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5 


ا او ا 


م اٹ ارم 


هذا الكتاب تر جمه لكتاب 
INVITATION TO LINGUISTICS‏ 
(A basic introduction to the science of language)‏ 
MARIO PEI‏ 


الطِعة الغامنة 
۹ه - ۱۹۹۸ م 


تارات 


تر جمة و تعلبق 
ااا 


۳۸ عد الاق اروت - لاحره ت: ۳۹۲۹۴۰۹ 


as 


| ) الم فحة 
مدمه المر جم 5 ۲۴ 
مقدمة المو لف | o. LS‏ 
لہ الآول 
قضارا أساسية 
١‏ - علم اللغة وفقه اللغة ‏ ) ) 
موضوع فقه اللغة - مو ضوع عام الاه -. تعر قات اة 
عام اللخة الو صفى - علم أناخة التار عى -- عام اللغة 
لمعارن - علم الاغة ان ركيى عام الاخة الحغراق . ۳o‏ 
۲ - اللغة - الكتابة - الإعاءات - الإشارات -الرموز - 
الصو ت الاغوى- افر اضات حول نشأة الكلام الإنسانى- _ 
E‏ الكلام على الكتابة - مزات اللخة المحتربة . ۳۸ 


= 


۳ - حصائص الاغة المحكلمة 
اللغة والنشاط الإنسانى - الخصاإص المشركة للغات __ 
العلافة بن ارم ا الكلامية وجاناها 


- امیداد آفاق الاخة 


وعلم الاجماع - اللغة و عام النفس - أهمية عام الخة . 


e نات‎ ٥ 


مستو ی المفر دات e‏ ¢ الدلالة ا الصا 
بی المستو رات الحتافة تا ۳ الطبیعی اح اة الله 


٦‏ - علم الأصو ات علمالأصر ات‌العام - علم الفو نيمات 
إمکانیات اهاز النطقى م بم حصر ها - أصوات العلة 
وأشباه العلة واأسوا كن - تعر بف عام الأصرات - علم 
ا ات الا ری - علم ا النطقى - عالم 
الأصرات ت الا کوستیکی م عام الاضزات ت ری - 

علم الأصوات رعل الإنتاجی س علم الأصر أت النتاجى [ 
6 م الأصوات الو ظائفی - الفو نالفو نى -مو ضوع 
علم الأ ات . 
- الكتابة الصو تية والكتابة الفر نيمية 
الأخدرة الصو تة الدولة - الأخيدية الغو نيحية - افر ق بين 
الأجديتن ونمیزات کل . 


اللغه وعام الطبيعة -اللغة و عام وظائف الأعضاء - اللغة ‏ 


4٠ 


۲ 


٣ 


a 


إه 


۸ - الت ركيب لقواعدی ` : صرف ر لحر 


ا قواعد - الأصل الیو نای لكلمة g2۴‏ 
Gl a‏ عا الوا عام 


٩‏ - المفردات : علما الدلالة وتاريخ الكلمات 
اللغة لا تكتسب ۴ شکل کلمات مغردة - عام المفر دات ) 
ا r‏ 8 د 2 
يتناو عام المحى وعلم تاريخ الكلمات أهمية النوعن 
لام اللغة التار حى وعالم اللغة الو صفى . 


: تصنف الاغات‎ -.٠ 
اأطر يتان الرئيسيتان لتصنيف الاغات  طريقة ثالثة غر‎ 
عامية تعتمد على العيار المغراى - التصنيف على أساس‎ 
ارات اة = الصف اكا الات‎ 


التصريفية - الاغات اللاصةة ‏ االغات المفردة - اللغات 


المر كبة - الاعات المنتسية إلى عائلة واحدة لاضع لطريقة . . 


تشكلة واحدة. 


~١‏ اللغة المقارن - إعادة الركيب اللغرى 


ج الاه لغار ك مهو م لمرن اأتاسع عشر : عشر - محاولات , 


الاغات 8 إمكانية ت المج الما ری 
المغارن بالر صفى 


٢‏ الكتابة 


فائدة الكتابة امام اللغة ‏ ضرر الكتابة بالنسبة لعالم اللغة ‏ 


4 


of 


- 


- 


o۸ 


طر بمَتا الكمابة الر ليسبتان الكتابة اأقصو رر ية ( والكتابة 


الأجدية الممطعة ‏ الاغة المخكامة عر ضبه للتطو ر کر من 


الكتربة اللغة e e‏ الاتصال 


۱۳ -قوزيع N‏ الأغة الحغراف 


معرفة اللغات وتوزيعها على الكرة الأرضية - التعرف 


انلغوى ‏ موضوع علم اللغة الحةرانى ‏ اللغات المحلة_ ٠‏ 
اللغات ااوطنية - اللغات. الاستعمار ية - اللغات الأو ية 


والثانوية نمائية اللغة أو تعددها س الإحلال اللغرى - 
أنواع أخرى من اللغات - المر كز الاجماعى أو الربوى 


للغة ‏ معامل القراءة والكتابة - العامل الوطى - المعامل 


الدیی - تعایش لغتين فى منطقة واحدة. 


-الموقع وعدد المتكلمين وتوزيع اللغات نى الوقت الاضر 


عدد لغات العام التفاوت يما من عدة جوانب . 
1L‏ - لغات المناطق وأھ : 


١‏ اللغة الأدبية _ اللغة الوطبة ٠‏ - الهجات - الاخة 
الدارجة - العامية 


الفاصسل بن الله واللهجة - المستويات الاجتماعة 
والتعليمية المتنو عة لاغة الواحدة - قد یکون الأبلسغ 


استعمال ألِلعَة عل ہ ألنغة الو طة الاه الأدية' 


الور ة الحلية < و بر المكتوبة حصاتص المكلم ۽ مرد 


۱ ۰ 


1۳ 


"0 


lL‏ الا اذ e‏ بر الم الكلامة افر دبة 
اللغات اإطةة -الاغات الحاصة بالمهن والحرف --الصورة 
دار جة لاخة اللةة اأيتدلة - لامي“ . 1۷ 


۷ - الصوزةاقغرية رة" 


الاجا الطار د من ٠‏ - الاجا الحاذب ۶ 2 


تمم الله أو تمهةر ها قاب وات للمستعبل ۷١ ۰ ٠‏ 


اقم الثان 
علم اللغة الرصفى 


إاصطلاحات أساسية 
۸ - علم الأصرات 
اعا اا طق - كيفية ا الصورت الإنسانی - العال 


واإسواكن -أوضاع اشفت مع نطق ى الا د اليل ) 
الامامية و الوسطى والماة - صوت العلة ا مر دو ج العا 
المغنلة -الفرق بن العاة المز دو جة و شيل الصرت بره زين - 
الأصر ات الانفجار ية ٠‏ والاحتكاكية > والمركبسة: 
اكات اهر ٠‏ والاضرات الuاثىة‏ س الحهر وافهمس- 


حارج الأصوات : VY‏ 


۹ علم الوم 


الالوفرن ب اخشار صرت عر فة هر قر م فو ل 


١ 


ظاهر هة التحييد لمر نيمات - إعادة التروزيع الغو ن مى 
للغات ‏ مصطلح الحشر . ) AV 3a 3F‏ 


٠‏ -الفو نيمات الثانوية : النبر - التنغم - الفصل 


الفر نيمات الركيبية - الفونيمات الإضافية أو الثانوية : 
انبر التنغم ( الغصل _ معى النر ¬ معی التنغىم ‏ 
معى المفصل - در جات ق -- در جات 
الصوت نى الإنجليزية - أثر الو قفة ى المفصل فى اختلاف 
الدلالة » وف تطورها -المقطع - ارتباط التقسم المقطعى 
پا فصل - النماذج المقطعية ا اإتنوعات الحرة ‏ 
التجمعات الصوتية - إمكانية اقتراض النظام الفونيمى 
والتجمعات الصو تية . ) ۹۲ 


١-علم‏ المورفع 


أنواع الكلمة عند اليو نانيين - عاو لات انحو السوصفى 
لوضع نظام جديد للتقعيد -المررفم Si A‏ 
الررة 6 اورم الحر ر ولور المت س E‏ 
مقار نة بن افا راتت چ ا ۰ 
التغير الصفرى . ا ۹۹ 
١‏ - المورفونم 


الألومورفات قد تكون مشرو طة بشروط صوتية - التغير 
المورفونیمی پور 5 المورةم الخحر والمورفى المحصل .- 
الصيغة | الأساسية ا ا الصو تة 
التحرية ا ا 


۱۲ 


۴ - الثركیب الحری علم القواعد 


وت المصطاحات اة ی ا 
الجديدة س المكون اباش - - التحويسل - الكامة 
الأساسة - الكلمات الو ظيفية ‏ اخحتلاف االغات فى 
استعمال اأكلمات الوظيفية . _ ۰۸ 


4 -المفردات 


تعريف امغر دات - تعريف الكلمة - تعريف الحملة- 
الصيغة النحو ية الكاملة وغر الكاملة › المصطلح أوالتع بير 
اللخة والكلام, ٠‏ ۱۱۲ 


القسم الثالث 
علم اللغة الوصفى 


٠‏ - التحليل الفونيمى والمررفيمى 


اعتماد علم اللغة الو صفى على المادة المتكلمة المكتو بة . 
المحاو لات المبكرة لتطبيق المنهج الوصفى- الراوى اللغوى م 
الظروف البيئبة والظروف الفلولو جية - طريقة جمع المادة 
وفحصها ومقارتما - فصل الفو نيمات من ا ت 
الثنائيات الصغرى “ , بعض المزالق فى التحليل الفر يمى 

المبالغة أ و التقليل ى تقدير الاختلافات الصو تة ٠‏ لطا 
التجزىء » الحلط ى النغمات الصو تة ذات القيمة الو 

بش استخدام اڪ التسجيل ی الكتاية الصو تة والكتأبة 


الغو نيمية - التحليل المورفيمى س كيفية التفريق بين 


۳ 


امررفم والمررف -. الصيغة الأساسية واابدائل سالتحايل 
الورفيمى بتأثر بالعواءل المورفونيمية - وضم قواعد 
انحر د بان أ نواع الصيغ لاه المراد الها و قو اعد تمدبايا 
- بان اأر صد العام لامور فمات ۴ 


٣‏ - بناء حو وصفی 
النحو الو صفى أيس ا ا چ انحو الر صفى يقدم 
قاعة بالفو نيمات والألوفو نات والغر رمات و 
استفادة مدرس الاغة من نتائج النحو الوصفى - التحايل 
هو نيمى يتناول الأصواتلاالحروف المجائية - الكتاءة 
لفو نيحية والكثابة الصوتية -ضرورة المقارنة مسن وقت 

لار ) 


۷ -ء- إعداد الأطلس للفو ی 


TEE‏ س اللغوی ی الوجود على معم الإا ازات 
ا یہ ر ا لحد رثة ت ا طهر الأطلس ا هة 
الأطلس الاغوى - كيفية عمل الأطلس اللغرى - عيوب 
الأطلس الاغسوى - الخحغر أف الاغو به غر علم ألأعة 
E‏ 


علم اة التار حھی 
اصطلاحات أساسية 


۸ قاط اتال مع علمى الاغة الوصفى والخحغراق 
وجه الاختلاف بن عم اللغه الو صغى وانتارعحی . کر 


4 


۱۹ 


۲۹ 


۱۳۱ 


من المصطلحات يدخل نى ميادين اللغة الثلاثة - اللغة 
المعارية - اللهجات وأنواعها - وحدة الأصل - الطبقة 
انسفل - الطبقة العلا - الطبقة الإضافية › إعادة ال ركيب 
- القانون الصو نى القياس -التيسر علم النقوش - 


علم الرثائق . ۷ 


4 -التغر الفونولوجى والقبامى 

التغبرات الفونيمية - كية العدة وكيفيما - اأظو اهر 
المخعلقة بتشكيل الصوت - اأوقعية بين عاتعن ‏ از دواجية 
العلة - الغو ير -الإبدال العلبى -الإبدال الشفغرى - 
الإجهار - سلب الشفوية - الإهماس ١‏ الأنفية - صلب 
الأةية - تدوير العلة - تيسيط الصوت - الإعلال - 
أماءية العلة اللحافية - المماثئة - الخالفة - الر خم الوسطى 
حذف المقطع - إسقاط العلة أو ز يادا - زيادة الساكن 
أو العلة - الإبد'ل - القلب - اجماع صو عللة -. 
اصطلاحات تتعلق بالمقطع - إبدال السواكن وااأعلل - 
مصطلحات تتعلق بالذر . €۲ 


اللغة الركبرة والاخة القحليبة - التحول من مط إلى مط - 
أی عط دم وال آی مط تتجه الاغات - الإعر اب م 
الاشتقاف . ۱۵۱ 


- -الغير العجمى - الاشتقاقق - التركيب - الوضسع‎ ۴١ 
الانتراض‎ 


مط الممر دات هجر الكامات _ طرق خاق الكلمات- 


1٥ 


الاشتقاق وال رکیب والاقتطاع العجر ک و اشير والرضع 


والتغير ار ظبنی و الاقتر اض - غر الدلالة O‏ 
ذات الأصل الواحد - الكلمات المشتقة من كلمة واحدة 


- الاشتقاق الحمعى E‏ التصريبة ٠ ٠,‏ ا 4مم 
علم اللغة النار مى ٠‏ 
۲ - المادة اللغوية المدونة 


أسبقية علم الاغة الو صفى - تعاون الفر ار حی 
والوصفى عاذ القدم احتلال علم الاخة التار حى مکانة 
بارزة منذ نهاية القرن الثامن عشر ‏ أشكال الارة 

المكتوبة ‏ الكتابة برية والكتابة المقطعية Eme‏ 
تیال الین الک لحتو ية كشواهد فان اارموز الكت ]ية 


النقرش والو ثاق - مدي كشف الكتابة عن اللغة المنكلمة- ٣ ٠‏ 


۳ -المنهج المقارن 
ى شاع - كش درجة الصلة بن الاخاتة والتو ضل إلى" 
الاخغات الأمهات س فم تشر ك الاغات المظنرن انتما وها 
1 رةو أاحدة .س جداو ل التقابلات الهو نيمية س اللراسة ) 
المقار نة تكشف عن أو جه الشبه والاختلاف بين جم عات .. 
اللغات - العاثلات اللغر بة . ) ie,‏ 


الصيف المائل - اللغات الهندة الأررية رغ الپندة . 
الأرربية 


تصنيف الاغات على أسس تار ية س المجمرعة 


٩ 


المندية الأوربية - تقيمات فرعبة داخحل المجموعبة. 
الواحدة م الاهتمام بالمجموعة اهندية الأوربية دوك 

غر ها المجمرعة الحامية السامية - عائلات لغوية. 

آي - ما تزال الحهو د التار ية ضخمة . VY.‏ 


0 منهج لإاعادة البناء الداخلى أاغة. 
استخدام الدراسة المقار نة إعادة البناء الداخحلى يكشف 
عن بعض النقاط الغامفة ‏ أ ) WV‏ 
۳٦‏ تاریخ الاعات والإأحصاء المعجمى 
تراعد اللغات القريبة - استخدام الإحصاءات الحسابية ~ 
مشكلات هذا الج - المعاملات العددية . _ VA‏ 
القسم السادس 
علم اللغة الحغراق : 
اصطلاحات ومصاعب رئيسية e‏ 
۷ -- وظيفة عام اللغة الحخغراق 7 


إهمال هذه الدراسة ى الفر عبن الوصفى والتار ى - علم ‏ 
االغة الحغراى نادرا ما يعالج ى مج دراسى عادى ٠=‏ 
أهمية علم االغة ب رای لى العصر الحديث - بعض ' 
معلو مات درز دنا ا علم الاه الحغرای مہ اأص طلحات 
امتعلقة بالاخة واللهجة ‏ التوزيخ اللغوى اة الاغغة' 
وللايتما - امل القراعة والكتابة - اللغات الصناعية س 


۱¥ 


اللغات المعدلة و المسطة س تعر ف الاحر ی ¬ مو لاحات 
رشمر ك فا علم الخة اغراق مع الو صنی أو النار ی 
المئاطق اللغر ية التمشا ل الصولى و لغة محر وف اة 
آخریى . 

۸ -اللغات والمنكلمون - البلاد و اللغات ٠‏ 


توزيع اللغات على أنحاء العام عامل ثناثية اللغة أر تعددها 
- إ[حصاءات اا روات سس ص کر بات چ طر رق َل 
للإحصاء اللغرى عامل اللقرافة . 


۹ -اللغات الم اعدة و البديلة 
حاجتتا إل إحصاءات | د4 ا اوضع ا ا ی ر اوضع 
الأغرى - اللغات العالية المستخدمة كاعات مساعدة . 
٠‏ - أنظمة الكتابة والنعرف الاغرى 
الاهيام با انب المكترب صت نظم الكتاية الأعروفة ف اء 
! ام تعر ف على زه النضم مهارات ااتعر شہ اللغوى. 
۱ - عوامل مساعدة : التقافة _ إل لمنحى التقاق - الدين - 
التأثير التار نى 
الصا بن اللحة و ثمافة الاغة جز ٤ء‏ من ا رعی اماق ۔ 
أهمة العامل الاخرى للحضار ات الميقدمة _ عا مل الدين ب 


الا ریځ الماض _ ةروع علم الاخ نظرات عتلدة ف 


الاغات . 


۲ - اللهجات والتنوعات احلية - اللغات الطبةية 


الحلافات الاهجية والحلافات الأسلر بية - الحط الفاصل 


1۸ 


A۳ 


۱۹٦ 


1 


N 


بن الاغة واللهجة - العامل التعايمى والانقسام اللهجى م 
العامل الطہقى ‏ اختلاف النظر ة إل اللغات والاهحات - الصيغ 
الاهجية تودى إل تعطيل تيار التفاهم الالتزام اللغرى . 1۰ 


ا و 
علم إلاخة الخغر اف 
منهج البحث 


۳ - ټول اد السكان و إحصاءات القراءة والكتابة 
ما تو صحه رده الاح صاء!ات وما تعجز عن تو ص حه ن 


إحصاءات الأمة والتعلم مم عرفة القوة الإنتاجية للأمة 
در جه اعام القرى والحنتاج الجمای . ۰ ) 1¥ 


معر ف الاات الأجنية ف کل هة قصر واننسب لمكو ية من 
السکان مدى الحدية ى العا انات الان غر 
و ق د حی 


دغه س جدعرة الات الخاد يث E‏ ا ا 
٠‏ -دراسات للمناطق ولغاما ۲۱ 


القسم الثامن 


- العصور القديمة والوسطى 
ازم دمأء مسا فا سه ايو نان کت احاح انر د سس اأنحاة 


۱۹ 


اپو لانیون و جهودهم - الا اء القدعة معيارية أكار ملا 


و عة وتعليل فلك - تفسخ المستو بات العبار ة بسقوط ) 
إدراك التغرات الاغر ية - عيوب دراسات هذه الفرة . ) 


£۷ -هن اللهضة العلمية حى عام ۸۰۰م 


دانى واللغة الإيطالية -.تقدم نحو عالى - الشات ى قيمة 


النحو العالى موأخرا - عيوب الدرس فى هذه الفبرة - 
منجزات هذه افر ة : 


۸ - القرن اسع عش 


المج المقسارن - عللم الاغة الوصفى - الحلاف پن 


النحويين المحدثن واللغوين ادىن مساویء هذا 
اللیلاف وفوائده . 


۹ -القرن العشرون 


حول ميزان القوى نحو علم اللغة الوصفى - اتجاه بعض _ 


هذه الدراسات إلى اللات المحجهولة ‏ اهود الأمريكية 
والحهود الأرريية و ابحٹث التار عى . 


 مامألا نظرة إلى‎ - 0۹١ 


لبو مستقبل زاهر - علم اللغة الوصفى جب أن بسكل ٠‏ 


الأساس للدراسات اللغوية ‏ منجزات عام اللغة الوصفى 
ی و ن د ت 
الحقل الوصفى ما يزال بكرا .الأطالس اللغوية > 
مشا كل لاحصر ها تحتاج إلى جهر د عالم الاغة التار ى 
وعالم اللغة الحغرافى - التعاون بين فروع علم اللغة درن 
اط پیا . 


۲ 


۳۰ 


۳۲ 
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YY 


sear my o o o i o 


ملا تق 


) (الأجدية الصوتية الدولة‎ - ١ 
) من هو عام اللخة‎ (۲ 
. موأهلات عام لمغة وقدر اته - ثقافته  مجالاته‎ 
) اقراحات قايلة‎ ( - ۳ 
علم اللغة الوص فى - عام اللغة التار ى - علم اللغة الحغرانى‎ 
) قاتمة بالمصطلحات‎ ( - 4 
) ه - ( قائمة اللهجات واللاغات والعائلات اللغر رة‎ 


۲١ 


or 
YY 
۲A٦ 


مقذمة اود 


بعد «ماریوبای؛ من آعلام الغر یز لی e‏ ٥ن‏ 
ادوا A‏ علم الأ و . عد به عن التعشردات . ونظر يات ار ياضة ا 
رواک نمه . وم کف مار یر بای بالدعوة إل هله الفکر ةو لمرو یج 
ا ٭ بل طبقما نی کثیر من کتبه حى صارت طابعا میزا له » وصح 
امم مار یو بای یعی البساطة وا و ضوح > و إن لم يکن ذلاث على حساب الدقة 
أ العمق المطلوبن . وبذلاف جذب ماريو باى إلى ميدان علم اللغة فثات 
من الراء کت دورد حه ۰ ووفق ی تر یب لد اا دة إل الت دص صي 
و غر المتخص عبن على اسو ا 


والمرألف نى مقدمة كتابه هذا يقرل : «وغايى من هذا العمل الختصر- 
:0 ما أن أقدم الحقاثر ق الأساسية لعلم اللغة ى لغة مكن أنيفهمها كل 
ا E‏ عمل ف ما کن متمرل دة 2 کټابه عا ی آو لا ث الذين عدوا 
E‏ و طبتوا عاہا منادج ج لا تصلح ها > ما کان مث رشکری 
۰ من ادا ر سین والمتخصصين . بقول : وإن ا الو صفيين 
جب آن برک | أن التعقيدات غير الضرورية الى خضعون هى علمهم 
e‏ انشا ر مجم او عله مر غر یا فه .و کثر | ما متنا شکار ی 
م ۳ علم اللغة آم ا آی شی ء منه ولاعکن ن نسبة کل هذه 


۴ 


۲۴ 


الشکاری إل اتقصير ى الإعداد ‏ أو إل نقص الاستعداد . وقول فى 
أحد ملاحق الكتاب الذى حمل عنوان ‏ اقراحات قليلة ٠‏ يقول : 
«وهناك انجاه ظهر أبعض الرقت فى علم اللغة الوصفى وهو اليل تر الإمام. 
والغموض . وإن الزٍ ول بعلم اللخة الو صئى إل مستوى القغاياو النظر بات 
الرياضية... فيا سمى بالتحليل شبه ار ياضى للغة لاعقق أى منفغة لالعلم 
اللغة ولالارياضة . إن مر ضوع عام اللغة هو اللغة » وإذا عجزعام اللغة عن 
آن حمل نفسه واضحا ومفیداً نی آعحاثه وموضوعاته انی پتتار یا من غر 
١‏ الاستمانة بعلم لاتو جد ہما علاقة واضحة » فقد فشل ق آداء مهمته . 


وعلى الرغم من أن الولف إيطالى الأصل والمولد فقد كانت لن 
الإجلبزية الى كتب بجا موالفاته واضحة معر ة دقيقة كا لاحظ ذلاث جو رج 
برنارد شو حینا آرسل له الناشر الأمريكى بعض فصول من أحد كته . 
وقد کان رأی برنارد شو : « بعد آن آلقیت نظر ة على هذه الفصول أستطيعم 
أن أحکم ہن الکتاب متع سهل القراءة . ومع أن الولف إيطالى فإن لغيه 
وتعپراته أدق وآعمی بکثر تما يستطیع أن پفعله معظم الكتاب الإنجاز 


. ٠: . أنفسهم‎ 


ولیست‌ هذه هی موٴهلات ماریو پای فحسب »› فقاریء کته یصاحړه 
داتما إحساس بالدهشة والعجب من كرة اللغات الى مجيدها و يعرفها › ما 
فتح أمامه اطريق الدراسات المعارنة » ومكنه من ضرب الاءثلة من شى 
اللغات. وهنا م يحض بر نار دشو إعجابه و تقديره لذا كرة المرلف الفذة ر ذلك 
ى قوله : , إن ذاكرة مار یو اى الاستثنائية وغزارة «علو ماته تذکرنی 
بإسحاف نيوتن » . وقد مكنت هذه الموهبة المرألف من ن ڀطرق باب ۾ علم 
اللغة الحغراق ۽ بشجاعة وثقة › وأن يوٴلف عدة کتب تتناول لغاءت العالم 
پالدرس والمر ض والفحص والمقارنة . ومن أشهر هذه الكتب : 


4 


The world’ 5 Chief. Languages. )‏ ~1 
The Story of Language.‏ - 3 . 
Ti kivg Yoür Way Around the World.‏ - 3 
The Story of English.‏ ¬ 4 
The Families of Words.‏ - 8 
s ~ Language for Everybody.‏ 
و الکتاب الذیاخر ته لار جه حمل اسم م Invitation to Linguistics‏ ' 
وقد احر ت a‏ عنو انا عرباً دوو اش علمانلغه ۾ أنحذا من وصف الولف 
ذا ااکماب بأنه 8A basic introduction to the Science Og Language”‏ ¬ 
وقد تناو ل المو“لف لى هذا الكتاب مباحث عام الأغة حت فروع ثلالة ‏ 
العنادة نظراً دته وحداثته » وحى محتل مكانته اللاثقة مع خو يهااکبر ن 
بل وزع مباخله إما ى القسم التہهیدی بالکتاب > أوای الأقسام الحاصة 
بعلم اللغة التار حى . ا ) 


والموألف ليس غريب على القارىء العربى ء فقد ترجم له الد كتور 
صلاح العرنی کتابه , لغات البشر » وعرآف به ی إمجاز على أنه واحد من 
أعظم الحجج المعاصرة نى اللغة » ونوه بالمناصب اأى شغلها وكان من 
أهها اشتغاله مدرسا لادة فقه الاخ فى جامعة كو لومبيا ( كان الأولى أن 
يقو ل أستاذاً لفقه اللغات الرو مانسية نجامعة كولومييا) . 


اميل بمطلحات هلا ا وجل غامض ها عن طر يق عملن شهرین ۰ 


Dictionary vf Linguistics : ل فهو‎ 3 


| Glossary of Linguistic Terminology  :; :آما امان فر‎ e 
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وقد حاو ات ی هذه ا آلترم - ماو سعی الحهد - الدقةءوآلا 
أتدخل ی عبار ة املف أو أمثلته بالحذف أو التغير » وإن كنت قد أعطيت 
نفسی بعض ار ية ق حواشی الکتاب فتصر فت ی رعضھا تصرفاً ليلا 


کیا تصرفت۔ بالحذف فقط نی ملاح الکناب فأ بقیت بعضا ی ث ركت 
بعضا . فقد اكتفيت ما بثلاثة ملاحق وتركت ما عدادا لأسباب خص كلا 
ما . et‏ لاجم القارىء العرنى جدول فونيمى صو لست 
اغات عظمى هى الإجليزية والفر نسية والألمانة والأسبانية والإبطاة 
a ul‏ لأنه أصبح متخلفاً إحصاءاته بعدد المتكلمين بكل لغة 
من اللغات الرئيسية الموجودة لى العام »> فقد أقام [إحصامءاته على تقديرات 
الأمم اأتحدة عام ۱١١١‏ › وقد تغبرت التقديرات الآن بشكل ماحوظ . 


١ 


وقد زو دت الكتاب بقوام امصطلحدات الى وردت لى خلال معاللة 
لمادة اللخوية فذكرت المصطاح الإنجامزى ( أو الأجنى) ومقابله العرفى › 
وذ کرت آمام کل مصطلح مکان أو أماكن وروده ی مباحث الکتاب ۰ 
وپأخرى للهجات واللغات والعاثلات اللغوية . 


و الله و ل انتوفیق . 
ارجم 


جد حتار قمر 


1۷ 


مقر الولف 


,إن علم اللغة - الذي هو الدراسة العلمية للغة واللغات ‏ قد أصبح علا 
اال ى فقط في الكليات وابلعامعات » ولغ كناك في الدواثر امكو » بل 
وحى بين التعلمين العادين . 

وهناك شعور ‏ قد يكون خاطا أو مبالغا فيه - بأننا الآن في عالمنا الممتد › 
امتح الذهن » لم يعد يكفينا الإلمام ببعض اللغات إلاما منفصلا » ومخاصة ني 

بعض الحرف والوظائف . إن ما هو مطلوب الآن لم يعد أقل من معرفة واسعة 
متناسقة بحركة سير اللغات وفاعليتها > وكيفية أدالما لوظائفها » وماذا جب أن 
يفعل أو لا يفعل لأي لغة لإرساء دعانمها كوسلة اتصال ل . والذي دك ذه 
N‏ 

کذلك ما بهم المرء أن يعرفه العلاقات بين الغات المختلفة » وكبفية تجيع 
الغات في عاثلات وفروع > وتاریخ تطورها » ومرورها عراحل ٍ ي الاي 
حى وصات إل حالتها الحاضرة هابا عل الت قاري بی مله ارهة: 
وبقدم المر ء ما یرید . ) 

a OA,‏ مراكز لغات العام اليوم كم 
لغة بلغ هذه اللغات ؟ أي نوع من اله لبشر بتكلم كل لغة منها ؟ ين ينكلم کل 


۲۹ 


منها ؟ ني أي غرض تقاني أو عملي إمكن استعمالها سواء من جانب الأفراد أو 
اللحماعات ؟ وهنا يبرز دور المتخصص في علم اللغة ال حغراي > ذلك الفرع 
الذي يعد أحدث فروع علم اللغة وأصغرها سنا . 
وجب أن يكون واضحا منذ البداية أنه لا واحد من هذه الفروع الثلاثة 
لعلم اللغة يتناول بالتحديد طريقة تعليم أو تعلم أي لغة على انفراد . فهذه المهمة- 
منذ أمد بعيد - يقوم با معلم اللخة الذى يمفى اهتماما للغته العبنة » ويتخصص في 
طرق تدربسها . ولكن معلخ اللغة - شأنه في ذلك شأن الرجل العادي - بمكنه أن 
يستفيد من المعلومات اللغوية العامة الي يقدمها له علماء اللغة ي الفروع الثلائة 
السابق ذكرها . ويمكن أن نتصور هذه الاستفادة واحدا أو أكثر من أشكال 
تلائة هي ٠:‏ ) . ) 
| وضع لته المعينة حت ضوء المبادىء العامة الي تتدخحل وتتحكم ي 
حركة اللغة . 
ب - الكشف عن أطوارها التارعية › حی بمکنه آن جیب عل 
الاستفسارات المتنوعة بكيف ومى ولاذا . 
ب وأخيرا وضع لغته ني مكانما بين لغات العام » والكشف عن دورها 
العملي الذي بمکن أن تقوم به . 
ومن أجل هذا وذاك لم يعد مستغرباً أن پتزاید اهتمام مدرس اللغسة 
الخصص بأحاث علم اللغة > وأن يلقى هذا العلم اهتماما مطردا من كلياتنا 
وجامعاتنا » بل وحى من مدارسنا الثانوية . كذلك ليس مما يثير الدهشة الآن 
أن تكون أبحاث علم اللغة ونتانجه موضع اهتمام من غدة مصادر حكومية وغير 
حكومية » وأن بتجه الحميع إلى البحث ممعدلات واسعة » بعد أن كادت 
المسافات تطوى بين أجزاء العام . وليس هذا فحسب » يل إن هناك ميلا من ٠‏ 
بعض الوكالات والأوساط الحكومية إلى أن تشرط ني موظفيها - من الرجال . 
۳٠‏ 


والنساء - لسن فقط أن يتقنوا بعض اللغات الأجنبة بل أن يلموا كذلك 
بالمبادىء الأساسية لعلم اللغة .. وأخبرا » ليس ما يثير الدهشة أن يلقى علم اللغة " 
اهتمام الماتفين والتعلمين من غير المتنخصصين ي الدرس اللغوي بعد أن لفت 
نظر هم احتلال اللغة واللغات مكانا بارزا في الأخبار اليومية › وتوقع أدامما دورا 
کر اي عالم الغد » حيث تتقدم وسائل الاتصال » وتتوثق العلاقات الدولية > 
سواء على مستوى الأعمال الحرة أو الدبلوماسية . 


F © % 


وغايي من هذا العمل المختصر - إلى حد ما أن أقدم الحقاثق الأساسية 
لملم اللغة ني لغة بمكن أن يفهمها كل الناس . وأعي بالخحقائتق الأساسىة تلك 
الأحكام الي بمكن إثباما واقامة الدليل عليها بسهولة › والي تعد محل اتفاق بين 
جميع اللغويين . ولا تتضمن هذه الحقائق إلا ما يعد مقدمة للمبتدئين تفتح أمامهم 
فافدة لينطلقوا منها إلى مجالات هذا العلم الواسعة . أما التفصيلات » ونقاط 
لمخلاف الر ثيسية فيمكن الاطلاع عليها في بعض المراجع المحقدمة . 


وهناك معلومات إضافية أكر ميلا إلى التخصص تحتوي عليها الملاحق 
الي ذيلت با الكتاب . وسوف يستفيد بهذه الملاحق هذا التوع من القراء الذي 
پر ید أن بستکشف آفاقا أ کر تعقيدا » أو بقف على أنواع معينة من المعلومات 
ؤات الصلة الوثيقة بأمحاث علم اللغة . أما القارىء الأ كر طموحا الذي يريد أن 
غطي جر انب العلم المختلفة فقد أعددت له قاعة متتقاة من المراجع راعيت فيها 
أن تمشل الانجاهات المختلفة وتعكس الآراء المتعارضة . 
٠‏ إن ابلحدل ني مجالات العلوم ليس أمرا طبيعيا عاديا فحسب » بل هو أمر 
صر فوب فيه . قد تكون الحقيقة المىوضوعية شيثا واحدا » ولكن جوانبها 
المخئلمة تسمح بتفسيرات متنوعة تكون محل حلاف . وما جاء من وجوه نقد 
المدار س والمناهج اللغوبة في ملاح الكتاب لا بمثل إلا رأياً شخصيا » ونظرة 


1 
ف 


۳١ 


ذاتية للمؤلف . ولكنها نظرة حلصة مبنية على خبرة طويلة في هذا الميدان . ولم 
امس ن هذا النقد ( ى الهدم بلالبناء. وأهم من هذا أن أنبه إلى أن هذا لتقد لا 

همه عل أنه تدكيك آي ية البادىء اأساسبة لملم اة انى سبق عرش ها 
BNE‏ > فهي مبادىء مقبولة ومسلمة لدى الكثرة الكثيرة من علماء 
اللغة . ) 


القسم الاول 


قضابا اساسية 


أسس علم اللغة ٣‏ 


١‏ -علم اللغة وفقه اللففة 


)ن مو ضوع فقه اللفة رچهاهانِط٣‏ لا بختص بدراسة اللغات فقط . ولگن ) 

مجمع إلى ذلك دراسات تشمل الثقافة والتاریخ والتقاليد والنتاج الأدي لفات ) 
e‏ الدراسة . أما علم اللغة Linguistics‏ فيركز على .اللغة نها ولكن مع 
إشا رات عابرة ‏ أحيانا - إلى قم ثقافية وتارجية . ويولي علم أللغة معظم 
اا ت ی ا ا ی ا ا ا 


إن علم اللغة هو دراسة اللغة > والمعى الاشتقاتي للغة هو ألما ٠‏ « للك الي 
تتعاتی باللسان الإنساني » . وهناك تعريفات أوسع لغة بأنبا « تلك الي تحمل ٤‏ 
معی ۲ ۰ أو « کل د a E E‏ 
إنساني لآخر » . وني هذه التعريفات الواسعة لا تقتصر. اللغة عإ لى صو رابا لمتكلمة 
فقط » وإأما تحوي الى جاب ذلك الإشارات » والإعاءات » وتعييرات الوچه 
والرموز من أي نوع › مثشل إشارات المرور › والأسهم > وحى الضور ا" 
والرسوم » وكذلك دقات .الطبول الحاصة ي أدغال إفريقية. > وإطلاق الدخان 
بطريقة معينة بين اهنود الأمريكيبن . كل هذه الأشكال للنواقل المعبرة تلقى... 
اهتمام عالم المعى الذي بهم بل ارمز له مع مفيد ¢ بخض النظر. عن صله 5 
i e‏ . ولكن اللغوي لا يلقي بالا E E ENE‏ 

وإن علم اة الحديث لبقم الآن إلى قسمين رئيسيين هما 
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الر صني gy descriptive linguistics‏ علم اللغة التار عي historical linguistics‏ , 
فعلم اللغة الوصفي - كا يدل الاسم - يصف اللغة > ويفحص ظواهرها 
ومظاهرها ( على سبيل المئال الأصوات أو الركيب الحاص بلغة معينة في 
فرة تارمخية معينة ) . أما علم اللغة التارخي فيتتبم تطور اللغة وتغيرها على مر 
اازمن ( على سبيل المثال تطور اللغة اللاتينية إلى اللغات الرومانسية »› أو 
الأنجلوسكسونية إلى الإجليزية الحديثة).وهناك مصطلح بستعمل مرادفا لعلم اللغة 
التار غي وهو itsاinguisا diachronie‏ (مکون من هال عى (عبر 
و chron‏ عى «زمن ٭ ) › ومصطلح آخر بر ادف علم اللعة الوصفي وهو 
Synchronic linguistics‏ ( مکو من درS‏ عى , Chronic 3 ¢ ٤‏ ععی 
زمن٠)‏ > ويعي دراسة اللغة كا تبدو ي نقطة معينة من الزمن . 

ويوجد كذلك ما يعرف بعلم الغ l—aklرنj Comparative linguistics‏ 
وبتعلتق مقارنة الركيبات الحاصة بلغتين أو أكر ( على سبيل الخال الإنجليزية 
والألانية والهولندية والسويدية ) غالبا دف النوصل إلى أصوها المشركة . وهذا 
يعي أن علم اللغة المقارن ‏ من هذه الزاوية - أقرب إلى علم اللخة التاربحي . 
ولكن من الممكن كذلك أن بقارن المرء بين لغتين حديثتين »› من غير إشارة إلى 
تطو راتما أو أصوفما التار ية »› وذلك ا إلى مواطن الشبه والاختلاف 
بينهما ي صو رما الحاضرة . 

وهناك اصطلاح یکر استعماله مرادفا لعلم اللغة الوصفي »› وهو علم اللغة 
الر کيي Structural linguistics‏ » الذي هدفه الرد ٿيسي وصف ترکیب 
اللغة . وقد يستعمل هذا الاصطلاح في معى أضيق ليشير إلى عمال 


مدرسة لغوية معينة من مدارس علم اللغة الوصفي : تۇھ ن بأن أي تغير في اللغة لا 
محدث خبط عشواء . أو بصورة فردية » ولكن e‏ 


العام مع وجود خبط معين بربط التغير لتغبر أت بعضهاأ بعص . 
وهناك كذالك ما يعرف بعلم اللغة الحغر أي es‏ ناواعمنامء6 الذي 


۳۹ 


بعتبر حديث الوجود إلى حد ما » وهو الآن يشق طربقه إلى_الأمام نتيجة 
لاتساع دائز ته العملة TS TT‏ ) 
اللغات ني مناطق العام المختافة ليو ضح أهميتها السياسية والاقنصادية والاجتراعية 
والاستراتبجية واللقافية » وأن يدرس طرق تفاعل اللغات بعضها مع بعض : 
وكيفية تأثير العامل اللغوي على تطور الثقافة والفكر الوطنيين . وكثال واحد > 
رما يکفي أن نشر إلى توزيع اللغات السلافية. وغير السلافية في جمهوربات 
0 وأهميتها النسبية ۽ ودور e E E‏ 
أو اللغة المشتركة 


- وإن علم اللغة ابحغراني لبتناول إلى جانب التتاج الحديث حاصل العوامل 
والأحداث التاريحية . ومن أجل هذا فهو وثيق الصلة بعلم اللغة التار حي . ومظاهر 
کے ت دران کے را جرا ھا ا 2 
ضاقت او اتسعت . إا تستعمل يي محال و الضائعم وخلق الم 
اشغافية » وهي حمل - إلى جانب ذلك - نفوذاً سياسا وعسكريا في منا 
معينة . هذه العوامل تبرز القيمة. العملة للغة » وجعل منها موضوعاً واشعا 
بلدر أسة . وأهنالك محالات أخحرى ثانوية ذا الفرع »> مثل دراسة استعمال أللغة 
الطقو س e‏ لأغراض ديشة اخری »> ودراسة حالات فر ضها على .البلا 
تعر ة أو-الي کانت مسنتعمر ة 4 وإمكان تغاها ع اللغات ا : 
أو إحلاها محلها ي مناطق متاخمة . . ) 


حتا إن كل هذه العوامل.متغير ومؤقت ولا يوصف بالدوام » ولكن اللغة 
رمیا ظأهرة متغير ة ومؤقنة » وخاضعة لقوانين ١‏ التطر ر : TT‏ 
ف علم اللغة اللحغرافي بأنه التطبيق العملي ال 8 اللغة > تماما ٠‏ 
تعتبر المندسة تطبيقا عملا لقوانين علم لطي > وكا يعتبر الطب 
تطة رقا عبليا للم رظانت الأعضاء » وعلم التشريح . ٠‏ 


ry 


وبينما جد علي اللغة التارنخي والوصفي لا يظفران بغير اهتمام اللغوي 
الملخصص » يظفر علم الاخة الحغرافي باهتمام أي انان تتاح له أي فر صة للذهاب 
إلى حارج بلده . او لإإقامة اتصالات أجنبية : أو تشغله الحالة الدولية بوجه عام . 


۲ - اللغة ‏ الكتابة - الإعاءات - الإشارات - الرموز 


[ذا تعن قبلنا التعريف الاشتقاقي الضيق للغة بألا , تلك الي تتعلق باللسان 
الإنساني » فإننا جب أن نظل دانما على ذكر بتعريفنا . إن جهاز النطق الإنساني 
( اللسان يعتبر فقط أهم عضو من أعضائه ) قادر على إنتاح أصوات وأنواع 
من الضجيج تبعد عن اللغة بقدر ما تبعد عنها أصوات آلة متحركة . ليكون 
الصرت لغويا - بالمعى العام فإن الاصوات الصادرة عن اهاز نطقي بجحب 
أن تكون ذات معى » وتنقل رسالة محددة معينة من عمل إنسان إلى آخر. ورعا 
من النوځ الذى حكن كذلك ان يغطي المواقف غير الفورية . إن نباح كلب رجا 
حذرك من خطر حدق عاجل » ولكن حينما أستعمل الكلام في إصدار تحذير 
من خطر بترقبك خلف تل أو بنتظرك ي الغد فإني أستعمل اللغة الإنسانية في 
اها الواسع العريض ٠‏ وأميز ها عن مجر د الضجيج الذي يصدر عن حيوان كرد 
فعل لیر مباشر . 

لا أحد يعرف مى أو أبن أو على أي صورة ابتدأ الكلام الإنساني » على 
الرغم من وجود افر اضات كثيرة ي الموضوع " . إننا نعرف جيدا أنه لا يوجد 


۲0۷-۷0۷ بعض هذه الافر أضات مشوبة با يال إن م تكن محض خيال . فمايسمى بنظر رة‎ )١( 
مشلا يفتر ضس أن اة نشأت آر لا عا اة لأصوات سمعت تي الطبيعة ( فبا كلب حوكي که‎ 
۹ ۴ ٣ CT 
ےر ع آن اة ر ج‎ ٣٥٥-0۵۸ نظر بے‎ Î (Crash _$ ۴ و قوط حر حر‎ W-0 
ی‎ ! : 


"4 


SR 1‏ ۾“ | 5 2 ا 1 م ۴ ۰ 
زف کسر ااب هسه ر کی اب ک ٤‏ أ رها ما يمر عن دادر المغاجىء من آل آو حو ق“ 


۴۸ 


على سطح الأرض أي جماعة إإنسانية ا ا 
دون لعْه تتفاهم وتتبادل الأفكا ) ) ٤‏ 
إن الکلام بعك أن ينم بينما a‏ اا 
حدث ي الظلام ولت في حاجة إلى ضوء لتباشر عملية الحديث مع شخص 
"خر . ولعل هذا هو السبب الذي حدا بأجدادنا القدماء أن يفضلوا الحديث ' 
عأ بی عير ہ من طر ى التفاهم ¢ مل الإعاءات الي رعا کات ات وجوداً من 
2 6 ومثل التعبر ا الذي رما کان ماخر اً ٤‏ الو جود ا 
ا خر الكتارة 


وحى .عصر قريب جدأً كانت اللغة ا مكتوبة نتمتع بميزتين لا توجدان في 
اللغة المتكلمة . إا كانت باقية بينما كانت المنطوقة زائلة » وكان من الممكن 
نقلها عبر مسافات بعيدة على: عكس المتطوقة . أما الآن >٠‏ فإن اللات 
والأشرطة وغيرها من أشكال ١‏ الأحاديث المحفوظة » محققق للغة المنطوقة ميزة 
e‏ والانتقال إلى آماد بعيدة : حى إن من العانماء من يتساءل الان ما إذا ٠‏ 

كان الوقت لم بحن بعد لأن نحتفي لغة الكتابة ولحل محلها لغة الحديث . ولكن” ‏ 
لبس هناك حى الان أي علامة على احتمال حدوث ذلك قریبا . وإن معرفة 
القراءة و الكتابة ن ا الدول المختلفة ي نفس الوقت الذي 
تنتضاعف فيه استعمالات اللغة ا لمكتو به . 


أو فرح . وإذا كان هذا يسري على كلمة مثل ۶© فإنه لا يبين لماذا يفضل المتكلمون بلغات 
اى كلمات مث لاك أو لاه ينا ہاجمهم الأ اة . أما نظر ية 10-1e-مY‏ 
فد عي أن اللغة چ 9 التقبضات العضل ت ا و الأزيز الداخل نديجة اأجهاد عضل 
( مثل كلية ۳۴ءصطنا له المعمملة بين مراكة ال 8aاه۷‏ , آي رة Singsong‏ 
فتدعي أن الكلام نشا أو لا آمثيلا لععبير ات سارة بدائية غير لغوية > كا حدث من طفل صغر 


ا و ان اليا به وهال ك نظر يات أخرى كبر ة غير ذلك . ( لزيد من 
فيلات :صد نح بالر جوع إل فصل ١‏ نشأة الف ENE ASS‏ 


ص.۱۷ وم عدف ) و اشر جم » : 


۳۹ 


ولكن الحقيفة الباقية حى الآن أن لغة الحديث هي أهم وسائل الاتصال ‏ 
ما ینتجه من کلام مکتوب وإعاءات وإشارات . ولذا فإنه من السائغ للخري 
de — Linguist‏ عکس دارس فقه اللغْة tونعهاه!1طم ‏ أن م أو ۹ باللغة 
المنطوقة ٠‏ مم ثانياً باللغة المكتوبة ( باعتبارها - إلى حد كبر أو صغير - تمثيلا 
صادقا للغة المنطوقة ) » وأخبرا ‏ وبدرجة ضثيلة إن وجد اهتمام آلبتة - بنظم 
الاتصال الأخرى . 


۳ - خصائص اللغة المعكلمة 


إن اللغة المتكلمة لتمتد إلى كل عجالات الياة البشرية بدون استثناء أو تمييز . 
كل الناس تنفاهم أساساً عن طريق الأصوات الكلامية » وهذا يعي أن اللغة 
جامعة » عى آنا توجه وتصاحب كل نشاط إنساني بشترك فه الان أو 
کر . 

واللغة - لكومما نظاماً من النواقل ذات المعى وتستلزم اثنین فأ کر ( حى 
عندما تتكلم إلى نفسلك فأنت نجرد من شخصك فردا متكلما وآخر سامعا) - 
تعتمد على الاصطلاح والاتفاق اللحماعي السابق » بين أعضاء الحماعىة 
اللغوية > على العنى أو المعاني المعينة الي تستدعيها أصوات خاصة . وإذا 
شحدثنا موضوعيا »> فإن اللغة الي لاتفهمها لا تزال لغة ي الواقع > ولكن 
من وجهة النظر الذانية ( ولأسباب عملية ) لا تعتبر لغة وإ نما مجموعة مسن 
الأصوات العشوائية . فقط حينما يوجد اتفاق على هذه اللغة - بأصواما وصيغها 
النحوية ومفر داما وجملها ‏ كعملة مشركة قابلة للتداول بين النين على الأقل 
تصبح لغة بالمعنى الذاتي والنفعي لكلمة لخة . 


وعلى الرغم من تعدد اللغات وتنوعها ١‏ فكلها تحمل خصائص مشتركة . 
°{ 


أرلاها وأهمها أن كل اللغات تیکون اوت اا 0 
الإنسانية هذه الأصوات - لتصبح ذات هعنى - حب آن توضع في شنكل 
تابي محدد ممين» مکوت كلمات أو مجموعة من الكلمات . هذه الكلمات 
أ9 مجمرعاا جب أن تكون محل اتفاق 'أعضاء المجمرعة اللغوية باعتبأرها 
قيماً رمزبة تستحضر - ولو على وجه التقريب - ني ذهنهم أفكارآ معيلة . 


وإنه لواضح بدرجة كافية أن القيمة الي يدل عليها الرمز تتم بطريسق 
اکم وار » وان ليس هناك آي رابلا نطري ین انظ ومدلول . ولو 
صح الافتراض القائل بوجود علاقة فطرية بينهما لكان حت أن يتكلم الناس 


عد واحدة . 


لکن الأمر على غير ذلك > فكلمة عمل ي الإنجليرية يقابلها ١ع‏ 
الفرنسة »> و 0ء٣‏ الأسبانيةء و سه البابانية . اللغة المتكلمة إذن تعتمد على 
الاصطلاح والاتفاق ابلحماعي مهما قل عدد فر اد امأحماعة اللغوية . وهلا 
EE CA ee a‏ إل ق 

شراثية معينة » وتعتمد ي قيمتها على | عرف والاتفاق بين أفراد المجتيع › 
لا عل قيمتها الذاتية 


عماية الكلام rT‏ عضوي ونفسي . وحركسة 
الكلام دا e‏ النفسي i‏ العقلي الذي سبتى الاتفاق عليه ي عقول 
ت ر و ات و . ولكن سرعان 
ما تنتقل إلى العملية العضوية عن طريتى إشارات عصبية يرسلها 2 إلى الحهاز 
انطقي لإنتاج الصوت المطلوب . 8 
وي الال تبدأ مهمة المحهاز النطقي الذي بصدر أصواتا متتارعة مسمو عة 
تتتقل عن طريق موجات صوتية إلى أذن السامع . وآذن السامع بدورها توصل 
الرمز الصوتي الذي استقبلته إلى العقل » الذي بعطي هذه الرموز قيمتها ؛ 
ويترجم الرسالة ‏ على ضسوء ما احتزن فيه سابقا من علاقة بين الرمز الصوتي 


1 


ومدلوله »> سواء أتفق الهم تماما مع ما في ذهن المتكلم أم لا . 

إن سر العملية الكلامية كلها يكمن ني تلك الصلة القالمة في عقرل انين 
بين الرمز والمدلول .وما عدا ذلاث - من العملية الكلامية - عضوي طبيعي 
ميكانيكي . أما كيف تم ي البداية عقد الارتباط بين الرمز ومدلوله - حت 
في أبسط صوره حين تم في عتمل إنسان فرد س فإنه ما بزال لغراً من الألغاز. 
على الرغم ما سبق آن رآيناه من محاو لات كثرة وش غر هر کف اا 
- ي القديم - هذا الارتباط من عضر ني احماعة اللغوية إلى آخر . وكيف أصب 
ملكا عاما بين الناس » وإن كان مكنا الآن أن نر صد حركة العملية الكلامة 


٤‏ امتداد آفاق اللغة 


لغة ارتباط وثيتق بعلوم الطبيعة > فإن أصوات لغة الكلام تنتج وتستقبل 
عن طريق أجهزة ابنسم الإنساني » وتر كيب هذه الأجهزة ووظالة ا 
( أجهزة مثل الرة ثتين والقصبة الهوائية والفم واللسان والأنف والأذنين . . الخ) 
جزء من علم وظائف الأعضاء . كذلك فإن انتقال الصوت على شكل موجات 
صوتية عبر الهواء يدخل تي اختصاص علم الطبيعة » ومخاصة ذلك الفرع المعروف 
بعلم الصوت . ولكن اللغة س من ناحية أخحرى - ها علاقة وثيقة بعلم الإنسان . 
وعلم الاجتماع ؛ باعتبار ها نتاح علاقة اجتماعية › ا تور 
من وجهة نظر علم الئان مجموعة تقاليد الشعب وأوجه استعمالاته للغته . 
وبالنظر إلى وظيفة ألنغة كتعبير عن الفكر : حكن اعتار اللغة جرءً من عام 
نفس . كذاك تطرق النغة كل أبواب النشاط الإنساني المشرك من عقيسدة 
وحرب وسياسة وقانون رترفه . واللغة إلى جانب ذلك تعمل كأدأة للفكر 
لراقي > فالحطارة والأدب والشعر والفلسقة والعلوم کک أو لك انك أن 
تتناول عن طريتق اللغة . 


E۲ 


ومن أجل هذا فإن علم اللغة يعتبر نوعا من الدراسة الي لابمكن بالضبط ٠‏ 
أن تعد من علوم الطبيعة › أو الاجتماع > أو فرعا من فروع العلوم الإنسانية . 
نه محتل مکاناً ملموساً بين هذه الأقام الثلاثة للمعرفة الإنسانية . إن اللنسة 
أداة ذات أهمة بالغة في الحضارة 8 زا E‏ . وأيضا 
فاللغة ملك مشاع لكل طبقات المجتمع من أعلاها إلى أدناها . ليس كل الناس 
کبرن » قبل متهم سيا من رن تاع الدب ٠‏ ولکن کل ساتم 
ر 

ا المقصودة للغة » موضوعا ذا أهمية 
كبيرة » وإن كانت عملية استخدام اللغة نفسها تعتبر أساسيا عملية غير واعية › 
وا ناسور اا 0ا ار ا ا 
فيها الإإنسان اللغة اوك ها 


ه ‏ مستوبات التحليل اللغوي 


إن دراسة اللغة ‏ على ما جرى عليه العرف ‏ سواء كان المنهج وصفيا 
أو تار يا ١‏ تتدرح ني أربعة مستويات › وإن كانت الحدود بينها غير و اضحة 
تماما كا قد حب أن يكون . هذه المستويات هي : ) ) 

› مستوى الأصوات عامط » ويدرس أصوات اللغة‎ - ١ 
وعلم‎ Phonetics و كلا النوعين المعروفين باسم علم الأصرات العام‎ 
. وسوف مدد المراد بہذن المصطلحين فيما بعد‎ . ۴1٠٣,۲۳۰ الهو نیمات‎ 

۴ - مستوى الصرف بوهاهطمه۸ » أو مستوى دراسة الصيغ 
اللغوية ومخاصة تلك التغييرات الي تعنري صيغ الكلمات فتحدث معنى جديدا › 
مثل اللوا حى التصريفة inflectional endings‏ « عل سبیل الخال ك الي 
تضاف ال اه فتصيرما جمعا « +« والسوlيق ٫ Prefixes‏ مثل ۲ قبل 


Ef 


1 لتعطبها معنى ٠‏ عبر مرة اة » ٠‏ والتغييرات الداخلة internal changes‏ 
4 مثل غر حرف العلة ق sin‏ إلى مە لإفادة الماضي ٠‏ 
٠‏ ۴ مستوى التحو جار ١أ‏ النى تنص بتنظم الكلمات في جل أو 
جموعات كلامية (.مشل نظام ابحملة : ضرب موسى عيسى : الي تفيد عن طريق 
وضع الكلمات في نظام معين أن موسى هو الضارب وعينى هر المضروت ١‏ 

٤‏ ) مستوی المغردات Vocabulary‏ . الذي محتص بدراسة الكلمات 
امنغردة » ومعرفة أصوها » وتطورها اناري » ومعناها الحاضر . وكيفة 
استعماها. و يدخل ت دراسة الممر دات فرع يسمى بالاشتقاق رچەاەصy‏ ± 
رهر حتض بدراسة تار بخ الكلمات 8 وفرع آخر يمى lدNږal Semantics‏ 
وحتص در اسة معاي الكلمات وهناك فرع سی العجم Lexicography‏ 
وهو فن عمل المعجمات اللخو رة > ويستمد وجوده من علم دراسة تاريخ الكامات 
وعلم الدلالة» يضاف إلى ذلك اهتمامه ببيان كيفية نطق الكلمة ء ومكان النر 
فيها » وطريقة هجائها » و كيغية استعماها ني لغة العصر الحديث . 

وإن الحدود بين هذه المستويات الأربعة غير واضحة تماما ومتشابكة : 
فأصوات اللغة مثلا نتأثر کثیراً بالصیغ > والعكس كذلك صحيح . والصوت 
والصيغة كلاهما يتأثران - غالا بالعنى . كذلك پوجد تبادل مطرد بن 
الصرف والنحر » كا هو الخال بالنسبة لبعض اللغات حين تستعمل واحداً منهما 
وتستغي عن الآخر 8 1 


٠ *(الرجم).‎ john hit George »* الخال الذي ضر به الولف هر‎ )١( 

(۲) في اللاتينية والروسية ~ على سبيل الال - تعد النهايات الصرفية عل درجة كبيرة من الأهية 
ويد علم الحو قليل الأهية . ولي الفة الميتية لا وجود لملم الصرف > ويقوم على النحر 
وحده بوظرفة إعطاء المعبى للجملة أو العبارة . 
( وسياني عثيل المؤلف بالحملة الصينية : ر هو ضراب أن ه حيث لا ووجد اخدلاز ي شکل 


الضمير باختلاف موقعه الاعرابي ) . (المترجم) . 


٤ 


ولمذا فإن الصرف والنحر كثير ا مانجمعان تحت اسم واحد هو ار كيب 
الغواعدي FGF E . Grammatical Structure‏ 


وإذا نظرنا من زاوية اكتساب اللغة جد أن أولئك الذين بتعلمون لغتهم 
الأم يكتسبون النماذج الصوتية وقواعد اللغة الأساسية ي وقت مبكر › وهم 
من م يستعملو ما بصورة مشتر كة »> مع اختلافات بسيطة ترجع إلى الموقع 
الحغراي ( مجات علية ) » وطبقة المتكلم الاجتماعية » ونوع تغليمه . ولكن 
نفس الشيء لابمکن أن يقال بالنسبة فر دات اللغة الي تعكس اختلافات هائلة 
بين المتكلمين ني تمع لغوي واحد . إلى جانب ذلك هناك قدر أساسي مشر له 
من المغر دات يستعمله أبناء اللغة الواحدة بوجه عام . 

وإن التعلم الطبيعي لعملية اللغة يأني عن طريتق التكرار والمحاكاة »› 
وخصوصا فما بمس الأصوات وصور التنغم وقواعد اللغة الأساسية . وإن 
دراسة اللغة عن طربق قواعد النحو قد وصفت - ببراعة - بأآنما حيلة لاستنقاذ 
اوقت » حيث #ستغل قدرة الشخص العقلية على التعميم والتجريد » بدلا من 
اللجوء إلى التكرار والتقليد اللامائيين » كا هو الحال حين يكتسب الشخص 
لخته الأم في مرحلة الطفولة . 


٦‏ - علم الأصوات - علم الأصرات العام علم الفونيمات 


إن عدد الأصوات الي بمكن بلحهاز النطق الإنساني أن ينتجها م بمكسن 
حصرها أو تقديرها على وجه الدقة حى الآن, وهذا يرجم إلى أن أقل اغراف ي 
المخر ج Point of articulation‏ کن ان 1 عطي نتائسج حتلفة تدر کہا 
الأجهز ة الحساسة مثل السبكتر وجراف أو مسجل تردد المي جات الصوتية › إن 
م تدر كها الأذن .. وأبضا فإن كثيراً من الأصوات الإنسانية الي لا تعد أصواتاً 
كلامية ي بعض الاغات ته -- بكل تأكيد - أصراتاً كلامية ني بعضها الاخر. 
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وعلى سبيل الخال فإن الصرت الذي محخدثه حينما نريد إطفاء عود الكبريت ؛ أو 
صوت القبيل ٠‏ أو صوت استدعاء فرس أو نخوها ‏ كل أولئك بشكل جزءاً 
من معدات الأصوات الكلامة في لغات مثل اليابانة أو الموتنترتة ا0اه)!ه] 
( ي جنوب إفريقية ) . وقد درج اللغويون على تقسيم أصوات الكلام - في شي ء 
من التحکہ تال أصو ات علة sاعVowe‏ و ااه Semivowels  alzdl‏ 

وسوا کن Consonants‏ 17( > ي أقسام وأوصاف آخر ی مثل : انفجاري 
(Stl y « Plosive‏ کي gy Fricative‏ جاني y Lateral‏ أنفي 21 ٢۰و‏ هور 
Voie‏ › ومهمرس ءاملا ... الخ ( انظر المبحث رقم 1۸ : علم 
الأصوات)., ٠‏ 


وقد سبق تعر يفنا لعلم الأصرات Phonology‏ انه درأسة صو ات اللغه » 
ولکن بعض اللغويين يطلقونه ويريدون به دراسة التغيرات والتحولات الى 
تحدث ني أعسوات اللغة نتيجة تطورها ( ولكن هذه الد راسة للتغيرات التارعنية ني 
الأصوات عكن أن بطلق عليها كذلك اسم علم الأصرات التار حي 
Î historical phonetics‏ ۾ diachronic phonetics‏ ) . و هناك فربی ثالت بتر 
المصطلحین : رعه‌اهمه‌ام و phonetics‏ مرادفىن 


وإذا حن قبلنا تعريف الفونو لوجي رعهاه١هطم‏ على أنه الذراسة التارعية 
لأصوات اللغة فإن علم الأصرات العام ءناء«هام بنبغي أن يعرف على أنه 
العلم الذي يدرس وعلل ويصنف الأصوات الكلامية من غير إشارة إلى تطورها 
التاريجحي › وإعا فقط بالإشارة إلى كيفية إنتاجها. وانتقالما واستقباها . وعلم 


)0( ار المصطلحات عدم اتفاق النويين لمرب حى الآن عل مصطلحين محددین يقايلان 
المصطلحن اvowe‏ 4 , وقد استعملوا ني مقابل الأول الكلمات ( ءِلا آقول 
I N I Gg‏ ي مقاپل الكاي 
الكلمات : صحیح - سا کن - صامت ¬ حہیس . راجم : الوجيز بي فقه المغة محمد الأنطا كي 
ط سنة ۹1٩‏ ص 1٨5‏ . (الرجم) . 


٦ 


لأصوات الام بهذا المي الأخر فرع من فروع علم اللغة الوصفي ر 
عدهة (مثل علم الأصو ات النطقي i articulatory phonetics‏ ,از باي أو 
51 کوستیکي أ والسمعي acoustic phonetics‏ . والتجر e phonetics‏ 


{(۳( 


وما بعد الإنتاجي gy genemmic phonetics‏ الإنتاجي ' genetic phonetics‏ 
والو ظائفي Physiological phonetics‏ » وإن کان هناك نوعان فقط منها 
بعکن معا لحتهما هنا . ) 


وإننا ني جال الاصطلاح نختار هنا موقنا وسطا بين موقفين يقيد أحدهما 
ال بعهامصمام بالدراسة التار ية للتغير ات الصوتية »> وأ عiام”hoمp‏ 
بوصف الأصوات عند نقطة معينة من الزمن » أما الآخر فيستعمل المصطلحين 
نرادفین مع إتباعهما بكلمة التار عي أو الوصفي على حسب الحالة . 
) الو حدة الأساسة أو لمادة الحام ل الأصوات العام E‏ 
هي الصر لصوت المفرد طم الذي یعرف بأنه أي صوت لغوي مفرد بسيط عکن 
تجيله بالآلات الحساسة ني المعمل . وعلم الأصوات النطقي قوم اساسا على 
ديد حارج الأصوات وبيان اأصفات الصو تة الي Ke‏ تشکل الصوت . إن 
En e‏ ذه الأصوات وكىفة. تاج ويصنفها ا 
و ا ى ازم الإنجليزية » وكيف 
عتلف ذلاف الصوت٠عن E‏ ف (fit‏ . وهذا التصنيف قد تكفلت به الأبجدية 
الصو تة الدو نة International ol Alphabet‏ الي تشتمل من الو ا ي 


(۱) الأسطلحان الأو لان ا a‏ : عنم الغة ال ات الغاني ات 
فن ٣١‏ ات أختأر الد ؟ كتور السعران في کتابه ٠‏ علم الله ص ۳A۱‏ . وقد شر حه 


و N IL‏ 
انظر ماریوباي بي کتاپه : . Glossary of Linguistic Terminology‏ س ۽ . د حیث انی 


وړ شار 


a 
E ۰۲ ص‎ aa أي دراس أصوات کلام بعد ات حها‎ )۲( 
1 


(۴) أي ۽ دراس نتج او ات الک م ار جع الساپق ع e ٣‏ . ( رج ( 


EV 


على الأقل - على التنوعات الأساسة الممكنة. لأصوات الكلام ؛ وتصنفها على 
حسب المخارج الصوتبة المستعملة مع كل منها ٠‏ والأوضاع الي تتعرض ها هذه 
المخارج . . 

) ولكن هناك طربقا آخر لتصنيف الأصوات الحاصة بلغة ما » علاوة على 
القصبف: الموضوعي اليكانيكي. للأصوات الكلامية لكل اللغات . وإن عام 
الأصوات الأ كر ستيكي يعالج أصوات الكلام ها تستقبلها اذن السامعم » أما 
علم الغونيمات فهو علم حديث بالنسبة لعلم الأصوات العام» ووظيفته و صف 
أصو ات لخة معينة وتصنيفها على أساس من إحساس الحكلمين باللغة »واعتبار هم 
عدداً من الأصوات صوتاً واحدا أو أصراتا متعددة منفصلة » ( على سبيل 
امال مادا يحمل الرجل الإنجليزي قبل مي ام و اام و وزم كصوت وأحد 
على الرغم من اختلافها في السمع » وماذا بجعله ير فض تطابق الصوتين ص ي اام 
و f‏ ي fil‏ ؟ ) هنا يتدخل عامل المعى . ودعنا الآن نفحص هذه الأمثلة 
المتقابلة ي شي ء من الدقة : ا 

موضوعيا » ومن وجهة نظر علم الأصوات النطقي » الأصوات الثلدثة 
المسماة م ف sip gy spit gy Pit‏ ( الأخحر كما ينطق عادة في أمزیکا مع قفل 
اني للشفتىن يعبارة مشل وا ۾ 4k‏ )تعتہر أصواتا ثلاثة متميز ة منفصلة يسمى 
کل منها فوت ١٠ا۲‏ ( على الرغم من أنها متقاربة جدا ). ولكن من الصعب أن 
تقنع الرجل الأمريكي امادي بذاك لسبب واحد » هو ألما جميعا تمثل على الورق 
بشکل واحد م . ولكن ماهو أهم من ذلك أن تلك الأصرات الثلائة لا تقع 
أبدا بعضها في مكان البعض الآخر . وفوق كل هذا إن أياً من هذه الأصوات 
الللاثة لا يعار لموضع يؤدي فيه إلى معنى خاطىء . الصوت القوي نطقا pit  P‏ 
الذي تتلوه. نفخة هوائة مسموعة لا يقع إلا ني أول كلمة » أو مع مجموعة 
نفسية . والصوت الرقيق غير المتلو بدفعة هوائية ثي ام بقع بأستمرار بعد و 
سواء كانت ال ۽ ي أول الكلمة ( وهو الغالب ) » أر في مرةع آخر . أما 
الصوت المكتوم IE‏ الذي لا تنفتح الشفتان من أجله والذي لا حدث معه 


LA 


) مطلقا أن تنفتح الشفتان فيع عادة في آخر. الكلمة أو جموعة الكلمات . هذه 
الأصوات اللغوية الثلالة ‏ من وجهة نظر اللغة الإجليزية - يقال إلها ذات 
توزیع تکاملي Complementary distribution‏ . إا مشل.ثلالة تنوعات موضعية 
٠ Positional variants‏ لا يعد في عرف .المنكلم الإنجليزي . ووعيه شيا 
واحدا . إن الرجل الإجليزي على الرغم من نطقه ها باستمرار لا يفطن للفرق 
بينها . ولكن - وهذا دليل قاطع - إذا حدث لأمر ما أن استعمل متكلم أحد 
الأصوات مكان الآنحر ر كا إذا كان انكلم مريضا ونطق انم بقوة أقل من 
المعدل » وكان ي الحقيقة ناطقا ل ٠‏ ۲ الموجودة ي زوء » أو كان قوي 
۰ الانفعال وطق ٤امء‏ مستعملا ال ص القوية الموجودة في اام ) لا سوء فهم 
جم عن فاك بتلا ما لذا حل صوت ملا ا 
EE‏ ئی فی مرک افکلے بار نیرب a‏ 
کیا يقال اصطلاحا « فونم » واحدهو ۴ بثلاثة أصوات منفصلة » أو كا يقال 
ي الاصطلاح ثلالة « فونات » » ذات مواقع تنوعة . ۾ الفوتم » إذن عن أن 
يعرف على آنه مجموعة أو تنوع أو ضرب يضم أصواتا وثيقة الصلة (فونات) 
ينظر إليها المتكلمرن على آنا نمثل وحدة واحدة » بغض النظر عن تنوعاتًها 
الموضعية . 
ولكن الصورة قد تتغير تماما إذا حن حاولنا أن نستعمل .ص الرجردة أي اام 
وني #نطء بالتبادل ني لغات أحرى مشل الصيتية والمندية . هناك من الممكن أن 
بقع كل من الصوتين (الفونين) ني موقع الآخر أو عيطه › وقد يتغير معى الكلمة 
إذا وضع أحدهما موضع الآخر. وبتاء على هذا إعكن أن يقال إن وي امو 
اام إمثلان ر بالإضافة إل الصوت المكتوم في واه ) فونيماً واحدا في اللغة 
الإمجليزية وفونيمين ي اللغة الصينية ”“ . ومن وجهة نظر اللغة الإنجليزية الصوتان 


)١(‏ ني السينية ٠"‏ ( المشتلة مل ا # ئي ۶#) ممتاها و متجر ه» ولك ۳# (الشتملة مل 
P٣‏ في ا۴ ممٽاها و جزء» . 


۹ اسس علم اللغة _ ٤‏ 


(أو الثلاثة) الداحلان بحت ع يطلق علها ماله ( ومعناها الحراي أصوات 
آخری » ومعناها الدقیق آصوات تقع في مواقع آخری أو عیطات آخری ) آي 
أصرات ترتبط بالفونع الأسامي الواحد . 

ولنعكس.الصررة دعنا شل بالکلمتین ۷٠ء1‏ و ۷eئا‏ الین تشتملان عل 
صوني علة متمائلين > ومع ذلك يعدان ني الإنجليزية فونيمين محتلفين . إن سائر ‏ 
حروف الكلمتين متماثلة > واختلاف حريي العلة ي كلتا الكلمتين هو السبب في 
هلا فرق ابمحوهري بينهما في ا مى . ولكن المحكلم بالأسبانية من ناحية أخرى 
قد يستعمل كلا الصوتين بالتبادل في كلمة مثل 0اه (أعيش) دون أن بغر 
المعى . الصوت الأول من الممكن.آن بقع ي الأسبانية حين تلقى الكلمة بمهل 
اوضخط على .الحروف ٠‏ والاني حين تاقى الكلمة بسرعة وعدم اكتراث . 
وعايه »> فإن هذرن الصوتين ( أو الفونين ) المختلفين موضوعياً يشكلان فو يمين 
تلفي ني الإنجليزية في حين أنما في الأسبانية تنوعان ( ليسا من التنوعات 

ا لمو ضعية وإنا التنوعات الحرة ماصواعva free‏ )0 . ) 

٠‏ موضوع علم الأصوات إذن هو أصو ات اللغة المحدأركة (الفونات) الي 
هي حقاتق عامة ويمكن قياسها بدقة بالآلات اليكانيكية . وموضوع علم 
الفونيمات هو الأصرات أو المجموعات الصوتية المتقاربة الي يدرك علاقتها 
شعور الحماعة الي تتكلم لغة معينة . والاختبار الم ضوعي الفونيمات هو 
٠‏ المغايرة ٠٠‏ أو الاختلاف في الممنى الذي يظهر أو لا يظهر عندما محل صبوت 
) محل آخر › مع بقاء سائر حر وف الكلمة کا هي استعمل الصرت م الموجود 
ي ١ع‏ ي الكلمة عه ستجد الى هو هو . ولكن استعمل k‏ لتصير الكلمة 
خنع تنجد المعى قد تغير . وهذا فالتنوعان الصوتيان ل م يعدان ني اللغة الإجليز ية 
فوئيما واحدا » ولکن ص و × يعدان فيها فو یمین مختلفین . 


(1) انظر المبحث رقم ٠١‏ لي القسم الثاني من هذا الكتاب . 


< 


۷ - الكتابة الصواية والكتابة الفونيمية 

حيث إن المادة اللغوية تظهر غالبا ئي شكل مكتوب ٠‏ وجد اللغويون أن من 
الأفضل استعهال طربقتين كتابتين لتمشل أصوات اللغة بشكل بخلصهم من 
اليرب والتناقضات الموجردة ني طرق الكتابة الاصطلاحية . أحد النظامين 
امانا مو ي » ويستعمل الأ بجدرة الصو تة ادو International phonetic aJ‏ 
امطمله الي توضع رموزها بین قوسین معتوفین هذا [ ] » وتعتڊر - من 
الناحية النظرية على الأقل - مثلة لأصوات الكلام اموضوعة . إا بمكن أن 
تستعمل ني كتابة أي لنة من اللغات »> وإن كانت بعض رموزها ‏ بدون شك - 
تستعمل ني كتابة بعض اللغات دون بعضها الأخر . 

أما الأجدية الثانية ففونيمية »> وهي - ني جز لها الأ كبر تستعمل الأمجحدية 
الاصطلاحبة الرومانية » وأحيانا تستعمل الأبجدية الصوتية الدولية حين يكون 
ذلك مطلوبا . والرموز الفونيمية توضع عادة بين خحطين ماثلين هكذا/ / »وكل 
لغة تفضل نظامها الكتاي الحاص الذي قد لا يصلح للغة أخرى . 

ولنوضح الفرق بين الأبجديتين دعنا نأحذ مثالا من الفرنسية المنطوقة . في 
تلك اللغة يوجد تفريق واضح ني كيفية النطق ( مقدار الانفتاح ) بين صوت العلة 
الذي بمثل في المجاء الفر نسي ب غ »وذلك الصوت‌المث ب 6 . الكتابة الصوتبة 
بناء على الحقيقة الموضوعية لكلا الصوتين - تستعمل ما رمزبن متلفين هما 
على النوالي[ ع ] ر [ ع ولكن الكتابة الفونيمية المؤسسة علىآن كلا الصوتون 
بقع في اللغة الفرنسية في مواقع يكمل بعضها بعضا مثل  (‏ ي ازم و sp٤‏ 
ولا يقع أي منهما موقع الآحر › و[نما يقعان تي موقعین آو عحيطين عختلفين) قد 
تمثلهما برمز واحد هر /ء/ .القاعدة أن[ ع تع عادة حينما يليها ي نفس 
المقطعم صوت سا کن اصدصمو«ت › و €3( عندما يقع الصوت ي آخر المقطع ؛ 
ون کان لا بزال هنالك شيء من الحدل حول هذه النقطة بين علماء الأصرات 
الفرنسيين . وعلى هذا فكلا فص و éاعدم‏ تظهران ني الكتابة الصوتية هكذا 
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على الترالي : [m er]‏ و[ p1‏ ولكن في الكتابة الفونيمية هكذا: 


gy | mer /‏ / ماهم / . وكذا الحال بالنسبة للكلمتين الإنجليز تين ام spit y‏ 
حیث تکتبان صونیا 3 1۲ع ] و ۲3اه ) » ولکنهما تستغنیان فونيميا عن الرمز 
الزائد وتکتہان |/ pit‏ /و/ / . ولکن ينبغي آن يکون معروفا سلف أن 
الصوتين يقعان في توزيع تكاملي غير متضاد » وتكون أسس ذلك التوزيع واضحة 
لكاتب والقاریء جمیعا . 

وإن الكتابة الفونيمية أكثر اقتصادا للوقت وعدد الرموز» ولكنها من ناحة 
أخرى بحختص بلغة واحدة > وتقنضي. معرفة كاملة بالركيب الفونيمي لتلك 
اللغة . آما الكنابة الصوتية فأ كثر. تعقيدا » ولكنها أدق » وذات تطبيق عالي . 


۸ - الرکیب القواعدي : صرف وغو 
الكلمة قراعد ٣وسصة‏ بي . اصطلاح تقليدي يستعمل لیشمل ما بمکن أن 
يواصف أنه قوانين المرور › أونظام السلوك للغة . ومن الناحية الاشتقاقية ترجع 
الكلمة :حجمصعممهءع إلى أصل 'يوناني قديم يدل عل معنى الكتابة . وحيث إن الكتابة 
عند لللغوي مظهر: ثانوي للغة› والكلام مظهر. أسامي - يفضل بعض اللغويين 


المحدثين استعمالد كلمة « ال ركيب » تما ,الي ,يدل اشتقاقها.التاريي على . 


طريقة بناء الشي ء وإقامته .. 


. وينما يعد من المسلمات أن كل اللغات ‏ بدون استثناء - تتكون أشاسامد ' 
أصوات الغوية > وأن هذه الأضر انق قي معظم: اللغات.- تتجمع أي شكل 


كلمات ( في بعض اللغات من الصعب التفريق بين الكلمة والمجموعة الكلامية أو 


ابحملة ) » فإنه من النادر جدا أن تجلدللكلمات منفصلة ني الاستعمال اللغوي . ٠‏ 


هله الكلمات تصبح مهمة٠»‏ وريا متحکلمة ني المع کله ضرب مونى | 


or 


ggg. a ar E aig i. 


ET‏ اثلاث ا خالا ما 
تتعرض الكلمات نفسها لتغبرات معيلة ي الصيغة تؤدي إلى تغير ي المعى 
( أری الكلب - ريت الكلب ) فالتغير!ت الحادثة ة هنا دال الكلمات ت نفسها 
تشكل مو ضوع علم الصرف morphology‏ الذي حتص بدرأسة الصيغ . وتنظم 
الكلمات ني نسق معين يشكل موضوع علم النحو syntax‏ وإن الصرف والنحر 
لیکونان ما یسمی بعلم القواعد ەع أو ال رکب نامسا أو قوانین 
الرور الي لا ٠‏ 8 لوقع ي ورطة تعوق تیار ان الحدفق 
الوحيد للغفة . ) 


واأوضوع الأساسي » أر موضوع الدراسة ني د دور 
السوايتق واللواحق والتغييرات الداخلية الي تودي إلى تغيير المعى الأسامي 
للكلمة (مثل لاع و ret‏ و foretell]‏ › ومثل چەڵ و dog's‏ و dogs‏ › 
walking gy walked yg walk Jay‏ « ومشل see‏ و saw‏ و ee‏ . › 
ومشل written gy wrote gy write‏ (. 

وإن علم اللغة الوصفي i A E CSE E‏ 
على المصطلحات التقليدية مثل النهايات التصريفية › والحذر » والاصل . ويعرف 
المورفي على أنه أصغر وحدة ذات معى . فيينما النحو القليدي قد بصف وهل 
آہا تشتمل على صل هر هل ومپاية : e O CaS‏ 
اللغة الركيي الحدبثٹ dog‏ و 8 کلیھما عل آہہا مورفیمان › أو وحدتان 
ذواتا معنى » تحمل إحداهما المعنى الأساسي للكلمة الكلمة »> وتحمل الثانية فكرة 
الحمعية الإضافية . وعلى كل حال فالتفرقة بين اللفظين رعا تم عن طريق تسمية 


(0) أمغلة ا لمر لف هي George hit John , John kit George‏ (المترجم) 


f 


الأر ل باسم المورفم الحر morpheme‏ ree؟‏ (أي الذي حكن أن يستعمل عفر ده) 
والثاني (8) باسم المورفي المخصل bound d morpheme‏ ) أي الذي لا پل 
منفردا. ه وإ نما منصلا مورفم آنر) . 


۰ أما علم النحو جفاصره الذي هو تنظم الكلمات ي شكل مجوعات أ و 
جمل » ققد بقع مدلل في بض الأحيان عل أيدي افخاة افغليدين يدل 
سمات وخصائص تنعل بالأسلو ب الأدي » ولیس ها ني الواقع آي اتصال › أو 
ها اتصال بسيط .بالنماذج الأساسية للغة المتكلمة . وي لغات معينة ( الصينية على 
سبيل امال ) بحتل علم النحو مكاناً هاما نظراً لعدم وجود علم الصرف . وني 
لغات أخرى ( مثل اللاتينية ) بلعب النحو دورا ثانويا بيطا » حيث إن المعدات 
الصرفية » الحمثلة في النهايات الصريفية توجه اهتماما إلى معظم المشا كل المخعلقة 
بالتغير ات الي تؤثر ي المعى E‏ 
كلا الفرعین > وهو مزيج غير محتاج إليه في بعض الأحيان . ولي الحملة 
الإنجليز ية [Joh hit George‏ » إنه فقط النظام النحوي الذي يدل السامع عل 
الضارب وعلى المضروب .وي me‏ انط He‏ جد دلیلین اثنین 4ر ۴٤e‏ م تأت فقط 
ي موقع عجوز داتيما للفاعل › > بل أيضا تدل بصیغتها ( ۴٠‏ ولیس صنط) عل 
الفاعلية . وي نفس الوقته ع »جاءت أي الوضع المعتاد اللخصص للمفعول› 
ودلت على المفعولة كذلك بصيغتها( ء۳ ولا وإذا أدخلنا ني الاعتبار 
لغات أحرى › وأردنا المقارنة جد أنه في الصبنة ليس من الممكن إلا أن نقول 
9ط 1) بون تغيير الضمير لاختلاف عله » وحينئل فموقعية الضمير وحدها 
هي الي تبين الفاعل من الفعول . وعلى حلاف ذاك نجد اللاتينية ,تستعمل 
تتابعا في الحملة مثل هذا 1١(‏ انط )۸٠‏ وحى. (Hit me he) gyÎ (Hit he me)‏ ¢ 
وكدلك ني حالات تغيير الضمائر إلى أسماء ظاهرة اعتمادا على ما تحتويه 
الأسماء من نابات معينة تشير إلى الفاعل والمفعول ‏ .. ) 


ey e من الممكن التمثيل كذاك بالغة المرية الي‎ )١( 
كان المفمول يمير | أر اسما ظاهرا . (المترجم)‎ 
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٩‏ المهردات : علما الدلالة وتاريخ الكلمات 


ينكر بعض اللغو بين أن تكون اللغة تكنسب ني شكل كلمات مفردة › أو أن 
يكون التكلم عى وعي بالكلمات مفردة حين يتكلم . إن هؤلاء يفضلون أن 
يتحدثوا عن العملية اللغوية على أنها تى على جمل أو عجموعات كلامية . وهناك 
شك حول صدق هذه النظرية . وعلى أي حال » وسواء كانت صحيحة أو لا › 
فإن الكلمة ار دة قد قبلها علماء اللغة على أا موضوع من الموضوعات الرقيسية 
لملم اللغة › وعلى ألما حل اهتمام ما يعرف بعلم امغر دات yرعاطوء‏ . ) 

وكا يتضح من معاجمنا الضسخمة › فإن أهم الما كل الر تبطة بالمفردات مي 
ما يتصل بالدلالة المفر دة لكل كلمة عناصعصمء › وتاريخ الكلمات وتو اورها 
رعەادصراه . وكلا المرضوعين› وخحصوصا انيهما بمثل مكانة هامة لدى عا 
اللغة التار عي لا الوصفي . وعلى كل حال فإنه من الممكن ناما دراسة الدلالة 
بطريقة وصفية محضة تركر على المعى أو المعاني الي تدل عليها الكلمة اليوم ( أو 
عند أي لحظة زمنية معينة ) من غير إشارة الى كيفية اكتاب الكلمة لعناها هذا 
عرور الوقت ٠.‏ ا 


٠١‏ - تصیف اقغات 


حى الآن › ناقشنا موضوعات تمس اللغة بوجه عام › وتتعلتق باللغات 
جميعها قدعها وحديشها » وهذه المناقشة قد خحصصت لرضرعات من علم اللغة 
العام أو الرصفي أو الأركيي . ولكن حينما تأي لتصنيف الغات نكتشف أن 
هناك طريقتين رليسبتين التصبنيف › هما : القرابة اللغوية أو الرجوع الى الأصل › 
والطريقة النشكبلة أو التصتيف على أساس وسائل بتاء الكلمات وتوليدها . أما . 
الطريقة الأرلى فتعد ني معظمها تارمبة » وآما الثانية فر صفية . وهناك طريقة 
ثاللة غير علبة تعتمد على المعيار الحغراني ( اللغات الأوربية - اللغات الإفريقية 
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الخ ... ) . وهذه الطريقة ما تزال مستعلة في المجالات الي يصعب فيها تطبيق 
أحد المنهجين السابقين › حبنما تكون معلوماتنا ( أو حبنما كانت حى عهد 
قريب جدا) غير كافية . ولمذا فنحن ما نزال فعكلم عن اللغات الأسترالة الوطنية 
أو غيرها » واضعين تحت المنطقة الحغرافية ما قد بمكن تصنيفه إلى أنواع متعددة 
لمو اطبقنا أحد المنهجين الأولين . والتصنيف ال حغراني - على أي الحالات - رعا ٠‏ 
بكرن جدير؟ بالاستعمال لأغراض لغرية جغرافية . 


أما القصنيف على أساس القرابات اللغرية «0ااهء اددام مناععع » 

فيتطلب ولا شك دراسة تاريخبة لربط اللغات بأصل معروف أو مخميي . اللغا 
ففرومانسية مثلا معصطلح يستعمل ليغطي كل اللغات الي ترجع إلى أصل لاتبي . 
وألكن 'اللاتينة نفسها تعتبر اعضو في #ائلة أكبر تسمى اللغات اندية الأوربية . 
وإ التقسيمات الواسعة إلى عائلات لخوية. كبيرة هثل المندية الأوربية » والامية 
السامية » والطورانية لتتضمن لغات يبدو رجوعها في القديم إلى أصل واحد › 
فهي لذلك - رغم بعد ذلاك الأصل وعدم تافر وسائل الإثبات أحيانا -تقسيمات 

ؤاضحة إلى حد كبير » أو على الأقل متملة الصحة . 

وأما التصنف التشكيلي typological classification‏ ` الذي رعا 
یکون أو لا یکون قد بي على عوامل تارعية -فيهم ولا بال ركيب الحديث 
الغة › ولذا فهو في جزثه الأعظم ضفي . أما الأنواع العامة للغات فهي كا 
١ ٠‏ س الات العصريفية اعددلاءءائطا ٠‏ وهي الي تدل- على الحلاقات النحوية 
: هن .طريق.السوابق واللواحق والتغييرات الداخحلة ي بنية الكلمة . وإذا 
استعمالنا' مصطلحات کار قحدیداء تقو عن‌طریق الحم بین مورفیمات حرة 
زمتصلة .على سبل الخال : الکلما تالز نجلير ب walk‏ و .4ئ-walk‏ ر walkdng‏ 
وي لغات مشل اللاتينبة أو الزوسية بقل بشكل ملحوظ حددالورفيمات 
) الر € حیٹ: إن الأسماء والصفات والأفعال لآ عکن e‏ عام سس 
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استعم اها في صيغتها الأصلة » وإماعتبرحة بلاحتَة معينة . (الحلر اللاتيي 
mûr‏ ععی حائط › لا بمکن أن يستعمل بنفسه»› وکن في صیغ ت ركيب مثل 


. ( mirê gy mûrê ڍ‎ mûrus 


> االغات اللامة agglutinative‏ الي تضف لراحق منقصلة غتلف 
هن النهايات التصر يفية في أا من الممكن أن تتمتع باستقلاها وانفصاها في 
بعض المواقت كورفي حر › وذلك مل العبارة المجرية hÃã z-ak-ban‏ 
e‏ و له علامة اللحمع و صدط عى أي)الي معناهاي 
المنازل » ولكن الحدود بين هذا النوع وا اا ت را 

ا مالم دانما . 


۳ اللغات المفردة ونما وهي الي تستعمل فقط المورفيمات الحرة 
وتدل على العلاقات النحوية بنظام الحملة المعين . ومثال ذلك الكلمة 
الصينية تس الي تحتمل - بناء على موقعها ني الحملة - آن تعي ضمير 
E ha‏ س me‏ س my‏ س e‏ 0( . 


۽ اللغات المر كبة polysynthetic‏ ( أو (incorporating‏ ؛ وهي الي 
تركب أعدادا من المورفيمات المتصلة ن شكل عبارة واحدة » بحيث 
) نكن الوحدة هي الجموهة الكلامية أو ابحملة لا الكلية . ومثال ذلك : 
العبأارة: م zek‏ 1 1ه س ماعود ع الي تمي : آنا أحث عن قرية. 
فالرمز <ع» معثاه آنا و «واعوہ» تفید معی «مگے ٤و‏ «إد» أداة تعطي «واعدد» 
صفة الاسبمة ليصح معناها معها « قرية ٠‏ . . آما <« فهي سابعة بق فعلية تدل على أن 
دخود» فعل . أما «وz»‏ فمعناها « أمحث عن » و هيه تدل على الاستمرار. ولا 
أحد من هذه الوحدات كن أن عطي معی حددا لو استعمل بعفرده . 
وإن اللغات الي ينظر إلبها باعتبارها تتتمي إلى عائلة لغوية واحدة لتعيد 
توزيع نفسها إذا صنفت بالطر رة التشكيلية اللغات الي تت تتتمي إلى العائلة 
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المندية الأورية › والي كانت في أصلها تصريفية إلى حد كبير › نجد اللغتين 
الإنجليزية والأفريكانية ميلان إلى نوع اللغات,الضردة نظرا اتر سمهما في إسقاط 
اللواحق » واستعمأها للأصر ل المجردة س ذات المع الواحد غالبا الي يدل 
علن معناها عادة بنظام الحملة . وإلى جانب ذلك نجد ي نفس العائلة › اللغة 
المندية الي تقرب من نوع اللغات اللاصقة ‏ تاركة نظام النهابات التصر يفية 
المرجود في اللغة السنسكريتيةءو نجد الفر نسية > ي بعفس صيغها المتكلمة › تميل إلى 
نوع اللغات المركبة , E E ET a‏ 

ا توزيع اللغات ودراسة جغرافيتها فموضوع ‏ في عمومه ‏ وضفي ٠‏ 
حيث يعالج ابلمانب ابحغراي الغة:. ولكنه مع ذلك إعكن أن بحري ملامسح 
تارمية › إذا ما أخذ ي الاعتبار مقارنة امتداد اللغة وأهميتها ني لحظة معينة من 
الزمن بها في لحظة متقدمة . ولقد كانت أمريكا الشمالية -- على سبيل الال -- 
مغطاة تماما بلغات أمريكية هندية ولغات الإسكيمو خلال القرن الرايع عشر » 
ولكنها الآن مغطاة بالإجليزية والأسبانية والفرنسية » إلى جانب اللغات الأصلية 
الحصورة بين بعض الأقليات والمجموعات المحلية المنعزلة ٠.‏ 


كان غلم اللغة الارن esنا5اuعەنا operate‏ مفهوم القرن التاسع عشر 
يعي ناما علم اللغة التارعي . إنه بوي أساساً منهجاً البحث بواسطته توضع 
جموعة من االغات - عادة ني أشكاها الو كدة القدعة -- بعضها مانب بعض 
بقصد الرصول إل الروابط والملاقات بينها . وبالوصول إلى ذاك بعكن فرض 
صورة الغة الأم الي تفرعت منها هذه اللغات » والي م تصلنا مادا فعلا . 
والقضل كل الفضل يرجع إلى هذا انوج الناجح ئي تقسم افلغات إلى عائلات . 
إن القارتة بين صيغ لغات قدرعة مثل السنسكريتية واليونانية الدبة واللاتينية 
والأيرلندية القدرعة والسلافبة القديعة والقوطية - تو كد بشي لا يقبل ادل أن 
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كل هذه اللغات قد انشعبت عن لغة واحدة غير مكتوبة امتدت فروعها من 
شمالي المند إلى أيسلندة » وشملت معظم أوربا وأقساما كبيرة من جنوب غرني 
آسيا . وقد أدى هلا إلى اختيار اسم اللغات المندية الأوربية ذه العائلة . وقد 
مكن هذا المنهج المقارن اللغويين - من جهة ‏ من إعادة حلت تلك اللغة الأم > 
على الأقل على سبيل المحاولة » كا مكنهم من جهة أخحرى - من أن يقرروا 
مع شيء من الثقة أن اللغات الحديثة مثل الإنجليزية والالمانية والإسكندنافية 
والرومانسية والسلافية وكذلك اللوانية واليونانية والألبانية والأرمينية والفارسية 
ومعظم اللغات المزجودة الآن في شمالي اند وباكستان - كل أولئك ترجع إلى 
لغة أم واحدة . 


ومقارنة اللغات - على كل حال - بمكن القيام با الآن بطريقة وصفية 
بالنسبة للغات العام الحديثة بقصد الوصول إلى مواطن الاتفاق والاختلاف ني 
أماذجها الصو تبة وتراكها النحوية ورصدها اللغوي من المفردات . ولعله من 
التق أن يقال إن علم اللغة المقارن ني صورته المبسطة يدخل بي دراسة كل اللغات 
الأجنبية وتدربسها » ما لم تتجنب هذه المقارنة بطريقة مباشرة عمدية » من غير 
أن يؤخذ ني الاعتبار لغة المنكلم نفسه » أو يشار إليها ألبتة . ( وح هنا فمن 
المستحيل أن تمنع المتعلم من عقد هذه القارنة في عقله بين صيغ اللغة الي يتكلمها 
ويعرفها » وما يقابلها في الاغة الي يريد اكتسابما وتعلمها ). 
وإن منهج البحث التارعي امقارن ربعا امتزج بالمنهج الوصفي حين بأخذ 
الدارس لغة ما ني فترتين زمنيتين معاب ل كلا منهما أولا معابلحة وصفبة ( وذلك 
باستخلاص النماذج الصوتبة والتراكيب النحوية والرصيد اللغوي لكل مرحلة 
من مراحل اللغة ) » وآخيرا بقارن الائتتين ليصل من ذلك إلى التغيرات الي 
طرأت على الظواهر الي يہ بدراستها . 
0۹ 


۴ الكتابة 


م 
e E‏ 
ضخمة للجنس البشري ي نقل المعاني من مكان إلى مكان عبر السنين ( عن الرغم 
A ES AS E DERE‏ 


j‏ اة ا الي ات س ا 
a a e E‏ 
بل ربا كانت خادعة ومضللة E EE O‏ 
AS a E SEN‏ 
ما تكون مضللة » ر بقة النطق اليوم. ) 


وللكتابة طريقتان رليسيتان : الطريقة الي تعير عن الفكرة بصورة أو ري 
و تسم pictographic-ideographic‏ أو ographiعoا‏ ( وذلك i‏ 
اللغة الصينية ) حيث لا توجد أي رابطة بين الأصوات المنطرقة والرمرز المكتو بة› 
لأن تلك.الرموز تشر مباشرة إلى الصورة الذهنة NT‏ الطريقة الثانية فتعرف 
بالطر ر ية الأمجدية المقظعية syllabic —~ alphabetic’.‏ حیٹ ثل الرموز المكتور رة 


أصرات اللذة المنطرقة فكأن تاك الرموز بعد اكل متها رمرا رمز . ( اللغة 
النكلمة نفسها تعد سلسلة من الرموز الحكية لصور فهبة ) . 


(1) في الغة الصينية + الكلمة المنطوقة لعدل عل الفرس » ر کار کا ر 
حقيفية الفرس . وهذا يسمى pictograrm‏ والكلمة الي تدل مل الشرق يعر متها کناب 
بوالبطة صورة الشمس تشرق فوق شجرة . وهذاايسی. ideogram‏ 

() ي نظام الكتابة دة الأمهرية المبشية بعشل كل رمز تركيبا مقطميا يتكرن عادة من ساكن + 

علة (عثل با ء بى ٠‏ بو ) . وهذا يعرف باسم الكتابة المقطعرة sert‏ abieاSy‏ أا النظام 
الأجدي العادي › ر ا ا رر و ba =a +b‏ 

1 Oomotsyg 


2 4 
ەک ي 


٠ 


وهذا رم پيين طريقي الكتابة الر ليسيتين : 


( الكتابة الأججدية القطعية ) . ( والكتابة التصويرية ) 


والحقيقة القائلة إن اللغة المتكلمة عرضة التطور بسرعة ني حين أن المكتوبة 
تيل إلى الحمود والتمساك بالتقاليد - تفسد العلاقة المثالية بين الرموز الكتابية 
والأصوات المنطرقة . وهذا يعني أننا في دراستنا اللغوية - سواء كانت وصفية 
أو تارمخة - بجحب أن نأحذ الحيطة في قبول اللغة المكتوبة ‏ اخداعا بقيمتها 
الظاهرية - على أا أشرف وأرقى من اللغة المنطوقة . إن الثقة ي النصرص 
اللكتوبة بجحب أن نقرر دابا تي حذر » وليس معى هذا آنہا بحب أن تستيعد أو 
تطرح جانبا من میدان دراستنا > فهذا غير مقبول وعاصة ني الدراسة التارعية › 
حيث لا يوجد لدينا من المادة المولوق بها سوى هذه النصوص المكتوبة رغم 
نقتصها . ولكن ني جال علم اللغة الوصفي أو الترامي فإن وجود متكامين باللغة 
على قبد الياة » وسهولة تسجيل كلامهم قد قلل من الاعتماد على النصوص 
امكتوبة. 

ولكن يحب أن يؤخذ ني الاعتبار أن الصيغة المكتربة للغة - وخصوصا إذا 
كانت اللغة واسعة الانتشار - تقوم بدور هام في تعطيل تيار التغير الذي يلحق 
لغة الكلام بسر عة . إن لغة الكلام إذا تركت وشأنا تكون عر ضة لتخيرات طبيعية 
فطرية تبعدها عن المركز تعبر عن نفسها يسرعة خلال الزمن وتظهر في شكل 


۹۱ 


جات عبر الزمان ١‏ . وكلا العاملين ر التطور , الفطري والانقسام إلى مجات) 
يعوق قق افغاية العملية للغات وهي الاتصال : وإن الصيعة المكنوبة بفرضها 
مستوی معیئاً من الصواب ۔ مهما کان تفا - تمي ل حركة هذين العاملين 
وتعوق فعاليتهما . إلا تحرلك قوى مركزية جاذبة - ولو صناعية ب تعادل القرى 
المركزية الطاردة المىجودة في اللغة ' . اللغة المكتوبة إذن تساعد على سين وساف ٠‏ 
الاتصال حى ي عالات التفاهم الشفوي بن أعضاء اللماعة اللغوية ٠‏ 
الراحدة . إن فائدما ‏ على الأقل ' - تتمثل ي إضفاء روح اللغة الأدة 
المشركة الي تتمتع باهتمام الدارسين عا ى اللغة الممكلمة ليسهل التقاهم بها » 
وإلا فإنه من المشكوك فيه أن يتمكن رجلان فرنسيان أحدهما من الشمال والآخر 

من الحنوب من أن بتفاهما بسهو لة . وي الصين حيث تعد لغتها المكتر بة معقدة ء٠‏ 
i CO PEEL hE OF‏ 
Sc‏ 


وإنه من المحتمل - في المستقبل القريب - أن يزيد نفو الاجا انظ 
اممياري الذي تمثله الصورة المكتوبة للغة » والذي أخذ ني الظهور منذ عهد قريب 
عن طريتق الوسائل الفعالة المنتشرة للاتصال الشفوي › مثل أجهزة الراديو 
والتليفزيو والأفلام الناطقة e E‏ قد ظهرت 
ES ES‏ ا ) 


E (۱) 

وتحولت أخيرا إل مجة روما الديغة الإيطالية . وكذلك بعد انتشارها ني معظم أجزاء الختوب 
و الغربي الأوربي انقسمت إلى الغا ليه واا وغبر ذف من جات لا نونية ا ذه 
٠‏ اقهجات تطورت فيما, يمد وصارت لغات فرنسية أسبانية وبرتفالية .. إلخ وهذه بدرره 
افقسمت إلى جات مختلفة . وإن إنجليزية القرن السايع عشر بلهجاتها التمددة ارو د ا 
e‏ وإغا فحت الطر يق کذك 
ا ا انقشست بوره 2 هجات إقليمية . 


“۲ 


۴ - نوزيع اللغات وعلم اللغة العخراني . 


من آهم الدراسات النطبيقية اأعملية لعلم اللغة معرفة اللغات الإنسانية - ولو 
الريسي منها ‏ وتوزيعها على أجزاء الكرة الأرضية بعدد المتكلمين 
بکل منھا » ونوع من یتکلمون بہا » وني أي نمط من المياة مک ن ان تستعمل › 
وكيف - إذا تيسر ذلك - يعكن أن تتراجع لغة أمام لغات أخرى » وبخاصة ما 
كان منها مشهورا . وراء هذه المعلومات ذات الطابع العام - الي نجمع بين 
الدراسة الحغرافية واللغوية - يكمن السؤال الحاص بالتعرف اللوي 
dentificdlio‏ 8ا » وهذا بتطلب معر فة ا ىة بأشکال اللغات ي 
صو رها 'لمكتوية » وكذلك بعالمها الصوتية الأساسية ني صورا المتكلمة » حى 
بمكن تمييز كل منها عن الخرى بواسطة التعرف ا مسق . 


وإن معلوهات تفصياية - إلى حد ما - من هذا النوع تمثل جزءا من أسلحة 
المتتخصصين اللغويين وخبرامہم . وعلاوة على ذلك فإن الحقائق الم كدة الحاصة 
توزيع اللغات أي المالم والأهمية السيية للغات الرئيسية منها » بحب ٠‏ بل ويعكن 
أن مجحل معروفا لكل الأفراد المعقفين أو المتعلمين حى من م يتخصص منهم في 
الدراسات اللخرية . وهذا القدر من المعلومات > الذي يعد ذا أهمية عملية كبيرة 
لغير المتخصصين» أكثرمن أهميته للغويين الوصفيين أوالتار يرن » عكن أن ترد 
أحائه - ولو من الاحية الظاهرية على الأقل - إلى كلا النظامين الرئيسيين ني 
الدراسة اللغوية ( النظام الوصفي والنظام التاري ) علم اللغة الوصفي م 
أساسا بالقاتى الركيبية الشركة ني جوع اللغة أو اللغات . وي إيضاحه للأسس 
sS SS‏ إلى اللغة المغردة . 
وحينما يصن لغة ما بشي ء من التفصيل ‏ يعزل هذه اللغة عادة ليتمكن من 
الركيز على بعض الحقائق الحاصة بها » ووضعها جنبا إلى جنب مع الأسس 
العامة عه . أما الدرأسة اللغوية التا رعة ف ركر - من الناحية الأحرى عل 
تطرر إللغة أو اللغات عبر السنين والصور المادية للمقارنة الي تلج تلجأ الها » تأخحذ 


1۳ 


e EPO EEE 


وعلم اللغة المحغرانی Geolinguistiés‏ بغطی - بشي ء من التفصيل ن 
الحالي اغات العام » عاقدا المقارنة بينها على ضوء العوامل امو ضوعية الحديثة مثل 
عدد المتكلمين › > والتوزیع ابمحضراني + واحتمالات الاستفادة منها › راتا 
التجارية والسياسية والابار ایا واكتافية في إطار عالمنا الذي نعيش 


. ê. 


ومن بين آعاثه دراسة عو ۳ مثل : اللغات المحلية s#عمنعم1. area‏ 
ومجالات النغوذ اللغوي › واللغات الو طنية معفم » والاستعمار بة لقصمام 
»uperiposed 9‏ . مع تتبع نفوذ الأخيرة على الأولى حى بعد زوال 
الاستعمار. وكذلك دراسة موضوع اللغات الاو لية وهدام والثانز ية وجوف $1 
ي منطقة معينة › وما يعرتب على ذلك من ثنائية اللغة bilingualism‏ « أو 
تaدl multilingualism‏ . ويعطي اهتماما أيضا لموضوع إحلال لغة محل أخرى 
substitution’‏ > وموضوع اللغات الناشثة عن المجرة أو التجنس . ومن مباحثه 
كلاك موضوع انتشار اللغات الي تكونت بطري الانتبخاب ا لمعد من مجو عة 
من اللهجات الإقليمية ثم حلت محلها #عمزو. ٤‏ وغیں ذلك من اللغات ذات 
الملاقات المشتركة مع غير ها( مثل تلك اللغات الي توضع التفاهم بين الاقام 
التجاورة بشحو مبسط وكلات عختلطة عصنهل نم أو تلاك اللغات الي تتولد عن لغة 
وتتميز ببساطة تركيبها e015‏ › أو تلك الغة الي يتعمد تغيرها من ناحية 
امجاء آ و انى أو القواعد النحرة بقصد تيسير ها : على التعلمين ەنەم 
language‏ ؛ -. كذاك بعطي اهتماما للم رکز الاجتماعي أو ار بوي (لغة رسمية 
offic language‏ › لخةو طني national language‏ » لغةأدية literary language‏ 
فجة .لوزنل » هجة شاثعة patois r‏ < 
طبقية .2دا cass‏ » جموعة من الكلمات أو والتعببرات أ و المصطلحات 
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الحاصة بمهنة أو جماعة معينة «عبهز › لمجة عامية يصداه ) . ويمع إلى جانب 
هذا کله عامل معرفة القراءة والكتابة مع نعا؟مم رعدمانا » الذي يوضح 
الات اللة المكتوبة « وبالمعاملين إلوطظي nationalistic cocfflcient‏ 
والديي ود:1 اللذين يؤثران أي حياة لغة ما »> ومدى فاعليتها . وأخيرا 
بعطي اهتماما أشكلة التعايش السلمي بين لغتين (أو کار) تي مکان واحد › 
واە اسر او احتکا کھما وتبادل التأثیر والتا ثر بينهما ( لإيضاح بعض هذه 
الصطلحات ارجع إلى الميحث رقم ۳۷ المعنون : وظيفة علم اللخة ابمخراقي ) . 


۱4 الوق وعدد المتكلمين وتوزيع اللغات ني الوقت اللخاضر 


يوجد في العام الآن حو ثلائة آلاف لغة متكلمة » لاف اللهجات › 
وكل لغة من هذه اللغات هما جمهورها الحاص من المحكلمين الذين يتفاهمون مها › 
ويتخلوما وسيلتهم العادية لاتصالانہم الشفوية . وتعد كل لغة من هذه اللغات 
صاحبة السيادة في منطقتها الحاصة » ولا بد أن تؤخذ بعين الاعتبار . 

وهتاك تفاوت كبير بين هذه اللغات › سواء ني عدد المتكلمين أو في 
الساحات الي تسود فيها . فمعظم هذه الآلاف الثلاثة من اللغات يتكلم بها قلة 
قليلة من الناس يمر اوحون ما بين بضع مثات إل ما دون الليون . وتر اوح مناطق 
اللغات من فرية منعزلة إلى عدة مثات من الأميال المريعة . 

أما عدد لغات العا) الي نملك جمهورا يبلغ الليون فصاعدا فلا تتجاوز 
المائة بكثير وحى من بين هذه المائة الي تحتل مكان الصدارة من الناحية العددية 
بوجد تفاوت كبير ؛ فهناك فقط ٠۳‏ لغة يتكلم با أ كر من ٠١‏ مليون نسمة . 
وبين اللغات الثلاث عشرة › وحى بين الأئة » تفاوت كير في المساحات 
رمتاطی النوزی . فبعض هذه اللغات بمثل اللغة الرسمية ني مساحات شاسعة من 
العام » وبعض آخر منحصر لي منطقة جد صغيرة . وبعضها يتكلم ي مناطق غير 
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متلاصقة » وبعضها الآخر ركز ي منطقة واحدة . وبعض اللغات ملل 
الإجليزية والفرنسية والالانية تتمتع إمعاملاات عالية في مستوى الإنتاج والتجارة 
.والتتاج العلمي والأدي وبعض آخر يستعمل إن جماعة من الناس بعكن آن 
اتوصف بالتخلف حيث بمبط فيها مستوى الإنتاج › ويقل حجم التجارة › 
وینعدم - أو یکاد - إنتاجها العلمي والعقلي . هذه هي الحال مع معظم اللغات 
المندية الأمريكية ي الولايات المتحدة الأمريكة > ومع اللغات الوطنية في 
أسترالا . بعض هذه اللغات تستخدمها مجموعات بشرية ذات مكانة سياسية 
وعسكرية متازة ( مثل الإجليزية والروسية ) »> وبعضها بعاني من تفاهة مركره 
السياسي والعسكري ( مثل لغ هاواييي وبعض لغات نيوزلندة ) . ولكن 
بعضا من لخات القسم الثاني تستعمل في مناطق ذات مركز سياسي واستراتيجي 
هام » على الرغم من ضآلة قيمة المتكلمين بجا ( مثل الفيتنامية » والسواحيلية ني 
شري إفريقية ) . 


وإن الدراسة التفصيلية الموضوعية العلمية لكل هذه العوامل لتشكل المجال 
الحقيقي لعلم اللغة ابلحغراني . وعلى ضوء ما هر معروف عن مجالات علم اللغة . 
بغر عيه الر يسيون الوصفي والتارحي > ومیادن بحث کل منهما › فنه من غير ٠‏ 


لوقع أن يتمكن أي من هذين الفرعين من معابلة الموضوعات الابقة عل 
وجهها الأ كل ء أو يدعي لنفسه المقدرة على فعل ذلك . 


١‏ - لغات المناطق وأهميتها النسبية 


بعض اللغات - لأسباب تاريحية سابقة ‏ قد فرضت نفسها كلغات عامة 


انتغاهم ي مناطت تتجاوز منطقتها الأساسية الي تعتبر فيها لغة وطنية » وزيا 


کت ا ای دد e e n‏ 


ا 


1 


çyaye 


أصبحت مکانتها كبيرة في تلك المناطق ابلحديدة . ومثال ذلك الألانية في وط ٠٠‏ 


وربا > والفرنسية ي الشمال الإفريقي والإنجليزية في اند . وتتفاوت درجة ' 


أهمية تلك اللغات وفائدما يي أداء وظيفتها تفاوتا كيرا . 


Kk 
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حوض البحر التو سط وغراي آوربا » وقد ثبتت ت اللغة اللاتينية ي النهاية دعاتمها‎ 
كلغة متكلمة عامة ني مناطق واسعة کان أصحابما يتكلمون أي الأصل لغات‎ 
أخرى . وني العصور الوسطى كان استعمال اللاتينية لخة العلم والدين يشمل أوربا‎ 
الغربية كلها . أما الآن فإن الإنجليزية تستعمل كلغة بديلة في مناطق واسعة مثل‎ 
لهند وبا كستان اللتين كانتا يوماً ما ضمن المستعمرات البريطانية › وكذللك اللغة‎ 
الفرنسية الي تستعمل بطر يقة ماثلة ني حوالي نصف إفريقية . كذلك فإن الروسية‎ 
او ا ا الاحاد السوفيي في آسيا الي لا تعد الروسية لغتها‎ 

ألا ساصية . 


هذا الاتتشار لبعض اللغات ليغطي - بصورة أو بأخرى - متاطق واسعة ل 
تک ن تتکلمها من قبل. يعطي أهمية سمیناه بلغات التاطی sءعھںعہها!‏ ۲۵د 
وي بعض الحالات من الممكن التكهن - على أساس دراسة العوامل والظواهر 
الموجودة - أن لغة معينة سوف تتمكن ني النهاية من قرض نفسها ني منطقة 
معينة » ونحل محل لغات أخرى ما تزال مستعملة حى الآن ني هذه المناطق . وني 
حالات أخرى من الممكن التب - على نفس الأساس - بأن لغة منطقة معينة 
سوف تتقهقر » وي النهاية ختفي من أجزاء معينة في المنطقة المستعملة فيها الآن › 
وعلى هذا فإن السواحيلية من الممكن أن تحل محل الإنجليزية تي شري إفريقية › 
وإن المولاندية آخذة في الاختفاء بالفعل من إندونيسا . 

ولكن هذه التقديرات اللغوية للاحتمالات المستقبلة » مع تطبيقاها الو اسعة 
المدى تاج إلى دراسة متخصصة ولا شك . 


١‏ - اللغة الأأدبية _ اللغة الو طنية - االهجات ‏ اة الدار جة .- العامة 


کل الدار سین لعلم ألعَة در أسة و صفة أو تأر ىة حتهدولن ليضعو | خد 
فأصلا بين اللغات واللهجات » وبين المستويات الاجتماعية والتعليمية المتنوعة 


1¥ 


لغة الواحدة المي . ولكنهم فادرا ما عون طريقا وافيا ئي الإشار: إل .تلد 
الظراهر اللغوية › أو و بمحاولة تفسيرها في ضوء أهميتها العملية » سواه للمجتمع 
أو للأفراد . وهذا راجم - في الأعم الأغلب ن سوه دیرم ا شکار 
اجاها علمياء واحرافهم في اختيار الحقائق الي بمكن أن تعتبر أحكاما ذات قيمة 

إنه ليس سكا فا قي أن تصف لت ما انبا تمل مكانا عملي عتا اجار 
من غير ها إذا أحذت ي الاعتبار الموامل المي ضوعية المحققة مثل عدد السكان ٤‏ 
ومتطلقتهم السكنية وإنتاجيتهم . وليس حكما ذا قيمة قيمة كاك أن تدعي أن لغة 
ما ق الوقت الخاضر تفوق غيرها فاقيا إذا كانت نمرات الثقافة تتحقق 
بصورة واضحة ني شكل نتاج عقلي وأدي وعلمي . وأخيرا » فليس حكما 
ذا قبمة أن تدعي أن شكاا“ معينا من أشكال اللغة تستعمله الحماعة كلها › وجري 
على ألسنة الطبقة المغقفة ‏ أن تدعي أنه أفضل من شكل آخحر يتصف با محلية › 
ويستعمل بين طاثفة من الأميين أو أنصاف الأميين . 


ومن الطبيعي تحت ظروف معينة أن يكون الأبلغ استعمال اللغة الأكثر 
محلية أو الأقل ثقافة . فبعثة تبشيرية إلى أدغال الأمازون جد من الأفضل ها أن 
تستعمل لغة هندية قليلة الأهمية لا أن تستعمل لغة يستخدمها مثات اللايين من 
الأوربيين وشابط اويس في تبه المجرمين جمد لقهم اللاصة أبفع له من 
لغة المحامين والأطباء والأساتذة . ولكن هذه حالات استثنائية مجحب أن تعر ض 
ک ا | 

وإن و وجود د التوحد بشکل واسع وقري بين جماعة ما ليبرز ما يسمى 
باللغة الوطنية عنما لومەناەم . وهذه اللغات الوطتية کانت ي 
الأصل ظواهر صناعية تتكون ني معظم الأحيان إما من لمجة معينة اختيرت 
لتقوم بوظيفة عامة › وإما من مجموعة من اللهجات طفت على السطح › أو 
حدث توفي بينها كحل وسط . ومحدث هذا عادة استجابة للحاجة ملحة في 
ا#تفاهم العام » وخصوصا لتيسير التبادل التجاري بين الأقالم العددة . إن اللغة 


A 


الوطنبة هي الصورة الكلامية الي تحظى بتأييد الحكومة » وتدرس - نظريا على . 
الأقل - تي مدارس الدولة . 

وكثير | - ولكن ليس داما - ما تتطايق اللغة الو طنية مع اللغة الأأدبية ود)٠‏ 
language‏ الي تۇدى پا معظم الأعمال الكتابة . وقد كان هذا هو الحال م 
اللغة الفلو ر نتية النوسكانية ہیں عہناصءإها۴ ني إيطاليا ٠‏ وإن م ذلك 
بعد إدحال تعديلات كبر ة والاستفادة من اللهجات الأحرى . وغالبا ما يكون 
الهجة شكل أدي ونتاج دي > وربا من أجل ذلك - وصفت باہا لن 
أديبة . ھکذا کان الحال مع اللهجة الببكاردية لءوءز" ي العصور الوسطى 
بفر ا > ومع لمجة نابولي الحديثة <c modern Neapolitan‏ ولکن ظهرر 
اللغة الوطنية - على أي حال يبط الحم في استعمال اللهجات للتعبير عن 
الإحساسات الأدبية 1 

اللهجات إذن تعتبر شكلا محلا للكلام يستعمل ني حيط واسع . وإن كان 

من‌الممكن أن تصنف اللهجات إلى وحدات كبيرة على ساس من سمانما العامة > 
فإن البحث الدقيق قد آثبت أن مثل هذا التصنيف - على الرغم من فائدته - يعد 
من صنع الحيال إلى درجة كبيرة . لا بوجد - من الناحية الموضوعة - شي ء 
كهذا ني الولايات المححدة الأمريكية مثلا ؛ فلا یوجد ما یکن ان پسمی لمجا 
جنوبة » أو هجة غربية وسطى › > و لمجة نيو إنجلاند » ولكن توجد سلساة 

من اللحصائص المحلية غير التناهية مع بعض ملامح مشتركة من إاحبة وملأمح 
متباينة - من إقلم إلى إقام من ناحية أخرى . وعلى أساس من الحقيقة المطلقة › 
فإن كل مدينة أو بلدة أو قرية ها لمجتها اللحاصة . وقد وضع الفرنسيون ذه 
الصورة الكلامة المحلية غير المكتوبة اسم Patois‏ . ولو ذهبنا بالتحليل أبعد 
من ذلك لأمكننا أن نقول إن كل شخص على حدة له خحصائصه النطقية المختلفة 
الي ميزه عن غبره » حى من بين أعفاء أسرته القريبين › والي تسبح 
لأصدقائه وععارفه بأن بيز وه ني حالمة عدم رؤيته عن طربق صوته . هذه الصورة 


۹۹ 


الفر دية للكلام تسمى العادات الكلامية واءءاهال! 


ومن ناحية أخحرى فإن الحدود المميزة للصور الكلامية الفر دية المتنوعة ريما 
عثل بحخطوظط افر اضية تسمى اللحطوط الفاصلة وsموي0إعمو:‏ . وهال _ 
عل سبيل المثال اا ت بعتد من الحنوب الغرني إلى الشمال 
الشرتي حرق معظم الأراضي الألمانية » وع أحد جانبي هذا الحط بقول 
المتكلمون ١ل‏ وعلى الحانب الآخر يقولون كول ولا کان هذا الط 
الافراضي لا بتطابق دائبما مع الواقع فإنه غالبا ما ينظم الظواهر ي شكل حزم 
أو مجموعات » مع اختلافات بسيطة تسبيا . وإذا أخذ المرء الخوسط أو ا 
هذه اللحطوط الفاصلة فإنه ,عكنه أن بحدد خطا مغر دا بفصل منطقة هجة رثيسية 
عن غير ها وهذا هو أساس الطريقة اللمية تصني اللهجات الرئيسية في لنت 


معلة . 


ومن الناحبة العملية » لكل لغة مستويات متافة على أساس الطبقة الاجتماعة 
أو التعليمية وناتج هذا عکن أن سى اللغات الطبقة sمعةuعہة!‏ ءئواآء . 
فحبنما يستعمل التعلمون قي مجتمع ما طريقة كلامية خحاصة نجد طبقة أنصاف 
المتعلمين بستعملون طريقة أخری . وقد أدى هذا إلى ظهو ر المصطلح الإجليزي 
المستخدم ي بر بطانا وهو : لغة الحامعيين ع دموا «لا» ولغة غير 
الحجامعيين uageچnەا‏ «لا-«n0»‏ (فکلمات مثل هنا و ا0ط جنها 
الإجليزي الحامعي عادة ) . وإلى جانب ذلك فهناك بعض المهن والأعمال الي 
E a CK RE‏ وهذا jargon a a‏ . 
أما الصورة الدار جة للغة امiسوهاامء‏ فهي الي تستعمل ني مجالات الأحاديث 
غير الحادة » حى من رجال مثقفين . ونادرا ما تستعمل في الأحاديث أر 
الكتابات الر سسة ( وذلكڭ مثJ‏ . : (lve got five dollars‏ .„ 
بط اللغة الدار جة إلى درجة اكبر فتدخحل تحت ما تسميه المعاجم القديعة باللغة 
المبعذلة مسوامعا ر( مث صنط مء مته ٤‏ ) أو العامية موا (مثل 


V. 


He packs a gat‏ € الي رعا كانت ها صقة المحلية » ولكنها في الغالب 
تتصف بالعمومة. هذه ا الطقات الاجتماعة أو الثقافة للغة هامة“ جدامن وجهة 
نظر علم اللغة الحغرافي : لأا تبلور الصورة العامة التنو عات اللغوية المستحملة على 
ظهر الكرة الأرضية . 

وإن الفروق الطبقية قي اللغة ‏ الي تحدثنا عنها سابقا - تعد أكثر فعالية في 
الاخغات الشقافة الكير ة المامة > منها ني اللغات الأقل متكلمين وثقافة » ومع ذلك 
ففي بعض الحالات بمكن للنوع الأخير من اللغات أن بمثل ما يعد من الناحة 
العملة طبمات اجتماعة » عن طريقى استعمال جوعة من الناس لبعض الصيغ 
المنبوذة لدى مجموعة أخرى من المتكلمين بنفس اللغة . وفي بعض القبائسل 
الهندية الأمريكية - على سبيال المثال - تتكلم المرأة لغة تختلف إلى حد كبير عن 
لغة الرجل 


وسر د معلومات أوفی عن بعض الملصطلحات السابى الإشارة إليها ٠‏ من 
وجهة نظر علم اللغة التارحي في المبحث رقم ٨۸‏ وعنوانه : قاط اتصال مع 
علم اللغة الو صفي وعلم اللغة ال يغراي . 


۷ - الصورة اللغرية المعغبرة 


إن الانجاه الطبيعي للغة » وبحاصة ي صور ما الدارجة او المحكلمة ›» هو 
امجاه يبعدها عن المركز » أو ما بعكن أن يسمى اتجاها طرد مركز با 
لموساعاممء . فاللغة ميل إلى التغير »> سواء حلال الزمان أو عير المكان » 
إلى الحد الذي لا ترة قف تياره العوامل ابمحاذبة نحو المركر أو الي بعكن أن تسى 
بالخحذبيمركزية اعا#ماعا«عء . هذه الحاصية العالمة للخة هامة لعالم اللغسة 
التاري . حيث إا تشكل الأساس ي كل تغير لغوي . وهي هامة لعالم اللغة 
الوصفي لأا تكوّن الأماس للاختلافات اللهجبة أو الطبقية الي يصادفها الباحث 


kA: 


ي اللغة مواضوع دراسته ووصفه وليه . وهي هامة لعالم اللغة الحغر اي : ليس 
فقط بسبب أنما تعطيه صو رة - أقرب إل الدقة ‏ للغات العام » وتيين له أهمية 
بعضها بالنسبة للبعض الآحر ‏ ولكن أيضا لأنه. تمده بالأسس الي يبي عليها 
تنبؤاته فيما يتعلق بمستقبل اللغات ي العام . 

ومن الحقالر E‏ الماضي لغاث معينة کانت یوما ما 
هامة ومنتشرة ٠‏ م اخحنفت من الو جود مايا وبادت معالمها » الهم إلا من بعض 
نصوص كتابية وكلمات قليلة اقر ضتها لغات كانت أكر حظاً » وهي تلك 
الي. عاشت وازدهرت . وهذاك لغات آخرى أظهرت قوة جبارة أي التوسع 
والامتضاص واستمالة أعداد هائلة من المتكامين الحدد الذين م يسبق استعمامم ها . 
وقد كانت اللغة اللاتينبة من ذلك النوع الذي جذب عددا من المتكلمين بلغات 
مثل الإترورية ۸عیںم؛ع والأسكانية «دءء0 والأمير ية «هاإطصلا والأيبير ية 
م1beria‏ والغالية اناه وألسنة أخرى كثير ة ضاعت معالها . وقد عاشت 
اللاتينبة ونحجحت › وظلت تنبض فيها الخحياة حى عصرنا الحاضر ني شكل اللغات 
الرومانسية الي هي في الواقع سلبلة اللاتبنبة » وهي هي مع بعض خلافات حدثت 
بعر ور الزمن . 

ا ا اراق ق انو وعد 
المتكلمين بالنسبة للغات كالإنجليزية والفرنسية والأسبانية والروسية . فكل منها 
قد اكتسب متكلمين جددا عن طريق الامتصاص من ناحبة › والنمو الطبيعي من 
ناحية أخرى . وحن ني بعض الأحيان نصطدم بلغات مثل اللغة الصينية الي 
بجح الترايد العددي لمتكلميها إلى سبب واحد > وهو النمو السكاني الداخلي . 

٠‏ وإنه من بین وظائف عام اللغة الحغراي أن يدرس العوامل الي تؤدي إلى 
تقدم لغة أو تقهقر ها » ون يعكس صورة اللغة المستقبلة من خلال حاضرها . 


¥۲ 


ولكن الوظيفة الأخير ة جد صعبة ٠‏ وذلك ببب تعدد وتنوع العوامل التارجية 
الي تدخحل ني تكون تلاك الصورة :+ وهذه العوامل قد تكون ذات طبيعة عسكرية 
أو سساسبة أو اقتصادية أو دينية أو اثقافية . فاللغة اللاتينة مثلا قد انتشرت' نتيجه 
لغزو عسكري > وحنكة سياسية › ومهارة إدارية » ولكن بقاءها مؤخرا ي 
مساحات واسعة کان 2 ده-ني الأعم الأغلب- إلى عوامل دينية» حيث كانت اللغة 
اللاتينة قد أصبحت اة ارسية لكية الميجية لري . وامتداد اللغة الحربية 
كان نتيجة لعامل الغزو العسكري المصحوب بالتوسع الديي . وقد آصبحت 
القشتالية اة هي اللهجة الغالبة أي شبه الحزيرة الأسبانية نتيجة للدور 
العسكري الذي لعبه المتكلمون ا بعد إعادة فتحها على يد المور 5ء۸0 . وإن 
التوسع اللاحق للقشتالة إلى مسافات بعيدة من العام الحدید کان ہرجع إل 
الحهو د الاستعمارية الي امتز جت بعوامل عسكر بة ودينة واقتصادية . وقد حدث 
شي ء نماثل بالنسبة للغة الإجليز ية بالإضافة إلى الفعالة الكبير ة لعامل الامتصاص 
لجوعة ضخة من المهاجر بن و أعقا م > الذن كانوا يتكلمون عادة لغة أخحرى 
غير الإلجليزية. وإن مجة شال فر نسا ۸عاء م۴۲ بعد انتصار ها في العصورالوسطى 
على جات أخرى أدبية ماثلة . نظرا لا تصادف من أنبا اللهجة المحلية لباريس 
حيث البلاط الملكي > استطاعت مؤخرآ أن تفرض نفسها على مساحات واسعة 
من الأرض نتبجة قوة عسكرية واستعمارية من ناحبة » وما تتمتع به من إغراء 
ثقاي من ناحية أخرى . 
واستنتاجا من دروس الماضي ينبغي على عالم اللغة احغراني أن يقاوم أي ز عم 
بأن المركز النسي الحالي للغات العام اليوم سوف يستمر . إن الصورة الي جب أن 
نكو ن ماثلة أمامه هي أن اللغة سريعة النطور > ولرعا لم تكن هذه الصورة يي 
آي بوم مضى أصدق منها الآن . وينما مجحب على اللغري أن يصف مو ضوعيا 
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صورة لغات العام كنا تظهر الآن › وريا يعطي : تنبؤات متحفظة عن المستقبل . 
مجحب أن يكون مستعدا للتغير ات المغاجثة وربا المروعة و 
متعددة من هذا القبيل خلال القرن الاي 8 ۰ 


(1) من بين هذه افير ات تدحور منز لة افغة الفر نسية والألانية - ر ا لفترة موقئة - خلال ار بین 
العالميتين الأول والكانية » وارتفاح مدزلة اقغة الأسبانية بعد المرب المالية الأرلى › والغات 
المينية والعر بية بعد الخرب المالية الكانية . ومن الممكن كنك الإشارة إل ازدياد مكانة بمض 
اغات الناشىة سديفا » والي تمتبر لغات أصطاعية إلى حد ما › مثل ألغة الأندونيسية الي هي 
الآن اللغة الرسمية لدولة يبلغ تمدأدعا حوالي مائة مليون REE‏ 
وألأردية والتاغالوفرة (06لهعه٣)‏ الي صارت اغات الرسمية لهند والباكستان والفليبين 
از صل التوالي ) » و لكن ليس بدون مقاومة من متعكلمين بلغات أخرى ني هذه المناطق . 
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القسم الثاني 
علم اللغة الوصفي 


( اصطلاحات أساسية ) 
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۸ -علم الأصرات 


یم إنتاج الأصرات اللغوية المنفر دة ( تسى أيضاً فونات ١٣٠1م‏ ) إانظر 
المبحث رقم ١‏ ] بواسطة أعضاء النطى الإنسانية . فالرثتان sومں!‏ تقومان 
بوظيفة المنفاخ الذي يوفر. النبار الموائي الذي يعتبر المادة اللحام لإنتاج الأصوات 
اللغوية . هذا التبار الموالي يتجه إلى أعلى خلال القصبة الموائية مصام ماس 
ويواجه تضاريس عحتلفة من التقبضات والانسدادات 1 وعجرد أن يغادر المرأء 
الأوتار الصوتبة sلإهء‏ اةعه» والحنجرة ×صرعة1 بمكن له أن يتجه إما إلى الفم 
أو إلى الأنف اللذن يقومان بوظيفة حجري رنين resonating chamber‏ . 
والأوتار الصوتية - الي ,عكن تحسسها بلمس تفاحة آدم ماممة و'صعلف ۸‏ 
بعكن أن تغتى نهائيا وأن تتذبذب وأن تفتح ائيا . فإذا أغلقت الأوتار الصوتية 
تماما تم أطلقت ينتج ما يسمى بالممزة وء اعااماع » أو بداية تيار التقفس 
الذي بعكن سماعه ني تجمع ألاني مثل ١ء1‏ عاك ( وأحيانا في اللغة الإنجليزية 
حين انط يكلمة : «عاوإممم»» حين الانتقال من ١0؛‏ الأو لى إلى الثانية 
رقد توجد ني نطق لمجي لكلمة مثل «ءائاهطا» حينما ينطق حرف‌ال () كانه 
همزة » ويكون الناتج صوتامثل : ( علط ) . فإذا توجه تيار المواء إلى الم 
نتج الأصوات الفموية ملصمه لمعه » وإذا توجه إلى الأنف نتجت الأصوات 
الأنفية sف«دهء‏ ادوه . وحى من قبل أن يصل تيار المواء إلى الفم أو الأنف من 
الممكن إنتاج بعض الأصوات اللغوية داخل التجويف الحلقي . وإن مثل هذه 
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الأصوات مألرقة في عديد من اللغات وبخاصة اللغة المرية . وني طريق تيار راء 
إلى الفم أو الأنف إن تذيذيت الأوتار الصوتية ينتج ١‏ يسمى بالصوت المجهور 
voiced‏ أو مء مثل الباء والميم . أما اذا ظلت الأرتار مفتوحة بدون ذبذية 
فان الناتج يكون صرتا مهموما أو صامتا ioedەvہں‏ أو عن مثلپ› ف. وإن 
التميبز بين أصوات اللغة سواء منها الأنفي أو الفموي يعتمد على استمرار 
الصوت ودرجة إسماعه» وقوة إنتاجه » وفوق كل هذا على المخرج. وكلمة المخرج 
of articulation‏ مم تشير إلى النقطة المحددة ي الحهاز النطقي الي بم عندها 
تعدیل وصعه . وهذا التعديل ريما بحدث عن طربق إغلاق مجرى أهواء في نقطة 
معينة م فتحه فجأة ليندفع المواء ( بحدث هذا مع أصوات مثل ت - دپ _ 
ب) » کا أنه رعا بحدث عن طريق تضييق المجرى إلى درجة تسمح بمرور 
اهزاء ولكن مع احتکا که بجاني المجرى حدثا صوتا مسموعا ( بحدث هذا مع 
فف _ ث - ذ) . ويحدد اللسان الذي هو أكثر أعضاء النطن قدرة على 
الحركة ‏ في العادة حرج الصوت وطبيعته . وربا تقوم الشفتان بمذه المهمة 
وحدهما أو مع الأسنان ( کا ني پ ب ف ف ) . 


وأصروات الْعلة sلمن0 e1‏ تنتج حد أقمى من الاستمرار و اإسماع ¢ 
وبجحد آدني من النوتر والاحتكاك . ( لاحظ احتمال مد الصوت لالاثاً » وتر دد 
جرس الصوتي » والانفتاح النسي لمجرى الصوت في مثل آه - أو أ 
الأصر ات الساكنة ولصمو n‏ فیصاحها قدر کبیر من التوتر 
والاحتكاك » وني بعض الالات غلق كامل لمجرى افراء ثم فتحه الفجائي 
( لاحظ الغلق التام للشفتين م فتحهما أثناء النطق بالصوت ب ) . وتتمثل ذبذية 
لأوتار الصوتية عادة في إنتاج أصوات العلة » ولكنها رعا تكون مثلة أو غافة 
في إنتاج الأصوات الساكنة ( ضع أصابعك على جانبي الحنجرة » وتيين وجود 
ذبذية في أصوات مثل آ- ب گك » وعدمها ي أصوات مثل ب ت - ك) 
وبقابل ابمحزء الللفي المتحرك من الاسان الحزء المسمى بالطبق » أو أقصى الحنك 
الأعلى » أو الحتك اللين علوم امه أو صاع . آما جرزه 
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الأوسط فيقابل نقطة الالتقاء بين الطبى وما يسمى بالغار أو وسبط الحنك الصلب 
مالم مط . أما مقدمه فيقابل الغار . وأما طرفه فعادة ما يقابل الأسنان 
السفلى أو العليا . والشفتان تلبآن اللسان في القدرة على التحرك من بين أعضاء 
النطى ا کذلنث اللهاة uvula‏ الي بعمکن آن تتذبذب بجريان النفس 
ويتتج مايعرف بالر اء اللهوية الفر نسية ( بعكن توضيح حر كة اللهاة أيضآً بج ركتها 
عند النحنحة الحفيفة ) اااي ا و > والتجويف الأتفي فغر 
قابلة للحر كة . 


وإلما للقيقة هامة نلك الي يقررها علم وظائف الأعضاء من أن تلك 
الأجزاء اسماة بأعضاء النطتق ليست وظيفتها الأولى النطى » ونما تؤدي وظائف 
أحرى أساسية أي بقاء الكاثن الحي مثل التنفس وال كل . ٤‏ 
وعند إنتاج أصوات العلة ينفتح الفراغ الفموي بوجه عام > ویکون حرا 
من العقبات بالقياس إليه عند إنتاج الأصوات الساكنة . ولكن - مع ذلك 
يوجد شيءَ من من الانقباض نتيجة وضع الاسان والشفتين . إن اللسان عکن آن 
برتفع من مقدمه »> أو وسطه > آو جزئه الحلفي ؛ والشفتين بعکن أن تنفتحا 
إلى أقصى أوأفل حد» وكذلات »كن أن تستديرا ركا ني وضع القبلة) أوتمتدا إلى 
الأمام . ومعى هذا أن صوت العلة ربجا وصف بأنه أمامي امب » أو وسطي 
middle‏ › أو central‏ > أو حلفي back‏ « تبعاً للجزء المرتفع من اللسان 
( الكسرة أمامية > والحر كة ي هط وسطية › والضمة خلفية ) . وصوت العلة 
کذلاك بمکن أن یو صف بأنه عال طعا أو متوسط 4اص أو منخفض #ط على 
أساس مدى ارتفاع اللسان إلى أعلى ؛ أو بو صف بأنه مفتوح open‏ » أو نصف 
مفتو ح . half open‏ اوضق close‏ على ساس درجة انفتاح الشفتين . 
00 ن للك ت إل كي أن بق إن السات رة وال ٠‏ رتت مرج 
ومتوسط » ومغتورح ومنخفض من الممكن استعمال كل زوجين منها كار ادفين تي هذا المقام . 
إن ارتفاع اللسان يصاحب غالبا - وبطريقة أوتوماتيكية- بقفل الشفتين -- وانخفاض اسان 
4` 


وصوت الغلة آخیرا بعک آن يوصف بانه مدير rounded‏ او نصف 
مسٹدıر half roünded ٠‏ ` »> او منبسط ۹4٤۲م‏ على حسب وص 
الشفتين ( حرف اال ف منت مستدیر ۾ awful J aw‏ صف مستدیر 
و ۾ ي ٤ط‏ غير مستدیز › آو منبسط ) . ) 


وعلى هذا إعكتنا الآن أن نصف صوت العلة في machine‏ صروت امامی 
منبسط عال ( ضيق ٠)‏ والصوت الفرنسي u‏ ي lune‏ بانه مامي عال ( ضبق ) 
ولکنه مستدير ليس منبسطا . أما ده الإنجليزية في ملد فهي خلفية مستديرة 
عالية ( ضيقة ) .وأا ۾ ي ۴ فهي متو سطة منبسطة منحنضة ( مفتوحة). 
ولمل 6ا ينبغي ملاحظته أن بعضاً من هذه الإمكايات النانجة عن اجدماع لاٹ 
صفات متعددة لصوت العلة توجد ي و بعض اللغات دون بعض ( لايوجد ي 
الإمجليزية مثلا بى امابة عاية مستديرة مثل الفرفسية ) » ولكن من الهم از 
نثير إلى أن النطق الصحيح لأي صزت غير مألوف لدى المتكلم عکن إلى حد 
ما آن يتو صل إليه عن طريق وصفه الدقيق بثلاث كلمات موضحة ء. ن مشل تلك 
الي استعملناها فيما سبق بقصد توجيه المتكلم إلى مخرجه الدقيق حین إنتاجه . 
وهه إحدى فوائد المصطلحات اللغوية العلمبة الدقيقة . 


ومن الناحية الصوتية فإن حرف العلة يتكون فن صوت مفرد لايصحبه 
تغيير ني وضع الأعضاء النطقية . ولكن إذا تغير وضع الأعضاء التطقية خلال 
إنتاج:الصوت › كا محدث ني الكلمات الإنجليزية طواء أو e«مط‏ فؤإن لناتج 
بکون صوت علة مز دوجا عdiphthon‏ . ومن الممكن تعر بفه بأنه س 
مياشر لصوتي علة يوجدان ني مقطع واحد فقط ( من الممكن أن يعرف بأنه 
صوتا علة ينطقان ي فرة زمنية لا تكفي إلا لنطلق صوت واحد . وهذا التعريف 
وإن كان أقل علمية فهو أكر وضوحاً وتفهماً ) و هناك إلى جانب ذلك احتمال 


بفتع اللفتين . ولمذا فان (0) أي عصااععص عالية ومقفولة » و (ع) في ۴٤‏ متوسطة 
٠‏ اولصف مفترحة »و 0) لي ٣ا8‏ متخفضة ومقتوحة . 
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نوالي ثلاثة أصوات علة ني مقطع واحد مكونة ما يعرف بصوت العلة المحلث 
iriphthong‏ . كا ي الكلمة الإجليزية روس أو سوس والأسيانية رعuط‏ 
والإيطالية اا0 حث توجد ثلاثة أصوات علة مجتمعة ني مقطع واحد.. | 
وني صوت العلة المز دوج أو المخلث لابد أن يمحتل واحد من الاألنين أو الثلاثة 
مانا بارزاً فيكون أطول زمنا » وأكثر وضوحاً » ويتحمل النبر »› وهذا فإن 
الأصوات الأخرى ني المجموعة يسمى كل منها نصف علة إvoweأسعء‏ › 
أو نصف سا کن gy « semiconsonant‏ احداري مااع . وإن الصوتين 
الإنجليزيين المرموز إليهما: # و ر وحاصة الأول منهما - يعاملان 
بوجه عام علی آ ہما نصا علة . وإذا كان صوت العلة الأ كر بروزا تالا لنصف 
العلة نتج صوت علة مز دوج صelك rising diphthong‏ ( وذلك کا ني 
wa‏ » الموجودة ي was‏ او »ye«‏ ي ەر ) وإذاکان العكس نتج ما يعرف 
بعلة مز دوج هأرط «ow» Ja) falling diphthong‏ ي now Î blow‏ 
ومشل «ره» ي رهط ).. ا 
وهنا بحب أن نلفت النظر إلى ضرورة اليقظة وعدم اللحلط بين ما سميناه علة 
مزدوجة ه«0طاإمال ( الذي هو وحدة نطقية ) وبين ثيل صوت وأاحد 
برمزين كتابيين ( هووحدة كتابية ) وهو مايعرف بإسم †مaچنل‏ وذلك مثل 
ف ني اللغة الإنجليزية في خو ونطا »› أو طم ني خو هنطم1ءhi1adم‏ 
أو طء ني خو انط ٠‏ أو وع لي خو اومط “ . وإن طريقة المجاء 
الإجلبزية التقليدية غير المرضية أدت إلى تمثيل كثير من الأصوات الفردة 
 monophthon8s‏ رمز ىن کتابیین > وكذلك إلى المكس ¢ ونعي ره عثیل 
كثر من الأصرات المز دوجة برموز مفردة ( الكلمتان ء«مط و ءاه مثالان 


)١(‏ 3 ي ءا فسرها بمض الأصوأتيين الأمريكيين عل آنها صوت علة مزدوج مكون من 
الي يأ متلوة ب ١‏ الاحدارية . ولكن بعضأ آخحر يتفق مع الأصواتيين الإمجليز في 


۸ اسس علم اللغة - 1 


تو ضیحیان ؛ فان (ه) يي 0۴م تتکون صوتاً من w+‏ ۰و (a)‏ 
ي اه تتکون من ء+ر . هذا التحليل يعرف به معظم الأصراتيين 
لأر وى اأر كق د رجه فام ك روه و 
وهم س فيما يبدو - قد وقعوا تحت تأثير الهجاء النقليدي للكلمتين). ٠‏ 


ما الصوت السا كن فهو ذلك الصوت الذي ينطق مع صوت آخر ( عادة 
صوت عله ) وهو غالا ما محتل ‏ ي المغطع قمة الرjıi‏ yؤsonori c ( peak of‏ 
ويتطلب الصوت السا كن إما إغلاقا كاملا للمخرج (إيقاف تيار النفس م إطلاقه). 
أو درجة كبيرة من الشدة أو الاحتكاكة أكر تما بحدث مم صوت العلة . 


وي اله الامو ات ب ب ت ج ك کے گی ب ت د قق تار 
اللنفس خلف حاجز رما یکون هو الشفتین ( پ و ب ) أو مؤخر اللسان والطبق 
راك و گث) أو مقدم اللسان + أو طرفه مح الأسنان . أو طرف اللفة العلا 
( ت و د" ) . وحينما يرفع الحاجز برج الصوت مع انفجار . وإن اموا 
کھذه من الممكن أن تسمی - بتاء على هذا — lnilة occlusives‏ 
أو انفجارية esاإوهام‏ . أو وقفية كصطهاء . وربا كانت مجهورة 
voiced‏ ( إدا صاحىتها دیذرة الأوتار الصوتية كا في E CE‏ 
أو مھموسة oicee4ہہں‏ ( لا تصحھا ذبذبة کھذہ مثل پ ‏ ك ت ) 
( وبالنظر اف محر ج الدوت point of articulation‏ المىكن 
وصف الصوت بأنه شفوي طا . ( حدثٹ الامحباس ي الشفته شفتين کا ي پ 
وب ).۰ أو طبقي اع ( الا باس ين مؤخحر الاسان مع الطبق  )‏ وقد 
يسمی لuaااuع‏ كذلك : ولکنه اصطلاے لا کشا الان › أو 
أسناني 1 ( الالحباس بين طرف اللسان مع مؤخر الأسنان ) .وبينما 
)١(‏ معدم اسان مع طرف المثة المليا ي الإجلررية عادة . وطرف الان مع مؤخر الأستان اللي أو 

الفل ني لغات أخرى كالفر نة والإيطالية . 


AY 


E N ES SN a AEN OS 
الإلجليزبة بأصوات مخرجها من منابت الأسنان اها (الاحباس بين‎ 
مقدم اللدان وحافة الللة العليا أو منبت الأسنان ناهل ) ويعد هذا‎ 
الانتقال ابيط ني المخرج هو المسبب للفرق اصوتي بين ۽ وه ي کل‎ 

من الإمجليزية والفرنسية . 

وعند هذه النقطة يستحسن ان نعرض الأساس الذي تاره في 
تصنيف السواكن . الأصوات الستة الي سبق وصفها ( پ - ب لك 
03 ت دم كلها انفجارية »> ولكن منها الأصرات ف 
ت مهموسة ( لا ذبذية ي اوتا مہ مع النطق ا € اا ت د 
گت د مجهورة ( تتذبذب الأوتار الصوتية مع النطق بها » . بالإضافة إلى 
E e e‏ 
حالة الإمجليزية لثويتان . فمن الناحية الصوتة العلية إذن بمكننا أن نصف 
الباء بنا مجهورة شفوية انفجارية » والكاف بأنما مهموسة طبقية انفجار ية 

آم اا الثاني من السواكن فيشمل الأصروات الاحتكا كبة fricatives‏ 
أو كاصدعاصء ( الأول معناه آنا تقترن باحتكاك بجانبي المخرج » أما الثاني 
فمعناه آنا تلفظ مع التَفَس وليست انفجارية ). وهنا ليس عندنا اباس للهواء 
وغلق كلي للمخرج ٠‏ وإنما تضييق » أوغلق جزئي يسمح بمرور الهواء . 

وني اللغة الإنجليز ية بمكننا أن ننتج الأصوات الاحتكاكية ف ف ر الأول 
مهموس والثاني مجهور ) بتلامس الشفة السفلى مع الأسنان العليا . وهذا يعني 
أن عندنا أصواتا احتكا كية أسنانية شفوية اواطه] س عل ( أو شفوية 
أسنانة den‏ - oاطه!‏ ) ولیست شفو ية . 

وينطق اليابانيون صوت الفاء بطر ية مجعلها شفو بة صر فة مهمو سة احتكا كة 

عن طريق إرسال الهواء من بين الشفتين شبه المفتوحتين : كا محدث حينما 
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تحاول إطفاء عود كيربت . أما الأسبانيزن فينطقون ال ف بنفس الطريقة 
تذبذب الوتربن الصوتيين ليحدث الجهر  .‏ 

ما الصوت الطبقي الاحتكا كي فيتنج عن طريتق رفع مؤخر اللسان حتسى 
يكاد يلمس الطبق . وهذا الصوت غير موجود ني الإنجليزية » ولكسن نوعه 
المهموس موجود لي الكلمة الإسكتلندية ٢ا‏ وني الألمانية مه وي نطق 
اسم الملحن المي سيقي bach‏ . 

أما نوعه المجهور فيستعمل في الأسبانية كلما وقعت گك بين صوتي علة 
ٿانيهما ۾ أو ه أوں ( کا ي كلمة وهم  )‏ . وعد المخرج الصوتي مڏن 
الصوتين ماثللا تماما لمخرج ك و كث : ولكن المجرى لا بنسد معهما تماما › 
وتار النفس ينفذ ببط ء بدلا من الحباسه م انطلاقه . 

وبالنسبة للأصوات الأسنانية الاحنكاكية لك الإنجليزية الدوتين الممثلين 
ي الكتابة بالرمرین )h‏ ( مثل عہاطا و نط حيث يعد أولهما مهوا 
وثانيهما مجهورا » ولكن المجاء الإنجليزي لا بلقى بالا إلى هذا الفرق ) . 
وهنا نضع طرف اللسان على حافة مؤحر الأسنان » أو بين الأسنان » السفلى 
والعليا » ونسمح لتيار المواء أن بر ببطء . 

ولدينا زوجان آخران من المجموعة الاحتكا كة حر جان من ‌الغار 1واملوم 
ویتتجان برفع وسط اللسان أو مدمه حتى ليكاد يلمس الغار » فینتح الصوتان 
الممثلان ي اللإمجليزية د طك مهمو سس ۲ کا في اho0ە‏ و ە «مجهور » کا ي 


„, mMeasuré 


أما الأصوات المركبة r5‏ فهي أصرات لا تنتج عن طريق تغيير 


ا 0 و اا مي فعس إلى النطق الأساي لكلمة ۴885٣‏ ريقارله بالنطقى 
الإيطالي لکل pagare‏ ا الا ي هذه الكلية احتکا کي 4 آ الايطسساي 
فانفغجاري . 


Af 


الخرج وإنما تعديل طريفة النطق . فإذا حدث أن كان الانغلاق التو بانطلاق » 
امو جود ي نطق ار )= خدث أن كان متبوعا بالصوت الاستمراري الاحتكا کي 
فإن النتيجة ستكون طء الموجودة في اداه . ونفس ألشيء بحدث مع اأ ي 
إذا اعت بالصوت الاحتکا کي المجهور (ئ) ي measure‏ حي کون 
الناتج صوت اا ([) الموجود ني ۲٠ز‏ . ومن الممكن بنفس الطريقة إنتساج 
أصوات مر كبة مثل كا و zل ٠‏ اللذين تشلهما بعض الأبجديات ( وبمخاصة 
الألمانية والإيطالية ) برمز واحد هو “ z‏ - وذلك عن طريتق الحمع بين 
أسناني انفجاري » وصفيري اصوھاااء صیقی ( احتکا کي ( ja spirant‏ 
غير تعديل ني مخرح الصوت . ولعل من المهم هنا أن شر إلى أن عددا كيرا 
من علماء الأصوات يرفضون الاعتراف بالطبيعة المر كبة للأصوات المرموز 
إليها ني الإنجليزية ب اء أو ز ويفضلون أن ينظروا إليها باعتبارها المقابل 
الانفجاري للغاري الاحتكا كي المر موز اليه في الإنجليزية د أو ي هي 1685٣١‏ . 
ویو صف الصوتان س - ز غالبا بأہما صفيريان كاموانطند ر(رلما 
يصحبهما من صفير أو أزيز ) وهما في الحقيقة صوتان من النوع الاحتكاكي . 
وطريقة إنتاجهما تكون بوضع طرف الاان قريبا من مقدم الله › 
والسماح للهواء بالمرور خلال الفتحة المحكونة بينه وبين الأسنان العليا . وتتوقف 
على قدر ارتداد طرف الاسان إلى الوراء إمكانية إنتاج هذا النوع من ال ه الذي 
يظهر ني شكل صفير قوي اعام والذي يوجد في بعض اللهجات الأسبانية 
وف البونانية > وكذللك إتاج ا ء الإجليزية اللثر بة ٣وامعباة‏ أو ا 8 
الفرنسية الأسنانية . وتذبذب الأوتار الصوتية - بالإضافة الى ما سبق - ينتج 
لنا الصرت ع الإمجليزي . ) 
وإذا حن وضعنا أعضاء النطق ني شكل ماثل لوضعها مح پ أو ت أو لك 
أو اع الموجودة ني ۲ءنطء ولكن أغلقنا طريق المراء الطبيعي وسمحنا 


. ني الإيطالية يكت ارف مكر را غالبا‎ )١( 


A9 


الهراء بالصعود إلى الأنف فإن النانج بكون ما يسمى بالأصوات الأنفية 
امعو اأمثلة ي م ل س -ع س رم الموجردة و canyon‏ . ھە 
الأصوات بمكن أن توصف بألا شفوية أنفبة » وأسنانية ( أو لثوية) أنفية › 
وغارية أنفية . وني كل الأحوال تتذبذب الأوتار الصوتية » ولذا فزن كل 
الأصوات الأنفية تعد مجهورة . 

أما اللام والراء فيو صفان بأنہما صوتان مائعان ءلاسولا » ولكن على 
ضوء ما بينهما من اختلاف رعا کان من الأحسن أن توصف اللام بآلا 
جانبية 1١٤ا‏ ( يغلق اللسان مقدم الفم »> ولكنه بهبط من ابحانبين ليسمح 
لاهراء با مرور بينهما وبين سقف الحنك ) . 

ولذا كانت نقطة الانغلاق ( النانجة عن رفع اللسان ) متقدمة جدا ي الفم 
نتج ما يمكن أن يسمى اللام الائعة الموجودة في " مانس . وإذا تأخحرت 
إلى وسط الفم نتجت اللام في طسوه!ا,۷ه[ . وإذا تأحرت أكر مر 
الحلف نتجت اللام في عانص . وعلى هذا بمكن أن ننتج صوتاً جانبي أماميا أو 
متوسطا أو خلفا . وکل هذه اللاصوات تصحبها ذبذبة في الأوتار الصر تبسة 
فهي مجهو رة ني الا نجليزية و كثيرمن اللغات (" . 

أما الراء فهي في معظم اللغات مكررة أو ترددية لاع أو موا يم 
نطقها في مقدمة اللسان » مع حدوث ذبذبة في الأوتار الصوتية ( بطلق عليها 
اأحانا اسم المهتزة tدaإطزv‏ لأآن إنتاجها يصاحبه دائما ذيذية في الأوتار 
الصوتية أو اللسان أو اللهاة ) . 


والصوت الممثل كتابة ي الفرنسية : ۽ مجهور نتيجة ذبذبة اللهاة معه . 


. أو "چ الفر نة أو الإيطالية أو ۴ الأسبانية‎ )١( 
لك‎ ٠ في الأسبانية لا وني الايطالية‎ )١( 
, ني اة ويز يوجد لام مهموسة عل في الكتابة ب لا كاي : 4 رهاا ,عفوكصصلاو قيرها‎ )۳۴( 
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وي الإمجليزية الأمريكية بم إنتاجه غالا بتقر :اللسان › والسماح تیار ر 
بامرور على امتداد حوافه . | 

هذه التنوعات الللائة لصوت تله الأمجديات الإملائية في كل اللغات برمز 
واحد أوضح مثال على وجوب عدم الثقة في نظام الكتابة العادي لتمثيل الصوت 
المنطوق :. وتعبر عن هذا إحدى الحكم المشهورة الي تقول : « العين عدوة 
الأذن » . ولو أن أمريكيا أراد أن يتعلم الفرنسية عن طريق الصورة المكتوبة ٠‏ 
فإنه - ولا شك ا شکل ۽ ماما نفس قبمته في 
الإمجليزية الأمريكية ٠.‏ 


أما الصرت‌الممثل ي الإنجليزية عل شكل ط فهر بباطة E‏ 
اندفاع موس لتيار الهواء من الفم بدون حواجز أو احتکاکات ( یوج _ 
عل کل حال احتکالن خفیف ي فتحة المرمار وناا)ه‌اع .: ولذا کک 
أن يسمى مزماريا اهااه‌اع ) . وإذا صاحبته ذبذبة في الأوتار الصوتية 
فإننا محص على الصوت العربي غ 

هذا البيان المي جز E‏ لكبفية إنتاح الأصوات اللغوبة بعيد کل البعد 
عن محاولة استقصاء الاحتمالات الممكنة الي تبدو لي الأيجدية الصوتة ٠‏ 
العالمبة » الي هي نفسها بعيدة عن التمام . ولا توجد لغة ي العام تستعمل أك 
من ٠٠‏ صونا من مثات الإمكانيات الصوتية الي حكن الجهاز: النطقي لللانسان 
أن يتنجها . بل إن بعض اللغات مثل الماوايبنية تستعمل فط حوالي اثي عشر . 


۹ -علم الغونم 


إن كل ما ناقشناه ي الفصل السابق بختص بميدان الأصوات النطوقة : 
articulatory phonetics‏ أو علم الأصو ات السط الحالص (! 
المحث رقم ١‏ ) . فإذا انتقلنا إلى الحوانب الفونيمية للأصوات اللغوية 
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فإننا ربعا نعرف علم الفو نم عاطم مرة أخرى على أنه العلم الذي 
يعالج الخصائم الصرتبة الوثقة الصلة بلغة معيلة من وجهة نظر إحساس 
المتكلمين .. وهنا لد أمامنا غالبا مجاميع من الأصوات المتشابهة ( فونيمات) . 
وإذا كان من الممكن أن يشتمل الفونيم على صوت واحد : فون #وهطم 
١‏ أو صوت موضوعي ٠‏ فهو في الكثي الأعم يشتمل على مجموعة من الفرنات 
المخشابهة أو التنورعات الصر phonetic variants‏ « الي بتو قف 
استعمال کل منھا اسای على موقعه لي الكلمة (أولا وسطاً _ 
آغرآً .. إلخ ) وعلى الأصوات المجاورة له ( قبل علة - قبل سساكن س ين 
علتين - ملاصق لصوت هور أو مهموس ... إلخ ) . وقد سبق 
آن رأينا أن مابعثل ني الكتارة بالرمز ۴ کا ي اام و اام و ولي إا 
بحوي ني الحقيقة ثلاثة فونات مختلفة وإن كانت متشابة ومتقاربة . ولكتنا ريا 
كذاك أن هذه التشكيلات تصدر عن المتكلم بلغته ٻدون وعي » و دون أن يفطن 
إلى الفروق بينها ي العادة > اللهم إلا إذا نبه إليها . وعلى الرغم من أن ۶ في 
ا۶ و ااطء و طاو ثل ثلاثة أصوات موضوعية متخالفة أو ثلاثة فونات 
فهي تمثل فونيماً واحدا ني الوعي العادي للمتكلم الأمريكي . هذه الفونات 
الثلاة حینلذ تسمی تنوعات مع positional variants‏ « أو الر فرولات 
Pم‌ااه‏ لنفس الفو نم . وها بسدوره يعي أن الفونى لا بعكن أن 
حدد بالنسبة لفونات أو لأصوات لغة على سيل الإطلاق . إنه أقرب إلى أن 
یکون شیثا جریدیا أو نظریاً لابتحقق وجوده الملوضوعي في الحارج » ونا 
بوجد ي شکل واحد من ألوفوناته . وعدم محقق الفونيي موضوعياً إلا في فرد 
س أفر اده يطلق عله فا مصطلح حمَقى الفودم actualization‏ أو 
له . وإن الفوتم أو الوحدة الذهنية عط ني الإجليزية الأمريكة 
عكن أن بتحقق وجودها الموضوعي فقط عن طريق الفونات في إام ر امي 
و زه ۰ ولکن هذه تسمی فونات لافو نیمات . 
ومن الأمور الواضحة المسلم بها أن فونات الفوتيم الواحد بحب أن تتقاسم 
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بعض الشبه الصوتي مثل المخرج و كيفية النطق . وعلى هذا فإنه من المستبعد جداً 

- وإن م یکن مستحيلا تي اب حمل - أن لغة بعينها بمكن أن تستعمل وم ي 
kit qi k gy tit Î t pit‏ کفونات لفونم واحد e‏ 

وإن نظرية التشابه الصوني العام للألوفونات 18٠1مها!ه‏ . المتفرعة عن 
ا ني الأنظمة المجائية للغات . ففسي 
الإمجليزية الأمرد بكة الغو نات الثلاثة أ م الموجودة ي sip, spit, Pit‏ 
مثل کلها برمز کتابي واحد» ولکننا لامکننا ا نند ردن تام 
اهجائي a e E‏ والفرنسية . 


وموضوع ما إذا كان صوتان معینان لان فونيمين e,‏ فو نین 
لفون واحد يعتمد على ما رأينا من قبل ( المبحث رقم ١‏ ) على نظام كل لغة على 
حدة . والاختبار التبع ني حالة كهذه أن بجر ب الصوتان بأن بوضع کل منھما 
مكان الآحر ني كلمة ما . مع الاحتفاظ ببائي حروفها » فإذا حدث ووجسد 
اختلاف ني المعى فهما فونمان › وإذا م بحدث أي اختلاف ني المعى نتيجة 


(۱( ا آنه من الممكن آن يغزو فونم منطقة فونم آخر فيعكلم فيها . ني الألائية - على سبهل 
المغال - ما يعتبر تأرخيا وهجائيا ۵ه عاكي - إذا وقع آخرا - المنوت ١‏ بي كلمات 
مثل (bath=) bad‏ . هذه الظاهرة تدعى الححرد أو التمادلرة ۲31241100 ا28 بين فونين 
فين لي العادة . ولكن تعادلا كهذا لا حدث إلا في موقع معين » وطذا فإن الألمانية تفرق - 
عرص - لي الموقع الأمامي و التوسطي بين ١‏ مدمحة إياهماء أو معادلة بينهما تي الآخر فقط . 
وقد صغ مصطلح حاص ليشمل هذه الظاهرة وهو الفونيم الرئيسي archiphoneme‏ . 
والفوني ای ن ا و (أو أکثر) يتداخلان في موقع معین لیصیر! صوتا 
واحدا بالإضافة إلى فوناتهما المادية . وعل هذا ففي الحالة الحاصة الي سبقت الإشارة إليها من 
الممكن إن يقال إن المنة الألانية تحتوي صل فونم رئيسي .م عحتوي عل ألفونيمين المنفصلين 
tL d‏ اللذين يظنان متميزين ي العادة حى لي ي ا لني ر ابل اعيا اد الا 
ولكنهما رعمادلان أو يتدعان ني الموقعية المتطرفة . 
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هذا:التغيير فهما فونان لقوتيم واد  .‏ وعلى هلا فإذا غر غيرنا م 
الموجودة في اأ إلى ط وقلنا ۲اط فسينتج معن آخحر مغاير . ولذا فهما ف 
الإنجليزية فونیمان لا فونان لفون واحد . " ولکن إذا حدث تبادل بين 
اام أي اام والأخرى في اأمء فسنجد الكلية - على الرغم من ذلك _ 
ما تزال محتفظة إمعناها لدى السامع » ولذا فهما فو نان لفويع واحد . 


ولكن ني الكلام العادي - الذي لايتعمد هذا البادل لغرض تجريي - 
لاعكن للمرء أن يبادل بين هذين الفونين على الإطلاق . إنه سيستعمل كلا منهما 
- بدون شعور - في موضعه الصحيح . ما یعتبر ان داخل توزیسع تکاملي 
distribution‏ ementaryاPصco‏ لايعتدي فيه أي منهما س في العادة 
على احتصاصات الاأخر . وبالنظرة الشاملة يتبين أن الفونات تغطي كم 
الاحتمالات الموقعية الممكنة » وبعبارة أخرى كل أشكال لونم المتحققة في 
الواقعم . وي هذايقول ۴٥۷k‏ .۸ في تعبيره المشهور : ١‏ إن الفونم 
صورة ذهنية يكد المتكلم ي الوصول إلبها . أما الصوت :اهال فهر 
الإنجاز الذي يحققه » تحت أي ظرف معين » وي أي حيط محدد . 

وإن المحكلمين لبفطنون بسرعة إلى كل الاحتلافات الفونيمية ›» ولكنهم 
رعا لايكونون على علم بالاختلافات الصوتبة . وذلك سبه أن تغيير الفونم 
يصحبه تغيير المعى مما يثير انتباه السامع » في حين أن تغيير الصوت لايصحه 
ذلك . وعلى هذا فإذا نطق الر جل الأسباني ال م في اام كا ينطتها ئي امي 
تأثراً بنطقه الحاص في لغته › فلا أحد سيلقي بالا إله . ولکنه إذا استعمل 1۷e‏ 


)۱( يستخدم في هذا المقام مصطلح minimal pair‏ ر م ر ر و 
جميع الأصوات ما عدا واحدا . فإذا اختلف ممى الكلمتين وأمكن حلول أحد الصوتين محل 
الآخر کان الصوتان فونیمین إلا کانا فونین .. ( المترجم) . 

(۲) ليس هذا لي ألمنة المربية . فإذا نطقنا كلمة ابعدام مهس الباء أو جهرها فإن المعى لن يتير » 
ولذا فالصوتان فونان لفوتي واحد .. (المترجم ) . 


+» 


ا ر 


بدلا من ۷eھه!‏ ا ا ي e‏ 


بظل عادة عن منطقة الآحر i‏ ذلك فن التىجة الحتمية أعذاد 
لاماي ها من الحلط وغموض المعى › NE‏ الأساسي 
وغابتها الأولىة وهي التفاهم والاتصال ۰ 


ومن الناحية التاربحخية يوجد - على أي حال عديد من الحالات الي م 
فبها اإندماح صوتين » ما أدى إلى إعادة التوزيع الفونيمي . وحى من الناحية 
الوصفية » وبالنظر إلى فترة زمنية واحدة يم هذا » ففي أمريكا ميل بعسض ٠‏ 
المتكلمين إلى نمر ا ۲ واا 4 الراقعين بين علتين ي wei‏ و وەنللe‏ سين . 
بين » فيلتقيان ي نقطة بصعب على السامع أن إعيز بينهما إذا نطقتا معزولتين .. 
وهنا بأتي ي العادة دور السياق لينقذ السامع من ن الاضطراب› ویساعد على توصیل 
الرسالة بصورة صحيحة ليمكن ترجمتها على الرغم من صورما الصوتية المبهمة › 
والاخراف العارض على نطقها . ومثل هذا محدث كثيراً خلال المكالمات التليفونية 
لأن ما محدث ني الغالب هو وصول ٠١‏ فقط من المحنوى الصوتي . ولكن 
حدث تعويض عن طريق معرفة السامع بالمحتوى الدلالي » وعن طريق. استنتاجه 
شبه ااطييعي المؤسس على خر اته وعاداته السابقة . وبلاحظ ني مثل هذه اللحالة 

نه اذا ورد aE‏ أسرة مثلا > فن الحدیث يتوقف 
ا 


وإن السامع على ضوء معرفته العامة بالسياق » وسابق خبرته بموضوع 
الحديث ‏ لامحتاج لاستمرار المحادثة إلى تميز كل الأصوات المعروضة المقدمة 
فيها الرسالة » وإنما رعا بحتاج فقط إلى نصفها . وقد وضع خبراء الاتصال 
مصطلحاً هو ا لشو redundancy‏ ليطلق على حالة الاتصال حينما تظهر 
وحدات فونيمية ني الرسالة أكثر من القدر الفعلي المختاج إليه للفهم . ومحصل 
قوة هذا العامل تقل بدرجة ملحوظة إذا كان السامع حديث عهد باللغة الي 
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0 ر الحدیت وور 
يرهض أذنيه ليانقط كل وحدة صوتية مكنه . وحاول عل قدر مهار ته أن 
يستفيد من الإشارات واللىحات الي ت فا ادت ) 


۲۰ - الفونيمات الانربة 
انبر التنغ م -- الممصل 


إن املاح الي تدخحل تحت الحانب الکو یکی لا الحانب الإنتاجي 
للأصوات مي : درجة الصروت pitch‏ وعلوە nessل0uا‏ و كيقة تنخمه 


frequency الأو ل فعتمد على نة تردد المو جات الصوتة اه‎ lÎ . timbre 
الثااث فعلى‎ LÎ, amplitude lqتعm وأما الثاني فع‎ « sound waves 
مس النغمات التوافقة‎ fundamental tone تر كيب النعمة الأساسة‎ 
. المرتبطة با‎ overtons 

( إن كيفية تنغم الصوت هي الي تعيننا على تيز أصوات الأشخاص ) . 

إن أصوات العلة » والأصرات الساكنة تكون مايسمى بجزيعات الكلام 
Speech segments‏ وڌا تو صف بالتالي أا فونىمات جزيشية 8 تر کے 
phonemes‏ eصععه‏ . يوجد إل جانب ذلك ملامح صو تية إضافسة 
تۇ تؤثر على الأصوات الكلامية أو مجموعالا > وهذه يطلتى عليها أسماء الفو نيمات 
الإضافة أو الثانوية seconde‏ أو jay . supra segmental‏ أهسم 


. juncture الفصل‎ gy «< intonation اتنخم‎ gy < (stress) accent آنو اعهاً ابر‎ 


)0( شرح المۆ لف ف کتابه lia Glossary of Linguistic Terminology‏ السسطنم بمو له e‏ 
دراسة ال مانب الصو الكلام كا تسعقبله آذن الماع > والموجات المسرتية الي تصحبه ( مادة 
acoustic phonetics‏ ( ] المر جم i‏ 

(۴) الكلام ميارة عن سلسلة كلامية »> أو مجري مستمر خلال رمن معين . وبناه عل هذا من أن 
جز المجرى إل فونيمات أر آلرفونات منفصلة . 
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والنبر معناه أن مقطعاً من بين مقاطع متتابعة يعطي مزيداً من الفغط أو 
العلر ( نر علوي ع٥2‏ ع٣‏ ) أو يعطي زيادة أو نقصا ي نسبة الر دد 
( نبر قوم على درجة للصرت ۸ة 1ءثأم ¢ . اما التنغيم فهر عبارة عن 
تتابع النغمات الموسيقية أو الإبقاعات ي حدث كلامي معين . وأما المفصل 
فهو عبارة عن نقطة الاتصال أو عدم الاتصال pause of silence anl i>)‏ ( 
بين مقاطع الحدث الكلامي الواحد . هذه الوحدات الفونيمية الثلاثة 
قد تكون ني بعض الأحيان مهمة للمعنى تماما كأهمية الوحدات الصوتية ( العلل 
والسواكن ) ني الحدث الكلامي : 


وبالنظر إلى النبر على سبيل الخال نجده غير مؤثر ألبتة في تغيبر المعى في 
بعض الحالات »> كا إذا نطقت كلمة Pie‏ بوضع انبر على المقطع الثاني 
كالمعتاد ٠‏ أو بوضعه على المقطع الأول كا ينطقها بعضهم . ولكن الفرق الدلالي 
بدو ي کلمات permit, pérmit Jl diy presént, présent Ja‏ 
وکiلاA‏ aڈJ blûck bîrd, blckbîrd‏ . 


وني الإجلبزية ‏ كا هو معروف - أربع درجات من النبر هسي أوّلي 
secondary Fgill, < primary‏ « وثالڻي tertiary‏ › وضعف 
مھم . ولتو ضيح هذه الأنو اع عثل lalSJlٽ merger, given, weather‏ 
الي تتحمل نبرا أو لا على المقطع الأول ٠‏ وضعغا على الأخير . والكلمات 
ئ ,الهfلnاس‏ الي تتحمل نبرا أوليا على المقطعم الأول » وثالثيا 
عل المقطع الأخحر . lnlllyٽ Artifact‏ ڪ generate‏ الي تتحمل نر ا 
أو ليا على المقطم الأول » وثالفاً على الأخير › وضعغاً - أو لايوجد نبر بالمرة 
على المقطع المنوسط . ويظهر النبر الثانوي عادة ي مجموعات الكلمات مثل 
ma, red hous‏ eصا۴‏ » حيث بقع النبر الأولي على الكلمة الثانية والتبر 
الثانوي على الكلمة الأولى . وي الكتابة الفو نيمية الضيقة ثل هذه الدرجات إما 


۹۲ 


بأرقام ۱ » ۲ ۰ ۳ 4 » أو بوضع علامة فوق الحرف المنبور هكذا : 0)١١‏ 
٠,6‏ (اقرأ من اليمين إلى اليسار ) . 

وبينہا يعتبر موضوع اللبر في معظم الأحبان مر تبطاً بقوة الصوت أو علوه 
ترتبط درجة الصوت بالنغمات الموسيقية . في الصينبة مثلا تعد درجة الصوت 
أو نغمته جزء متأصلا من الكلمة » وقيمته الفونيمية تعادل تماما قيمة أصوات 
العلل › أو الأصوات السواكن . ي هه اللغة مكن أن تنطق Kanı shu‏ رألحان 
متعددة فتعي مرة « اقرا كتاباً » ومرة « اقطع خشباً » . وکذلك ا۴ تنطی 
بأربعة ألان محتلفة فتعني مرة « رجل + ومرة « حظاً سعيداً » ومرة « مقر الوال ء 
ومرة ١‏ غى » . وي اللغة السويدية تستعمل نغمة نازلة إلى جانب نغمة مركبة: 
فكلمة مل همه مع النخمة البسيطة النازلة تعني ١‏ البط » ومع النغمة المي كبة ‏ 
تعي « النقس » أو « ا وح » . ومن الدارمين من يدعي أن توقيعات الطبول 
المعينة عند الرفريقيين إعا هي عحاكاة أنغمات الكامات ني اللغات امحلة . 

وي اللغة الإنجليز بة فادرا ما تعد درجة الصوت أو الننغيم وحدات فونيمية ؛ 
وغالبا ما يظهر أثرهما في العبارة أو المحملة ء لا في الكلمة المنفردة . ولك 
بمساعدة المرقف رما مبب التتغم اختلافا ي المعنى بمكن أن يوصف بأنه 
فونيمي . وهناك مثال بین لاقى رواجا بين اللغويين › وهو ثل هذه الظاهرة 
خير ثيل وذللك وك what are we having for dinner, mother 7?  :‏ 
مع نطق الكلمة الأخيرة وتنغيمها إما كصيغة خطاب » أو كاحتمال فرضى كا 
لو کان یسال‌عما سوف يحتويه طعام الغداء . وهناك نماذج خرى بقصدالمزا 
مش : ? waht is coming up the street ? what are you reading, Shakespeare‏ 
بتنغیمھا کا لو کان الشاعسر هو المخاطب . 

وإنه لقال إن ي الإنجليزية ربع درجات لصوت : منخفقض سا . 
ومتوسط لنص ١‏ وعال طنط : وعال جدا extra high‏ . وشل در جات 


„greên hose, greénholise لاحظ الفرق ين‎ )1( 


1 


الوت معقد نوعا ببب اختلاف المتكلمين ني استعمالمم هذه الدرجات . 

وحتى الكلمات ذات المقطع الواحد تتعرض لتغيرات ي درجة الصوت 
من بدايتها إلى نايتها . ومن الممكن استعمال كلمة «هع» مرة ي جملة 
محايدة غير انفعاللة مشلل : I am going to go therc tomorrow‏ 
واستعماطما مرة ثانية ي سؤال عادي من نوع : Go there?‏ . وکن 
استعماها في مقام الإنكار وعدم التصديق !١ء1‏ ه6 . وأخيرا تستعمل 
كفعل أمر !60 . إن هع الأولى من الممكن أن يقال عنها إا تستعمل لغمة 
متوسطة عادية علل امتداد طوها » أما الثانية فتستعمل نغمة عالية > وأما الثالثة 
تيدأ منخفضة وآنتهي عالبة » أما الرابعة فتبدأً عالة وتنتهي منخفضة . 


ولکن ‏ کہا قلنا ‏ يوجد تنوع کر بن الأفراد أي ذلك ¢ ومن الأسلم 
ألا بحاول المرء وضع قانون صارم بحدد طريقة النطق . ومن ناحية اخرى ؛ 
فإن كل لغة ها - بالنسبة لكل مجموعة من الكلمات أو الحمل - باذج للتنغم 
intonation‏ متمبزة اما إلى الحد الذي عکن الأذخص من أن بتعرف على 
اللغة المتكلمة أمامه حتى إذا لم يميز فعلا واحدة من كلماما , 
ما المغصل unctureز‏ ` = ` سە أيضا الانتقًال ‏ و0ااأئرھآ) - فهو 
عبارة عن سكتة خفيفة بين كلمات أو مقاطع في حدث كلامي بقصد الدلالة 
على مكان انتهاء لفظ ما أو مقطع ما وبدابة آخر . ولكن بعض الكتاب يدعي 
أن احتلاف الدلالة لا يتكون من الوقفة › بقدر ما يتكون من إعطاء قى مختلفة 
للسواكن والعلل : وكذلك مخالفة التنغم . إن الانتقال الخاد بين طعا" 
gew ) night rate dd rate +‏ عادة مفمصل ممتوح open juncture‏ > 
ویو ضح ي‌الكتارة عن‌طر يی علامة زائد) ابل الا تقال الخفي muddy transition‏ 
لبن ,ی ھام (ايسى کذلك مفصل ضیق ۲eںاcہ‏ از oseاc‏ ویعیر 
عنه ي الكتابة عن طريق علامة ناقص ). 
وقد أدى الحلط ي الماضي في أماكن النصل إلى تغيرات تاريحية مثل 
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e‏ وھ الي تطورت إل اسعم ۾ > ومٹشل a napr01‏ الي تطررت إلى 
۳ 1ھ . وحتی في عصرنا الحاضر جد النصل هو الذي يساعدنا على آن مز 
lighthouse keeper light housekeeper jy sy & nice box gy an icebox ûy‏ . 
بالإضافة إلى التنغيم والسياق . وحتى ني الحالات الي لا يلعب فها المفصل 
( و كذلاث النبر والتنغبم ) دورا فونيميا » فانه بؤدي دورا ملحوظا في التفریق 
بين نطق الأجانب » ونطت أبناء اللغة . 

و مقط روء عبار ٥‏ عن قمة إسساع peak of sorority‏ „ 
غالبا ما تکون صوت علة ١(‏ » مضافا إلها أصوات أخحرى عادة م ولكن لیس 
حتما _ تسبق القمة » أو تلحقها »› أو تسبقها و تلحقها . ففي قمة الإسماع 
- ها هو واضح ‏ هي ۾ وي ¡٤‏ هي 1 > وي ٥‏ هي ن : وف get‏ 
ي ۽ 

وإن التقسم لطعي syllabic division‏ لیر تبط ار تاطا و 
بالفصل ¢ حب انه نوجد عاأدة وقفة عور محسو سة غالا لان الممطىین : و هلي 
الوقغة قد تعادل أحيانا المغصل المغتوح ( الانتقال الخاد . 

وتمبل اللغات إلى احاذ ماذج مقطعية معينة تو صف أحانا بنا بماذج مقبو ل 
canonica1‏ ( عل الر غم من أن النماذج البو له تتضمن أحانا 
عوامل أخرى غير التقسيم القطمي ) . وني الله اا نجليزبة يشيع المقطع س ع ص 
وع س ٭ مثل ۸ع ع س له والقطع يسمی مقفولا لمومان نا 
ينتهي بساکن » ومفتو حا ۴ حينما ينتهي بعلة » . وني لغات أخرى مثل 
الأسبانية والإبطالية واليابانية والإندونيسية يفضل النموفج س ع ١‏ كا ني 


(1) ڊیشا تكون قمة الإسماع عأدة صوت علة » توجد لفات كثيرة بمكن فيها للام والراء والمم 
نون » وسى الين والزاي ٠‏ أن تقطع قمة إساع مكان الملة » وقكون حور القمل . فز 
التشيکرة كلمات مثل , K5‏ ,آم ؛حیث توم الراء واللام بدرر قمة الإسماع ملزدية وطيفة 
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: وهلا يژدي الى اخحتلاف أساسي‎ › ) )چe-‎ ne-ral بدلامن‎ ge ne-ra-le 
المفصل؛ واخحتلاف أي تلوين صوت العباة > حيث إن العلة ي مر کزها‎ 
ا تنال حظاً أكبر من البروز والرنين‎ ıl i free position jk 
Î ) checked position الصوتي والاستمرار » ما لو كانت في موضع قك‎ 
متبوعة بصوت ساكن ني نفس المقطع ) . وهذا الأختلاف ي اام الفطي‎ 
للغات - على الرغم من النظرة إليه على أنه نادرا ما یکون فونیمیا» ععنی أن‎ 
بؤدي إلى تغيير المعنى - أساسي لا كتساب طريقه النطق الطابتة لنطق أصحاب‎ 
وأحسن طريقة للتعود على النطق الصحيح للنغمات الصوتية وللوقفات‎ . ٠ اللغة‎ 
الموجودة ني لغة أجنببة هي نطق الكلمات أو مجموعة الكلمات بط ء مقطعا‎ 
ممَطعا > مع الوقفات الصحيحة بين كل مقطع ومقطع . وبالتدریج يزيد اثر‎ 
. من سرعة نطقه للحدث الكلامي حتى يصل إلى السرعة العادية‎ 

وهناك سمتان إضافيتان ني اللغات تتقاسمان طبيعة صوتية وفونيمية وهما 
التنو عات الحرة free variations‏ < والتجمعات الصو sound combinations ıi‏ 


المسموح بتكوينها ني لغة معينة . 


أما التنوعات الحرة فتعني السماح - - على قدم المساواة - بنطقين اثنين ثنين 
کا بحدث تي کلمات مثل ٣1اه‏ الي ٤ TE‏ 
ee‏ أو العلة 1¡ في طعزء . وكلمة 0امصهt‏ الي ننطق کانہا تشتمل على 
العلة ۾ ي اه أو في طا . وكلمة with‏ الي تنطقی و کاا تشتمل 
على الساكن th‏ ي thing‏ ۴ نط . وهتاك احتمال قوي أن كل كلمة 
حينما تنطق بنطقين فكل نطق بعشل طبقة اجتماعية أو لمجة محلية ربا يكون 
أصلها التاريي قد نسي بمرور الزمن . ولكن محاولة الرجوع إلى الوراء لا كتشاف 
ا ا ا ٤‏ 


لذا نط نطق ناطق متلا الكلة الأسبازة 8*1۲ r‏ نتن الإجليزي لكلسة 
gen-er-a]‏ فانه سو یفهم » ولکنه سینظر إليه على أنه جنر 


۹۷ ا 


) فإن الأخير يسجل ببساطة الحقيفة التعلقة بتعايش نطقين » ويمضي قدمآً لوصف 
کل منھما ولا بتعدی ذلك . ) 
i‏ التجمعات الصر تيه وبخاصة مجمعات السو ا کن ورانا s0r‏ » 
) والمواقع الي بمكن أن تقع فيها » فتختلف من لغة إلى أحرى . اللغة الإ نجليز رة 
مثلا تسح بتجمع نہائي للسواكن مثل ذلك الموجود في دعل ,وام » 
في حين آن لغات أخرى كثيرة رما لا تتمامح في مثل ذلك . ولكن 
الإنجليزية ترفض تجمعات أولية مثل ٣ه‏ الي توجد في الروسية »> أو عله 
( نطق علع ) الي تقع ي الإيطالية . وحيث إن هذه التجمعات مسموح بها 
ي الإنجليزية ني موقعيات غير تلك ني الكلمة » أو في الكلمات المتابعة ( مغل 
hisdrawl gy unravel‏ ( فزن المتعلم الإنجليزي ينصح بأن ينطق الكلمة 
الإنجليزية أو الكلمات المتتابعة مسقطاً الصوت أو الأصو ات الي تسبق التجمع 
الصوني المطلوب نطقه . 

ولعل ما بجحب ملاحظته أن النظام الفونيمي لأي لغة » والتجمعات الصوتة 
المسموح با فیھا › رغم آنا أشياء قد تكو نت بالفعل ٠‏ لبس هناك ما بمنسع 
من اقتراض لغة ( رعا كانت كلمة استخدام أنسب هنا) فونيمات لغة أخرى › 
آو تجمعاتما الصوتية المسموح بها حين اقتراضها بعض كلمات منها » وحنز 
حدث عماية مجنیس naturalization‏ ذe‏ الأاصر ات أ التجعات 
الأجثيية . اللغة الإمجليزية مثلا لا تملك الصوت الطبقي المهموس الاحتكاكي 
طعه المو جود ي اللغة الألمانة > ولكن ذلك لم رعنع كثيرا من الناس من نطق 
اسم Bach‏ نطتاً صححا 

وهناك تجمعان صوتيان منوعان في الإنجليزية في الموقع الأولي بالسة 
للكلمات الأصلية وهي دا و اء > ومع ذلك فاسم الذباب المعروف 
ماع : و كذلاك الكلية cho‏ القرضة من اليبدية طئنفل۷1 .> والعالم 
الألماني - كل هذه الكلمات ينطقها المخقغون الإجليز » وحتى 


A 


هله النماذج الي قدمناها لا تحرج عن أن تكون نظرة عامة للقض ايا الي 
عر ضتاها والي يسلم ما على المستوى العالي > ولبس هنالك آي صوت أو 
تجمعم صوتي في أي لغة لا بمكن أن يكتسب المتكلم الأجبي نطقه الصحيح ؛ 
بشرط توفير القدر الضروري من الوقت > ووجود الانتباه الكاي » وبذل 
الحهد المطلوب . ٠‏ کڪ ) 


١‏ علم المورفم 


إن التصورات التقليدية لعلم القواعد النحو بة قد أقيمت - أساسا ‏ على ذلك 
النظام الذي بدعه النحاة اليونان حين وصفوا لغتهم الحاصة الي تعتبر من اللغات 
الإعرابية إلى حد كبير . وتتضمن الأقام الي وضعها النحاة اليونان لأنواع 
الكلمة أشياء مثل العدد » والحنس ( النذ كير والتأنيث ) والحالات الي تتعاور 
على الكلمة سواء كانت اسما أو صفة أو ضمير ا . كذلك تعضمن الفعل من حيث 
اإزمن والصيغة والبناء للمعلوم أو المجهول» ومن حيث إسناده إلى عدد ما من 
الأفراد أو شخص من الأشخاص . وإن تركيب كثير من اللغات المندية الأوربية 
القدمة مل السنسكريتية واليونانية واللاتينية » وعدد لا بأس به من اللغات 
الحديثة مثل السلافية ع«ها؟ واللتوانية «داموهطاا - الى حد كبير - ومثل 
الألانية - إلى درجة أقل - يسمح بتصنيف أقسام الكلام parts of speech‏ 
تصنفاً علمیا حالما إلى : أسماء - صفات ‏ ضمائر - أفعال - ظروف _ 
آدوات ‏ حروف جر - روابط - حروف نداء . رھو تقسے لا یتیع معی 
الكلمة » ولكن وظفتها وسلوكها وصيغتها . إن الاسم له صيغه الحاصة 
ووظيفته المعينة الي تيزه بوضوح عن الصفة › وكلاهما بدوره متميز عسن 
الفعل . هذه الحدود الحاسمة بين أنواع الكلام ترجع - لدرجة كبيرة - إلى 
قابلية أواخر الكلمات لأنواع معينة من التصريفات › وللتغيرات الداخلية الي 
بتميز كل قسم من أقسام الكلام بنوع خاص منها . 
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وم یکتشن آن نظام التقعيد للغات الهندية الأوربية القدرعة ليس عالميا » وأنه 
لايسري على کل اللغات بلا مییز؛ إلا بعد آن طبق على لغات من عائلات نة" 
مثل الصينة › واللغات أهندية الأمريكية > أو حی على لغات من نفس العائلة ٠‏ 
لمندية الأوربية ولكنها ابتعدت عن أصلها الأول مثل الغة الإأجليزية . وقد 
حاول عام اللغة الوصفي > وما زال يحاول ۰ ( وان م تکن کل عاولاته 
تم بنجاح حى الآن ) وضع نظام جاديد لتفعيد القواعد » وتصنيف الأنواع 
النحوية الي رعا تشمل اللغات جميعها > أو على الأقل تعطي نتائج مرضية ني 
وصف معظم اللغات الي تدخل تحت كل نوع من الأنواع الأربعة الي س 
الحديث عنها ( المبحث رقم ٠١‏ ؛ وهي اللغات التصريفية واللاصفة والمفردة 
والمركبة. ٠‏ 

وإن مصطلح المورفیم کا عرف سابقا أنه أصغر وحدة ذات معى (المبحث 
رقم ۸ ) وکا قسم إلى مورفم حر ومورفم متصل بناء على استعماله متفر دا أو 
متصلا - يعتبر واحدا من ملامح النظام الحديد للتقعيذ . 

- ولكن قبل الدخول في تفصيلات عن المورفيم يستحسن أن ننبه إلى أنه في 

مقابل ما یسمی بالفون بالسبة للفوذى توجد وحدة أساسية أو مادة خام هي 
الورف بالنسبة المورفي . وقد عرف المورف بأنه سلسلة من الفونيمات الممكن 
النطق بها » والي ربا أدت وظيفة مورفم ني نظام لخة معينة .سوهذا يعي أنه 
بالنظر إلى اللغة الإنجليزية مثلا » فإن سلسلة الفونيمات طف أو 4ص1 ربا 
کانت مورفات > وإن م تكن مورفيمات في الواقع لما لا حمل مى ني اللنة 
الإنجليزية . ولكن هذه السلاسل الفونيمية في نفس الوقت تصلح أن تكون 
موؤرفيما إنجليزيا ء لأا تناسب النظام الفو نيمي للغة الإنجليزية » وتبدو إلجليزية في 
شکلها . ولکن تتاب صوتياً مثل مهاه من ناحية أخرىلا رعكن أن يقوم . 
يدور المورفي في الإجليزية ٠‏ اللهم إلا إذا وقع ضمن الكلمات المفترفة © ٠,‏ 
( هذا التعريف له مزية إضافية يث يكشف عن أن المفات ما تزال يميدة من استخدام كل إىكانيا 

؟ التجمعات الصوتية لغونيمات » وما زال هنال فراغ كبير متروك غات لسع وتدمو . 


y** 


وقد سبق تعريفنا للمورفم بأنه أصغر وحدة ذات معى › ورعا كان من 
الممكن كذلك » أن يبوصف بأنه سلسلة من الفونيمات ذات المعنى الي لا عكن 
تقس مها بدو ن تضیع المعى أو تبر ه. إذا حن أخذنا تتابعا مثل 8ایه0م جد من 
لمكن تقسيمه إلى مورفيمين هما : امص + ء (ة هنا تؤدي معى الحمعية 
الإضاني ) . ومن الواضح أنه من غير الممكن بعد ذلك القيام بعمل أي تقسيمات 
أخرى لأحدهما: إذا حاولا مم + أك فإننا بمكن أن نعطي ال جز ء الأول معى 
لأنه حمل اسم هر في إيطاليا › ولکنه معى مغاير . ومع ذلك فلا يعكن أن جد 
معنى للجزء الثاني . وإذا حن حاولنا أن نقسم الكلمة إلى م + اوه لا جد للجزء 
الأول نظير ا في الاستعمال » وأجد الثاني بعكن أن يستخدم جزءا من صيغة مركبة 
كبادئة ععى عظم b0ne‏ . ولکن مرة أحرى » لقد تغير المعى . یا 
القسمان وهم + ) فعطان صغتين غير مستعملتين. وعلى هذا فكامة ایمم بحب 
أن محتفظ بها سليمة . إلها حمل معنى معينا > وينطبق عليها تعريف المورقم . . 


مورف ا ك الدال على الحمعية يعد فونيماً > ولكنه ليس مقطعا . ولكن ي 
کلمات Monongahela Jû‏ < أو eاcrocodi‏ د عندنا مورفمات 
يتكون كل منها من عدة مقاطع . وإن التتابع الفونيمي الواحد ربا شكل 
مورفمات متعددة » فالكلمة امم - على سبيل الخال - ها كثير من القم 
امورفيمة 3 ی post office ¢4 to establish a post, to post a notice‏ . 
وبينما لاتعرف على الفونيمات إلا من خلال فوناما » جد المورفيمات عادة 
ثابته وداثمة 
وبالنظر إلى المورفيمات |ÈÙۈرة bound alazll gyÎ free morphemes‏ 

formant جحد بعض اللغو بين المحدثين يقمضلون استعمال اللصوللح‎ morphemes 
اررقم ا لحر > محص صن ال صطلح مو رفم للنوع المتصل فقط :أو الذي يمكن أنيوصف‎ 
بأنه يدل على فكرة إضافية . وإذا خن نظرنا إلى المصطلحات النحوية التقليدية‎ 


۰4 


جد المورفي الحر بعادل - على وجه التقريب- ما يعرف بالأصل أو الحلر امم 
أو ٠‏ بينما يقابل المورفع المعصل ما يعرف بالنهابة التصريفية أو التغيير 
الداخلي ۴ ) 9# 
والب ي تفضيل المصطلحين : gj morpheme gformant‏ مورفم 
حر ومورفے منصل » أنه بينما يناسب المصطلحان الأخير ان ذلك النوع من 
اللغات الذي يستعمل الحذور المجردة ككلمات منفصلة ( مثل الكلمة الإنجلير بة 
ص الي بمكن استعماها منفصلة »و أن یو صل بہا مورف متصل مشل ۵ , ,عدا ) 
فما لایناسبان کثر! لغات مثل الانينية واليونسانية والروسية الي لا تستعمل 
الحذرعر دآ إلا نادر؟. ي التصنيف القديم أو البلومفيلدي بعكن أن توصف الكلىة 
الإنجليزية اھت بام ور فع رہ یٹ اما مکن آن تددم نسها ی ن 
توصف gع‏ ہا بأہا مورفم متصل ولڪن کلمات لاتينبة مغل (mûr-) ٠١7‏ 
و (س) من الضروري اعتبارها من نوع المورفي المتصل مادامت كل منها 
لمكن استعمالها مستقلة. ومن ناحية أخرىإذا حن استعملنا ٤۸وصرهع‏ ي کلت 
الكلمتين انهم الإ نجليز بة و علص اللاتينية > وخصصنا الصطلح مورفم مئل 
عص الإمجليز ية و كل اللائينة فنا نكسب فأئدة أخحری ۽ وهي شم ول 
اأصطاحين الخحدیدین للفكرة القدرمة عن «جذر» یشکل المعى الأساسي و «لاحفة» 
تعطي الى الانوي ( مورفم في معناء اقيد ) وتعدل من العنى الأسامي انكلم 
أو تيين كبفبة استعماها . ا 

وفيما بخص أنواع الکلام ‏ کا ذ كرها علماء اللغة التقليديون - ما بز ال 
علماء اللغة المحدثون يعترفون جا + ولكنهم يقيمون تقسيمهم للكلمات على 
أساس مجموع الوظيغة والصيغة > لا على أساس المعى أو التاريخ الاشتقافي . ٠‏ 
وهذا يعني نهم واصفون آكثر منهم معرفين . الاسم سم في اللغة الإلجليز ية 


ranma 


(۱) في اللاتینية ( - تم ) تمر اذ لكلمة حائط. ولكنها لا رمكن استسماها مستقلةء ويب 
استماطا مم لواحق ثل (ونا ) آر ¬ ) أو ( ق )ار (سu‏ م 


Sm a BF F 


۰۴ 


- على سبيل المثال - قد يعرف على الطريقة التقليدية على أنه « اسم eصه"‏ 
الشخص أو المكان أو الثيء ؛ › ولكن بالطربقة التقعيدية الوصفية یو صف بأنه 
كلمة بمكن أن تستعمل أي وظائف أو مواقع محددة خحاصة» وتتخذ صبغاً معينة. 
فالاسم من الممكن أن بقع فاعلا أومفعولا لفعل › أو بقع بعد حرف جر (ال... 


بذهب إلى البيت - أرى ١‏ ... - سأذهب د .... ). كذاك الاسم يتحمل إضافات 
معينة لإفادة الحمعية مثل s‏ أو وبفید معی الملكية بإضافة ك إليه 


(this is the...’ S book — the... S go — the... goes)‏ والفعل الإجليزري س 
ملامحه الحاصة أنه يى بإضافة S‏ إذا كان لاغاثب المغرد » ويضاف إلبه عماً 
لتکوین اسم الفاعل present participle‏ . أا بناء ماضيه واسم مفعو له 
past participle‏ فیکو ن رإضافه 4¿ أو ed‏ او t‏ لتر داخحلي ما 
الصفة مvااءمزلة‏ فنقع دائماً قل الاسم أو بعد فل الكبنوتة 
)the man ¡s..., the... man)‏ و كذلاث تفيد التفضيل بدرجتيه بإضافة ۲ء 
أو اه أو ها يكلمة most gy more‏ . ولکن لاتتصر ف غير ذلك . 


وإذا كانت الأمثلة السابقة قد ضعت ني شكل مط إلى أقصى حد فنا 
- ولا شك - قادرة على أن تعطينا فكرة لابأس با عن الأسس الوصفية ابحديدة 
لتصنبف أنواع الكلام . هذه الطريقة الر كيبية اللحديدة لتصنيف الكلام قسسد 
أقيمت أساساآً على الصيغة والوظفة › ولا تلقي بالا إلى المعى اللحاص بكل كلمة 
عل حدة . ولكنه ما يزال محل جدل ونقاش اعتبار أو عدم اعتبار هذه الطريقة 
الحديثة سينا لاطريقة القدبة الي تقوم أساساً على المعى » وخصوصا في تطببقها 
على اللغات الغربية » وإن كان الظاهر أن الطريقة الحديثة أكر طواعية القطبيق ‏ 
من القدبعة » مع قبوها للتعديلات اللائمة التناسب لغات أخرى غير هندية 
أورية . | 


وام ما وجدنا ٤‏ علم الأصوات phonalogy‏ أن للفو ديم عدة فو نات 
أو ألوفونات ( أصوات موضوعية يقع كل منها ني مواقع مختلفة يكل بعضها 


Eh 8 


بعضا » ومقبولة من جمهور المنكلمين كأشكال مسموح بہا ) كذلك ي 
المررفمات بوجد ما پسفی ألومورفات allomorphs‏ أو الصيغ المتنرعة 
variant forms‏ لپ تستعمل ي ظروف محتلفة التعطي المعى المعين . 

وإذا اتبعنا الطريقة التقليدية ونظرنا إلى ظواهر اللغة المكتوبة أمكننا أن نقول 
إن الأسماء الإمجليزية تشكل جموعها عادة عن طريق إضافة : وأحانا 
قليلة عن طربى إضافة )0x — oxen) en‏ ›» أو بتغيير نوع العلة ي المفر د 
(man — men)‏ « أو بدوں تغیر ظاھر أو (sheep — sheep) gn‏ . 
ولكننا لو استعملنا التقسيم الو رفحي الاصطلاحي وأخذنا ني الاعتبار فقط اللغة 
المتكلمة أمكنللمرء أن يقول إك (و-) و ,(2-) و (عزس) عبارة عن 
التنوعات المنطوقة لمعظم لمايات (boys — sizes — books — 1egs) pa>kl‏ 
وهي كلها ألومورفات allomorphs‏ تقح في مواقع محتلفة » ولا تتعاور على 
الموقع الواحد ( 8 حينما ينتهي الاسم بصوت سا کن مهموس مثل 0او z‏ 
حينما ينتهي الاسم بصوت ساكن ججهور . أو علة ١‏ أو نصف عل 
كاي Li „ boys, ladies, legs‏ 2¡ فحىنما ينتهي الاسم إ 5 أو 
z‏ ھاي sizes, glasses‏ :ما مء ي 17 ٠‏ ونغير صوت العلة 
ي 6ع و عع » وکذلاث في و eet‏ » والتغير الصغر ي“ 
zero change‏ الموجود ي sheep‏ و deer‏ فتعتر کلھا ألومررفات 
استلنائية مورفم واحد عام يدل على الحمعية . وهذه الصور الاستلنائية تقسع 
فقط لي حالات خص أسماء معينة من السهل حصرها وتصنيفها . وحيث إن 
منهج البحث ٠‏ والمصطلحات الحدية المستعملة في الوصف المورفيمي كله 
وصفية محضة ٠‏ فإنه جب تجنب كل الإشارات التارعية المتعلقة بسبب اختلاف 


)0 ا1 1 ) zero hae‏ يتمم عندما لا بک ن هتاك تخيير مركي ي الصيغة من ألغةرد 
لجسم مشل : two sheep, one sheep‏ > أو من المضارع فعاضي مثل ٤ا‏ مع ضر 


المعكلم . 


۱°4٤ 


بعض الأسماء في سلو كها عن الأخرى . الوصفيون عادة بقصرون أنفسهم على 
وصف الظاهرة اللغوية على ما هي عليه في مرحلنها الحايلة ٠,‏ 


والفعل الإنجليزي مقسم بالطريقة التقليدية إلى نوعين : ضعيف عه« وقوي 
واه . ني الصيغة المكتوبة يقل ماضي أذ الضعبفة وتصريفها الثالك 
عن طربق d‏ أو ( ا worked work qi‏ وكذلك 10۷e‏ و 10ye‏ ), 


ما الفعل القوي فيشكل ماضيه وتصريفه اثالث عادة عن طريق 
تغيبر حرف العلة ˆ ر کا ي عدأ — (sung — sang‏ و عن طریق بعض 
إضافات ر عا کانت ني الآخر أو ني غیر ەه spoken — spoke — speak Jie)‏ 
ومشثل o -_ Brine‏ س E‏ 


فإذا أردنا أن نطبق على الفعل تصورنا للمورفعم والألومورف آمکننا آن 

نقول إن النهايات المكتوبة ك أو 4 المضافة إلى الأفعال الضعيفة ( والي تنطق 
عادة ها لو كانت أو ل أو id‏ ھا ي wrapped‏ الي تنطی ۷۲۵ 
۾ ada (loved gy lighted‏ النهابات تنحل لل آلو مورفات المور فيي السابق 
الإشارة إلبه الدال على الماضوية » مع تنوعات موقعية هي (ا) بعد الساكن 
المهموس و (4) بعد الساكن المجهور أو العلة › و (14) بعدما بنطتى + أو 
ه . أما صيغ الاضي الي تشكل عن طريق الغيير الداخلي للعلة 
sang — sing(‏ و )wrote — write‏ فتوصفحینئذ و تصنت عل آنا آلو مورفات 
ضافية للمورفيم الماضوي السابق ذكره . ولاحظ كذلك الألومورف الصفري 

. آفعال مثل نطو ابام و غا‎ i zero allomorph 


۲ الورفرفونم 


إن اللومورفات قد تکون صر فية أو حوية محضة کا في (١ء)‏ الموجودة 

ي gy oxen‏ الي ٠‏ تعتمد عل آي عامل صر ۶ 0 phonological‏ 
ولکنھا ‏ من ناحية آخرى - ربعا تكون مشروطة بشروط صوية تفكيلة > 
کا لو استعمانا ( 5 ) بعد ساکن مهموس > و ( 2 )بعد ساكن مجهور أو علة.. 
ونحت ظرو ف کهذه پو صف التغیر بأنه مورفر فر تيم morphophonemic‏ 
ععی آنه تصن ale‏ صر morphological‏ مشروطا بعامل 
صوتي تشکبلي phonological‏ وإ التغيير المورفوفو ياي يؤر احانا على 
المورفم الحر کا يؤر على المورفم المحخصل ( کا عحدٹث ل knife anl‏ الي 
نجع Path ڇy knives yz‏ الي جمم عۍd house gy paths‏ الي جم 
على وعد بتغيير السا كن المهموس الأخبر إلى مقابله المجهور ينما اللاحقة 
نفسها تأخذ شكل الصورة المجهورة2- أو #ة) .وليس هناك أدنى شك ني أن 
(kniv-)‏ المو جو ده ¥P 65 ٤‏ تعتر ألو مور فا للكلمة ٤ û knife‏ 
محرط معين فقط ووي هذه الحالة-صيغة الحمع (لاحظ أن هذا الألو مورف 

لا يظهر ي حالة الملكية المغر دة مث| the knife’s edge‏ ( . 

وني شس اوقت يجب النظر الى الصورة («نم) على ألما مورف متصل 
۰ لامورقيم حر على قدم المساواة مع الكلمة اللاتينية ٣ت‏ حيث نما لا عكن ان 


— 


)١(‏ التغبير في صوت الملة من 0٥۴‏ إل اهء] ون ۳۵١‏ إلى © يتير كذاك من التغير 
الصرني المحض › و لكنه يندرم تحت المصطلح الإبدال وا یر اسا 
فونيمات الكلة لحصول مل صيغة حوية مختلفة . وع هذا فالكلة ممشل سصيفة ٠‏ 
إبدالية حلت محل اللاحقة المادية (5) لا التغییر الشامل ۳۳۳10۳ فهو تنییر ي کل 
الأصل كا في ۷۴۳ ماضي و ۷ ماضي ارا ي و ن اندر 
لكلىة 44ط , 


۰ 


إذا أخحذنا مالا آحر فإننا جد الكلمات (ء)ال) من 
(duc-) gy < duchy ja (duch-) gy dukedom‏ من duca‏ يمکن اعتبارهاً 


آلرمورفات لورفم واحد Formant‏ . ولكن إذا فغ انا المصطلحين مورفم حر ومورفم 
duke EE‏ مورفیما حرا » و (duc-), e‏ 


أو صرفة فو ليمبة morpho e‏ : من الستحسن آن تار و أحدة 


منها و تعتبر الصغة الأساسية ااه #كوط e‏ صورانوعية ها . 
فإذا و السابقة الدالة على النفي ) ¡n-‏ ) الموجودة ي indecent‏ 
على آلا الصرغة الأساسة للمورفم النافي ۽ فحينثذ ينظر إلى الصورة (im-)‏ 
الموجودة ي عاssibممص¡‏ على ہا مور تنوعبة »و كذلك (عہ]) للسموعة 
غالبا ي incapable‏ أ ingratitude‏ 
وإن الظواهر الصرفية الفونيمية لا تقع فقط ني الكلمات المفردة » ولكن 

كذلاك ني مجموعات الكلمات ذات المدلول النحري . ومثل هذه الظراهر 
يطلتى عليه أي العرف الاصطلاحي اسم مشتتق من علمي الأصوات التشكيلي 
والنحو وهو 0 ˆ^ syntactic phonology‏ . وناك مصط لح آخحر هو 

فطفمةء المستعار من قواعد اللغة السنسكر بتة والذي بستعمل بدلا منه ي 
بعض الأحيان " . 


)١(‏ هذه الظاهرة تؤثر عل النطق ولذا فهي صوتية تشكيارة > والكن من ناحية أخرى فهي لا تقع. 
إلا ني تتابع معين من الكلمات › ولذا فهي حوية . 

(۲) من بين الأنواع المشهورة اهر ة النحوية التشكيلية ما يسى بالتهيل ١٠نها‏ أو الاتصال 
linking‏ ي النحو الفرني . ففي الفرنسية مثلا لا تنطق ال )5( ي les livres‏ هي 
صاءتة لوقوعها قبل ساكن » لافها ني ٠١١15‏ 15 الي لا توصل فيها ال (8) فقط بالملسة ‏ 
التالية » بل تنطق عل آنا (۶) لوقوعها بين علتين : آما مثال الإنجليزية فيمكن أن يؤخذ من الصيغ 
المختصرة مثل : . we're, it’s,‏ ۽ ا الي صيغها االمورفيمية المستقلة أو الأساسية هي ٣ص İS, are,‏ , 
ريي الأسبانية توجد كلمة 8 “_ حيث تاطق ال (۷) كالباء (شفوية لنالية انفجارية) في 
سقابل ٠١١‏ ها »الي بتأثير الرقوع بين علتين تنطق فرها ال )١(‏ على نها شفويةثنائيةاحتكاكية . 
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۴ - الركيب النحوي. و 


إن الصطلحات النحوية الي يستخدمها اللغويون الوصفيون ما تزال 
مشوشة وغير موحدة لي الاستعمال حتى الآن . ثم إا تكشف عن اتجاه حمل 
تطبيقها عالميا ( صالحة لكل أنواع اللغات ) » وعن ميل إلى استعمال . مصطلحات 
تقليدية ( مثل زط و ateءنلءإم‏ ) إلى چانب مص طلحات جديدة مثل ٴ 
yh ( immediate constituents‏ نات المباشرة ) و باعار0ceلnء‏ ( الحملة 
الناقصة ) أو exocentri structure‏ ( اب حمل ة التامة ) . 

و رالصطلح exocentric structute‏ يعني ما کان سمی عادة 
ي المصطلح القديم بابمحمل التامة مثل : آنا هنا ضربته » يينمسا تصش 
endocentric structure‏ بمجموعة الكلمات الي تقوم دو ظقة الاسم (مثل : 
the big red book‏ ( « أو الفعل مثل : ءءء ۸ط عمط dا0uطء‏ ).أو الصفة 


(مثل : : up-to-date‏ > أو الظرف ( مثل : (in a moment or wo‏ „ 
أا الصطلح construction‏ فیستعمل تارة لدل على مجمسوعة 
من الكلمات أ و المورفيمات تجمعها رابطة مباشرة مثل : الرجل العجوز الذي ' 
يعيش هناك » وتارة لدل عل عوذج لبناء أشكال مر كبة من وحدات بناثية 
عة مأخوذ د پګدوره من مکو نات مباشرة irımediate constituents‏ 
لانوا اع معينة من الصيغ form-classes‏ ) 
وهذا يستدعي أن نعرف المراد بالمصطلح form-class.‏ (أو constituent class‏ ( ` 
و کذلك لمر اد بالمصطلح immediate: constituents‏ . 
4 ترد سك يل.. form — class‏ أو constituent class‏ الكلات 
آو ر الكلمات اللي ها نقس الحق في الاستعمال . ويعني ذلك آنبا 
إعكن أن تقع ني نفس الشكل التر كيبي » ورعا حصل التبادل بينها > ولكن 
بشرط 2 دلالتها على معنى . إن مجموعة i‏ : ف الرجل 
- الذي يعيش هناك ٠‏ » والكلمة المغردة « الساكن + بمكن اعتبارهما منتسبتي. 


°۸ 


لوحدة بنائية معينة » حيث من الممكن تعاورهما في نفس المكان داخل نر كيب 
معان i DE Sh REO‏ 
بالنظر إلى كلمة « « هناك ٠‏ . ) 


أما الكلمة ” ° ا۸عuانایرسم‏ فتعرف ا أي كلمة تأخحذ مكانا ها 
ي ترکیب آً كبر . والمصطلح immediate constituent‏ يطلق على 
واحدة من كلمتين أو آکٹر پتکون منھا جمیعا تر کیب ما . في جملة مثل : 
منازل هذا الر جل لو أبيض ٠‏ المكونات المباشرة 3 immediate constituent‏ 
هي : منازل هذا الرجل + لوا أیض ( عمکن أن يقال بئيء مسن 
التجاوز إن الأول يقابل ما سمى تقليديا بالمسند إليه etءزطااه‏ وتوابعه ء 
والثاني. ما يسمى بالمسند predicate‏ وتوابعە ) . وإذا حاولت أن تفصلل 
ا ا و ا 
, ورود الكامات في نفس التتابع السابق . 

house anl طoîرji‎ hothouse flowers : Ja وي تر کیب‎ 
. hot بكلمة‎ 
: تبط الكلمة می0uط بكلمة‎ yû hot housewarming : لکن ف مثل‎ 9 
. warming 

E N TTT TTT‏ . ففي مثل 
the man did come »‏ » تعد الکلمتان did come‏ مکونا مباشرا متصلا 
للتعبير الفعلي » ولكن في : ? did the man tome‏ هما ما e‏ 
مباشرا للتعببر الفعلى و لكنهما منفصلان . 

وهناك E‏ وهو التحويل صا0ا ويعني 


)١(‏ الممطلحات الكقأيدرة تصف الغال الأول بأنه اسم DOUN‏ آ1 و أي شيء مکن أن 2 ډو ر 
الاسم رتوابعه » ني حين أن الثال الثاني ر ما وصف بأنه ظرف adverb‏ , 
(۲) تسى componert . J§i§‏ 


۰ 


من الناحية الركيبية تغيير إحدى جملتين داحل مجموع واحد إلى الأخرى . 
- وربا شمل التحويل كذلك تغيبر اب محملة من‌الإثبات إلى نفي أو استضهام » مثل : 
الرجل قادم - الرجل ليس قادما ‏ هل الرجل قادم ؟وواحدة من هذه الأتراع 
الركيبية « غادة الحملة الخبتة ٩‏ تعد الأصل أو الأساسن ٤‏ وبتحوباها یم 
اإنتاج أنواع أخری « نفي أو استفهام » يطلق عليها اسم الفرع أو التتاج 
output‏ .وهناك قوانین تحکم خد آنو اع النتاج من الأصل . وهذه القوانين 
غالبا ما تتنوع بحسب نوع اللغة والظروف المحيطة »> ففي الإنجليزية مثلا لكي 
تخل التتاج المنفي من مصدر الطاقة أو الأصل انم م: : وەل he man is‏ 
لايد آن ضيف nt‏ إل 8¡ . و لکن لتأخذه من : The man walked away‏ 
بحب أن تأي + 4نل وتضيف (The man did :Jj walked رıضî < not‏ 
away)‏ لەس امد . وي الفرنسية لکي . تنفي : homme est ici‏ الرجل 
هنا لنا طر يمان . فإما أن نضع قبلها est-ce que‏ فتصیر Est-ce que‏ 
? فع 5t‏ #سطا » أو نكرر المسند إليه بعد الفعل ني صورة ضير فتصير 
homme, est e1 ?‏ . وإذا تحن في النهاية حصلنا على القوانين الي تحكم ' 
آي تغيبر من الإثبا الى النفي أو الاستفهام أو أي نوع نريده من احمل 
قد حصان عل تحریل کامل , .۰ 
ما المصطلح الأساس هط أو الكلمة الأساسية لەس 4 فيستعمل 
غالبا في علم .اللغة الوصفي ليعني أهم كلمة في الركيب . ففي جملة مثل : 
البيوت ابحديدة الي قبنى الآن . ٠٠.‏ الكلمة « بيوت » هي الأساس › وسائر 
وهناك اصطلاح آخر هو الكنمات - الوظيukة function worl‏ ¢ 
ويستعمل بكرة ليشير إلى الكلمات الصغيرة مثل « ال » و « يعض » وعلامة 
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التنكير « ۾ ٠‏ في الإنجليزية ‏ » والي تقوم بدور العلامات المميزة ني ابمحملة › 
و كثيرا ما حذف من العناوين » ولكن إسقاطها من ناحية أخرى قد يسبب خلطا. 
فلو قلنا مثا ۲۴٠٠م‏ ك ماس ع1ا فوجود علامة التعربف محدد أن المراد 
قدر معين من ال اء بعينه » وحذفها يدل على أن المراد العم . 

ومن الواضح الذي لايحتاج الى دليل أن اللغات حتلف فيما بينها في استعمال 
أو عدم استعمال تلك الكلمات الوظيفية . فلا يوجد ي الروسية واللاتينية مثلا | 
علامة تعريف أو علاة تتكير » ولا فمن المستحيل آن ترج تفربقا كهذا الذي 
سبقت الإشار ة إليه ني الإنجليزية »> اللهم إلا بالإسهاب » أو تغيير الركيب . 
وني اللغة الإنجليزية نظام ثناني يميز بين ما هو قريب › وما هو بعيد » فيستعمل 
للأول ن۲ا وللثاني ١‏ ولكن الأسبانة تشتمل على نظام ذي ثلاث شعب 
فهناك لفظ لما هو قريب للمتكلم . وهناك لفظ لا هو قريب للمخاطب؛ ' 
وهناك لفظ لا هو بعد عنهما . وما يقال من أن الإنجليزية في فرة سابقسة 
كانت محوي نفس االنظام اللاي متمثلا فی 0ر س اطا س نط » فعا 
بخص علم اللغة التارخي لا الوصفي . أما اللغة الفر ية فعلى العمكس من ذلك 
ل تفر ف عادة بر ن ما هو قريب وما هو بعيد فتستعمل هما صبغة واحدة ° 1 

وبعض اللغات المندية الأميركبة ها نظام ذو حمس أو ست شعب » للتفريق 
بين ما هو غير مرلي › وما هو ي الماضي ولا أثر له . . . إلخ . 

وإن ميزات التقسيمات الاصطلاحة الديغة على أختها التقليدية ليست 


)١(‏ زاد الموؤلف الأمر وضوحا ي Glossary of Linguistic Terminology: axu‏ فذ کر 

أن هذا الصطلح يطاق على الكلمة غر المنبورة ي االملة ( والي تۇدي أسا) معی ويا لا معجميا 
وذنك مثل حروف الاضافة » والأفعال المساعدة » والروابط » والظروف »› والأدوات » 
وبمض الفمائر )انظر دة : (Function ¥OFd‏ [المر جم ] . 

(۲) اللنظ 1۷۲١‏ قد يعي هذا الكتاب أو ذلك الكتاب . ولذلك يلجأ المحكلم الفغرنمي إلى نوع 
من التفريق حين ورى ساجة إلى ذلك من طريتق إضافة (ا>) أو (13) إلى ١٣۷ا‏ ولكن 
اس ممال ذلك ي المجال المي قليل جد . 
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جمعا واضخة وکن من الکن ن ال ا کر اله ین مل ات 
ذات عاط محتلفة . 


٤‏ ۲ تھ دات 


إن عام اة الوصفي ببتم جفردات اللقة من جانبها الوظيفي » لامن جانيا 
الاشنقاي التار حي > ولا من جانبها الدلال . فكلا النوعين الأخيرين يقع في 
منطقة اهتمام عالم اللغة التاريمخي . ومن ثم فإننا جد أن تصور معنى الكلمة _ 
من وجهة نظر علم اللغة الوصفي - يرتبط ارتباطاً وثيقاً بما سميناه من قبسل 
بالمورفع . فمفردات lexicology bb‏ تعرف ٳذن اا اا رصید 
المورفيمات وتجمعاما ° » 


E O :‏ الكلمة ل٣س‏ بأما « وحدة في 


جملة حدد معام كل منها بإمكانية الوقوف عندها » ( ليس من الضروري أن 
م الوقوف فعلا ) ففي جlnة ja The houses are being bull JÛ‏ . 


الممكن نظرياً الوقوف د built — being — are — houses — the‏ 
ولکن وقرفاً بین .2 (es) y (hr‏ « أو بين (٭ظ) و (1«8) ربعا يعطي‌الحدث 
الكلامي شيثاً من اللامنطقية . 


وال فا ترت Mt‏ تتاب من الكلمات والمورفيمات التنغ . 


)0( ن اليل ن جني ال اق رربي عم ال که دوت ردان ن نهوم 
المورفيم يرتبط ارتباطا وثيقا بموضوع الممى . ولكن آي اشارة إل مى تار ي › آو تحول في 
الدلالة ‏ وبيان أسباب ذاك - كل أولئك يبعد عن محال عام المغة الوصقي اللالص . 

(۲) شرح الؤلت مصطلح المورفيمات التننية 0P0‏ ھەناھەماە! پأنى ونع 

> انيمي معين بمكن أن يحول الملة إلى سوال أو تعجب » دون تنيمر ات تركيبية اف‎ . ٤ 
. (العرجم)‎ toneio 0080 : ممجمه السابق الإشأرة ليه › اة‎ 
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وهلا بعل التعريفين دوربين إلى حد ماء لأن ابلسسلة تدضل في تعريف الكلمةء. 
والكلمة تدخحل ي تعريف الحملة . ولنضرب مثلا لكلا التعريفين . دعنا نأخذ 
الحملة : هل تريد هذاالكتاب؟ من الممكن نظريا .أن نقف عقب كل كلمة عل 
الرغم من عدم حدوث ذلك غالب في الحديث العادي . ويشكتّل ابمحملة جموع ) 
الوحدات الي يصح ان تقف بينها ( الكلمات ) بالإضافة إلى درجة الصوت ٠‏ 
واقتم المعل ء ور اك ما دعل في يفاح اتی 


وينما بختلف مفهوم الكلمة في علم الغة الآر كيي عنه أي الصطلح القليدي 
نجده تاز كذلك بصلاحيته للتطبيق على لغات أكثر من الفهوم القدم . وخب 
- من غير الدخول في تفصيلات تخص اللغات الم كبة أو التصريفية - أن نلفت . 
النظر إلى الاحتلاف مين العبارة الإمجليز د ڊã by giving him two of tem‏ 
ومرادفتها الإيطالية dandogliene due‏ حیث مد خمس کلہات إمجلبزية ` 
عبر عنها بكلمة واحدة ؟ ي الإيطالية . من وجهة نظر الدراسات اللغوبة التقليدية 
رعا کان صعباً إلى حد ما آن تحكم ما ذا كانت ene‏ iاعەلnمەل‏ كلمة واحدةر کا 
قد یدل المجاء) أو مركبة من ثلاث كلمات منفصلة هي ne + glie + dando‏ 
( كا قد يدل المحى ) ولكن من وجهة نظر علم اللغة الأركيي تعتبر الصيغة 
ا ا الممكن لاد سكتات طبيعية بين 'أجزائها 
الثلاثة 


a‏ دود تعد صيغة عنوية كاملة " lexeme‏ والكانة 
الي ليست كذلك . كلمة اصوسw‏ ي I want some water‏ تعتبر صيغة ‏ 
حوية كاملة › وكذلك sاحەسw‏ ي want...‏ 16 ولكن كلمة ven‏ الي 
هي جزء من اعه» ليست صيغة مخوية كاملة بنفسها حى ولو ألما تتطابق ني 
شکلھا مع want‏ الأرلى . ولنضع العبارة في صورة أخرى فنقول إن ١2س‏ 
ا حوبة كاملة »> أما الثانة (صwa)‏ فهي . مورفم 
حر ( حيث من الممكن استعماها منفصلة ني مواقف مختلفة ) ولكنها ليست 


نا أسس علم اللغة ‏ ۸ 


صيخة وية كاملة في ذاك لقال بعينه . ومعى هذا أن مركز الصيغة النحوية 
الكاءلة يعتمد على استعمال الكلمة لمعن في ابلحملة المعينة » بينما مر كز المورفم 
الحر يتوقف على وضع الكلمة مستقلة › ولا يتأثر بوضعها في تعبير معين . أما 
حرف اأ 8 ي امەس فهر - بالطبع - مورفع متصل › ولا بعكن تحت 
أي ظرف أن يصبح صيغة مخوية كاملة . 

وقد سمح لعلم الممى أن يتدخل في دراسات علم اللغة الوصفية فيما يسنى 
بالمصطلح أو التعبير صەنه: الذي يعرف بأنه كلمة أو مجموعة من الكلمات 
تأخذ معى معيناً ليس طبيعياً » ولا مدلولا عليه من أجزاء اأركيب نفسها . إذا 
قلت م : white paper‏ جد ها معی ساسا معا لابظهر ف إحدی 
الكلمتين منةردة: وهي هذا تعد مصطلحا إذا استعملت ني هذا المعى السياسي . 
و لکن ذا استعملتهها ؟ معناهما العادي Let me hays a sheet of : |e‏ 
ٍPەp‏ انط« فليس هنال شي ء اصطلاحي ي ذلك ١‏ والتعیر ااه هم] 
قد يستعمل ي معى اصطلاحي حن يعي کن حریصاً » ولکنه قد 
بعي مدلوله العادي حين یکون : Look out of the window‏ وحينثذ 
لايكون اصطلاحياً . والتعبر الاصطلاحي عادة يجب أن يعالج ككل حيث 
إنه ليس ني مورفيماته المنفصلة ما يدل على المعنى ابحديد الذي يدل عليه التعير 
ککل . والتعبیرات صطلاحية عادة تختلف من لغة إلى لغة كا يتضح من 
الخال الآني : بحكى أن رجلا فرنب)ً کان در کب قطاراً وبجانبه رجل أمريکي 
وقد حدث أن کان الفرنسي مطلا برأسه من النافذة وکان القطار مقدماً على 
نفق ٠‏ فأراد الأمريكي تنبيه رفيقه فقال : 100k out‏ ولکن الفرنسي لم يفهم 
فجذبه الأمريكي إل الداخل من ياقة معطفه : وحينئذ أدرك مراده فشكره م 
قال متعجباً : ولكن لاذا قلت لي : ٤‏ ٥٥ا‏ بینما آنت ترید أن تقول لي : 
look in‏ * | 

و كثير من اللواحق العادية الي تدل على معی معین ۰ حين توضع ي 
تركيبها المستعملة فيه (مثل 1¡ ال مو جو دة أي کلمات (Yellowish — Spanish‏ 
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تعطي معى اصطلاحياً حینما توضع ي تر کیب جدید غير مألوف ( مثل 
قول الشبان الراھقين : (I meet you five — thirty ih‏ „ 

وقرلب ی طبیعته من التعبر الاصطلاحي هذه الاستعہالات أو الصيغ 
الموجودة ي لغة ما » ولا يوجد ها مقابل دقيق في لغة أحرى . ومثال ذلك كلمة 
Geschwister‏ الألمانية الي تشمل الأخ والأحت » وكذللك كلمة ا٣و"‏ 
الإنجليزية الي تعي أحد الوالدين بينما الكلمة الألانية المقابلة وهي اع 
لا تستعمل إلا مع ابمحمع فقط . والكلمة الأسبانية ۴٠۵۴‏ مكن أن تعي وهي 
مفردة « أب ٠‏ › ولكن وهي جمع قد تعي « آباء ٠‏ » وقد تعني الوالدين . 

وأخيرآً جدر الإشارة إل مصطلحين انين ذاعا على يد دي سوسر 
De Saussure‏ وبستحسن ألا در جما وأن يركا ني صيغتهما الفرنسية وهما 
Parole, Langue‏ » وإ کانا حت بر جمان إلى لغة eعuعمه1‏ وكلام 
speech‏ . 


اللغة ع٠عمه!‏ هي ذلك المظهر الرسمي الموروث للراث اللغوي » ذو 
النظام النحوي المتجانس المستعمل بين كل أفراد المجتمع . أما الكلام مام 
فهو الاستعمال الفردي للغة بقصد توصيل رسالة ما . فاللغة إذن مستقلة عن 
الأفراد المتكلمين ؛ وتيا كشي ء عرد صالح للاستعمال بين الأفراد . وهذا 
ما نعنيه بقولنا إننا نتكلم لغة ما » ولتكن اللغة الفراسية أما الكلام فهر شي ء 
خاص بالمتكلم »وبطلق على مابمكن أن يسمى استعمال ديجول الشخصى للغة 
الفرنسية . ومن الواضح بقدر كاف أن اللغة - باعتبارها شبثاً جر دا - لابتحقق 
وجودها الفعلي إلا عن طريق الكلام . ومن الممكن أن يعقد الشخص شبهاً بين 
اللغة والفونى ( كلاهما صورة مجردة ) وبين الكلام والألوفون ( كلاهما شيء 


حميهي واقعي ) . 
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القسم الثالك 


علم اللغة الو صفي 
( منهج البحت ) 


" التحليل الفونيمي والمورفيمي‎ - ٥ 


إن الاهتام الأول لعالم اللغة الوصفي ينصب على الأصرات وعلى الصيغ 
النحوية للغة المتكلمة . ولذا فإن منهج مثه يتجنب عادة الاعتماد على المادة 
المكتوبة من ناحية ء واقتفاء أثر القواعد النحوية التقليدية القدعة من ناحية أخرى» 
وذلك لأن الدراسة الأخير ة قد أست جريا على لغات قدعة بطل استعماها › 
كما أن أصحاب هذه الدرا سة يأخذون الصورة المكتوبة للغة على آنا أساس البحث 
ودردون إليها كل ظواهر اللغة المتكلمة . ويندر آن جد أياً منهم ي تناوله 
للجزثيات يؤسس نتائجه على الملاحظة العلمية أو الاستقراء . 

أما منهج البحث التحليلي لعلماء اللغة الوصفيين فقد تطور على وجه الأخصر 
نتيجة ارتباطه بدراسة ما يسمى بلغات الشعوب المتخلفة الي لم تعرف‌الكتابة بعد 
حث لاتوجد آي صيغة مكتورة للغة > وليس هناك عحاولات مسبقة لوصف 
حوي» ولا وسيلة للحصول على اللغة في أي صورة أحرى غير صور ”ما المنطو قة. 


وقد بدأ المنهج الوصفي بدراسة ساذجة قام با رجال غرر متخصصين ي 


A Course in Modern , „ki Hockett هناك تفصيلات مفيدة مذا الموضوع ي كتاب‎ )١( 
ا صفحات ۱۰۲ - ۱۱۱ »› ۲۷8 - ۲۷۹ . كنك ي کتاب صەعوها اے‎ 8اites‎ 
۾ - ۽ و لذا‎ و٣١‎ ٣۷١ صقحات‎ Introduction to Descriptive Linguistics 

ينصح القارىء بالر جوع إأيه . ) | 
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دراسة اقلغات كان كل همهم اكتساب اللغات الأجنببة عن طريق الأذن 
بسماعها من أصحابا . 


وهناك حاولات أخرى ني هذا الاتجاه الوصفي تمت على يد بعض المبشرين 
الأولين حين وضعوا قوانين للغات تلك الشعوب الي اتصلوا بها » ولكن تقنينهم 
كان أشبه بالتقعيد البدائي . واهتمامهم بالمفر دات كان منصباً على ابلحزء الذي 
حدم الأغراض الدينية » ويساعد على ترجمة الكتاب المقدس . ولكن هذه 
اللحاولات المكرة - مع الأسف - قد فقدت قيمتها نظراً لسيطرة الاتجاه 
الفلسفى عليها » وهو اتجاه كان شائعاً حينئذ > بالإضافة إلى ما كان ساثداً بين 
اللغويين من وجوب صب اللغات كلها في قوالب عالية موحدة مصبوبة على 
عط اللغتين اللاتينبة واليونائية + بدلا من محاولة التقعيد لكل لغة بحسب ظروفها 
الحاصة . وإن الإسهام الكبير الذي قدمه اللغوي الحديث لوصف اللغة يتمثل 
ني معرفته بالأسس الفونيمية والمورفيمية الي تسمح بوصف تفصيلي دقيق إلى 
حد کبیر › لایقارن با بمکن أن محققه منهج بقوم على الأذن غير المدربة أو 
الاستنتاجات العشوائية . 


ون حال ّث عام اللغة الوصفي يتمثل حقيقة ني حقل اللغات الحية › 
حيث رمن تزويد أب عث بأحد أبناء اللغة الذين يتكلمون بها » وهو الذي يعرف 
فنیاً باسم الراوي اللغوي ]م1 . ودرجة الثقافة المطلوبة ي الراوي 
اللغوي أمر نسي . ففي حالة اللغات المستعملة في مجتمعات متخلفة لامعنى مطلتاً 
لإثارة مثل هذا السؤال » ولكن بالنسبة للغات مجتمعات متحضرة » فهڙلاء 
لرواة بمكن أن يتتقوأً من بين من بحسنون تمثيل المستوى اللغوي الماد تحليله 

تقعيده . فإذا أراد أحد أن يصف اللغة الفر نسية كلغة بتكلمها أكثر الناس ثقافة ' 
في فرنسا فيجب أن ينتقي الراوي من بين الطبقات العالية الثقافة . مشل أساتذة 
الحامعة » والمحامين › والأطاء . وموظني الك ودا ار وص :اة 
الأحياء القذرة ثي با باريس وڪلىلها . قإن ١ا‏ وداش والمومسات عون هذه أللغة 


° 


أحسن تمل . وإذا أريد شي ء بين بين أمكن الرجوع إلى طبقة الحبازين 
والحزارين والحدم . وي کل هذه الحالات حين يتيسر الحصول على راو بعثل 
اللغة الحسة جد الباحث نفسه مزودا بما يسمى بالظروف البيثية دد0نانمهه فاع 
وهي على طري نقيض مع مايسمى بالظر وف القلو ليج philological conditions‏ 
الي تميز العمل الذي يقوم به علماء اللغة التارعيون الذين بتخذون مادہم 
الأساسية من الوثائتق والنقوش وغير ها من المادة غير الية . 


والحطة المزدوجة الي بجمع بين جمع. امادة ثم فحصها ومقارنتها تبداً 
عل شكل أسئلة صيغت خكيصى ليمكن عن طريتق توجيهها للراوي أن تكشف 
عن كبفية التعبير عن أشياء معينة في لغته . وعادة ما بتدرج الباحث من الكلمات 
القصر ة السهلة إلى التعبير ات الطوبله” وال حمل الكاملة . أما الإجابات فيجب أن 
تکتب بالرموز الصوتبة . و كلما سجلت تفصلات أكر كان أفضل › ورا 
استخدم جهاز التسجيل أو الأسطوانة أو كلاهما إلى جانب ذلك . 


وي اللحظة الي یتجمع فیها لدی اللغوي المادة الكافة يبدأ عمله الصنيفي 
والاستنتاجى »وعلى أساس من خبرته العلمية اللحاصة ني الفونيمات يقرر أي 
الأصوات التقابلة أو المعضادة تناسب موقعية معينة وأبما لايناسب . وحيثذ بجحب 
عله أن يفصل الفونيمات القيقية للَغة من الألوفونات . وخلال ذلك الوقت ِ 
بجحب أن تتكون عنده صورة كاملة عن الركيب الفونمي للغة وعن الألوفونات 
الي تکون کل فونم › مع صورة واضحة عن الظروف العينة الي بتحقَقَها 
يقع الألوفون المعين . ٠‏ 

ولنوضح ذلك با مال نقول: لو فرضنا أن اللغة الإنجليزية الأمريكية تعتبر 
لغة غير معروفة وغير مكتوبة » فلكي تكون موضوعاً لحطة فونبمية حليلية 
بنبغي على اللغوي أن بحصر الفوتيمات عن طريق ما بعرف فناً باسم الثنائيات 
الف انەم ةدmنصامم‏ وذلك بأن تحن کل کلمتین تتفقان تماما ني كل 


الأصرات ماعدا واحداً منھا مثل انو و اڳ »> أو غ3 و sit‏ < أو sip‏ 
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وال . فإذا استارم العغيير الصوتي تغييراً في المعنى بعلم حينئذ أ ما فويمان 
عتلفان > ويصتفهما كذلك ي نظامه الصرني اتال ى اخحتلاف المعى 
بين الو و از مع اشراك جميع الأصوات ماعدا واحدآهو ‏ ولا شلك . 
راجع إلى الصوت المختلف . وعلى هذا جب في الإنجليزية الأمريكية اعتبار 
/5/ و /۴/ فونيمين محتلفين . ومن ناحية أحرى قد يلاحظ الباحث اختلافا 
پسپطا بين ا ۶ ئي أ5 و اام و إإطء وريا أحذه الشك أول الأمر حول ما 
إذا كانت هذه الباءات الثلاث تشكل فرنيمات مختلفة في اللغة أو لا. ولكن بعد أن 
تتجمع عنده أمثلة كثيرة سيستنتج‌من مقارنتها أن هذه الأصوات تقع في أما كن «تغايرة 
ویستحیل أن تتبادل موقعیتها › أو تتعاور على المكان الواحد . ولذا فهو يصل 
ي النهاية إلى آنما ألو فونات لفونیم واحد . ومعی هذا أن نظامه النهائي لفو نيمات 
اللغة سيشتمل على فونم واحدهو /۲/ مع ثلاثة آلوفونات حتملة تقع لحت 
ظروف معينة . 


وإذا كانت اللغة المجهولة المراد تحليلها هى الإيطالبة -فإن الباحث قد 

يتساءل أولا ما إذا كان الاختلاف الصوتي بين 0ءء و 0ه » أو بين ملهو 
cde‏ » أو بين وله و هلل - له طبيعة فونيمية أوأنه اختلاف نطقي راجع 
إلى اهوى الفردي ٣ر‏ کن عجر د أن يعرف أن مه تعي 0ءء الإمجليزية . 
ينما 6 تعي واع٤ءط‏ » وأن مء تعي اله ۴ط ينما ade‏ 
تعي ala ùÎ, « he fell‏ تعي win‏ نما ولاه تعي ما 0ا - فسیصل 
إلى التتيجة أنه ني اللة الإيطالية كل ساكن طويل أو منبور ( وهو الذي ثل 
ني الكتابة الإيطالية عن طريق تكرير الحرف ) يشكل فونيماً بختلف عن مقابله 
القصير أو غير النبور . ومعنى هذا أن نظامه الفونيمي للغة الإيطالية مب أن 
يعرف بوجود فونیمین لکل صوت ساکن » أحدهیا وهو مفرد » وثانهما 
وهو مصعف . 


كل هذه الحطوات تبدو بسبطة إلى حد كبير أكثر ما هي عليه في الواقع . 
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فهتاك مجموعات كبيرة من العوامل الانوية تتدخل في صباغة الأحكام النهائبة . 
هناك مثلا قضية المماثلة الصوتية : هل اا ۴ ني صورها الللاث ي الإنجليزية 
الأمريكية متماثلة ف طببعتها بقدر كاف » وي رجا حی پکون ذاك 
مير رآ لاعتبار ها ألوفونات ؟. نعم هي كذلك . وربا کان شذوذاً کبزا - وإن 
يكن بعيداً عن التصور - أن ينظر إلى ۴ الشفوية مع × الطبقية على ألما 
يقومان بوظبفة ألوفونات لفوتع واحد » يقع كل منهما في تجمعات معينة ' . 
ولكن لاحظ حبنئذ أن الإنجليزية تشتمل على " /ه/ و/ 9 /وهما 


متماثلان ني طیعتهما » ويقعان أحبانا - ولكن ليس دائماً - ني مواقع متغايرة 
فقع الصوت/ و أي الكلمة عمطعصه (بسبب المائلة ممامانستية 
للصوت الطبقي التالي ) »> ولکن ليس ي الكلمة 5 ولاحظ كذلك أن 
/ه/ بمكن أن نقع أيضاً ني أول الكلام بينما إ9 / لا بعكن . وهذا ما ثبت 


ما قلناه من تغايرهما المو ضعي »ولكن هنا العامل المؤثر ني اعبار //و/ 9/ 
في الإجليزبة فونيمين منفصلين تقابلهما في الثنائبات الصغر ى انوم امصنمنص 
کا في × و ي«إ× . وني الإيطالية يوجد من الناحة الصوتية 
الصوتان /n/‏ و / ,3 / الأول 3ء dente‏ والثاي کا ي bianco‏ « 


ولكن ني التنائيات الصغرى لايوجد بين الصوتين تقابل » بمعى أن وضع 
أحدهما مكان الاخرمع بقاء ساثر الأصوات على ماهي عليه لايغير المعى. ومذ 
فهما يعدان ني نظام الفونم الإيطالي ألوفونين لفون واحد . وهذا کله يوضح 
الحققة بأن الاعتبارات المختلفة لابد أن تدرس » وبقارن بعضها ببعض › 
وبرجح أحدهبا على الآخر . . 

وهناك مزالق فونيمة تي التحليل قد أشار إليها «0وهء1 ومن بينها 


)١(‏ توجد هذه الظاهرة في بعض اللات المخمورة . كذاك نوجد بي بعض التطورات التارنخية › كا 
حدث للاتينية حينما تحولت إلى الرومافية . ولكن بجحب أن نذ كر أن عام افغة الوصقي لا يعالج 
احطو رات العار عة » وإعما يسك حالة له معيلة ي وقت ممين . ۰ 


(۲) الرمز و مولجود فيالرموز الصوتية الدر لية ليدل مل السوت « °8 “الو جود أي< 8 *. 
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االمالغة ي تقدیر اختلافات صوتة مرجودة over-differentlation‏ 
و التقليل ي تقدير هذ lلاخlaںأضlت  under differentiation‏ › و ln‏ 
بحدث بسبب وقوع المحلل اللغوي بحت تأثير عاداته اللغوية الللاصة. 
وإن غللا بتكام الله الإمجليزية رعا غررت به طبيعته وجعلته عاط اأ »K«‏ 
«q» İl‏ ا > ويضعهما حت واحد مال للأصرات الطبقة 
الإنجليزية المىجودة في "° من و . ولكن الاخحتلاف الدلالي بين 
كلمي : ا العر بيتين ا لإثبات خطئه . ومن ناحية أخحرى فإن 
المحلل العرفي ربا ظن خط وجرد خلاف فونيمي بين الألوفونين الإلجليزيين 
( للصوت المهموس الطبقي الإنفجاري) اللذين بقع أحدهما قبل العلة الأمامية» 
والآخر قبل العلة الحلفية ( kill‏ ڪھ cool‏ ( فتصور طا“ اا فونیمان ائنان 
إلى أن يلاحظ اختفاء الأساس ي انقسيم الفونيمي وهوتغير ا لمعى مع تغيير اغوم : 
ويعجز عن العثور على أي ثنائيات صغرى . 
وهناك كذلك احتمال الط ي التجز يء Segmentati00‏ . فمن 
الناحية الصوتىة جحد الإنجليزية الموجودة في معط » و طعا الالازرة 
المرجودة في طامط متمائلين . ولكن دقة التوزيع الصوتي ني الإنجليزية 
أو ae‏ ي الركيب الفونيمي يبدو مرشحاً لاعتبار هذا الوت 
فونيماً واحدا . ؛ E PRS‏ الطبقية وهي ”“ ڂ 


(1) يوجد خلاف بين الصوتن ني الموقعية . فهما في الإجليز ية ألوفونان لفونم واحد هو ۸ 
الأرل متها بقع قبل الملة الأمامية » والاي منهما قبل الملة الللفية: 
(۲)الرمز / & إي الر موز الصوترة ألدر ية بمشل الصوت طت ي !اء اليل أي kt‏ 


و ا لمعل له ي لط » و/ لچ / علي ەمام » و | ! ا £ / ثل ي 

نلان ر /م / ثل ل٥‏ ي 0۸ص رر ا و و 
أن يستمملوا الر مزين الم ركبين ز1ر له المذين يمدان أكثر دق ت في مشيلهذين ألصوتين من غير هما. 
و لاسىظذاكآن کشر | من الأصواتيين يفضلونآنيعتر را/ ح إرل f‏ اسو اتا رة 


E PAT ار 8 ف ع مركبة من‎ composite ound 
/ Š3 /+/d/ 
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| ا 1 5 إو | ۸ /وl‏ ا[ / بينما يوجد ي التظام ) 
الأ لاني e‏ بع بعکن آن يعبر عن أي صوت آخر ني الصف ماعدا 


/ إ/ ٠‏ وهذا د فمن الفضل - وإن م يكن قسربا - اغتبار اعم طعا الألمانية 
کتنابع لفوليميین اثنين هما + § | . وهناك اصطلاح هو الأزواج 
المشتبهة suspicious pairs‏ > ويستعمل يي حالة ما إذا بدا آن صوتین 
هما متماثلان صوتيا » وعل هذا يظن اعتبارهما ألوفونين لفونيم واحد . 

وإن التحليل الفونيمي كيرا ما يصيبه الاضطراب نتيجة لتعدد الصور 
النطقية »كما يبدو ثي كلمة طااس الي ينطقها بعضهممجهورة/ 5 /وبعضهم 


مهموسة/ ,۾ /. وبالنبة لبعض اللغات توجد صعوبة أخرى» وهي التمييز 


بين‌النغمات الصوتية الي تعد ذات قيمة فونيمية كاملةء ني مقابل الأخرى ذات 
القيمة الثانوية الإضافية . وهنا يقرح ١٥4ء61‏ القيام باختباربن مفيدين ٠‏ 
أو هما اختبار الرتأية monotony tet‏ حبث ينطق عجموعة من الكلمات 
ذات اللحن المشترك الواحدة بعد الأخحرى لتنتج وحدات رتيبة مكررة . 
فإذا أدرجت كلمة ذات لحن مختلف داخل السلسلة انكسرت الرتسابة 
الموسقة " 8 الآر فهو بناء إطارات أو شكال نغمية عن طريق وضع 
الكلمات متلاصقة مع سلسلة من لمات آخرى ا 
نغماا ۳ 


)١(‏ ني دراسة صتعوعا6 نة #١‏ الموجودة في غرب إفريقية › والي ها ثلاث نغمات عالية 
ومتوسطة ومنخفضة »> عمل أختبار عن طريقه وضمت كلمات متنوعة مكونة من مقطع و أحد 
و ضعت متتابعة وطلب من أحد أبناء اللغة أن ينطق ا . فإذا حدث وكانت كل الكلماتذات 
نغمة واحدة فستكون النعيجة محموعة من النغمات الر تيبة الموحدة . فإذا كانت نغبة كلمة ما غير 
م كدة فإنه كان يقوم بوضمها في تتابع معين » فإذا اتفقت نغمتها مع الأخر يات المعروف 
نها فإلها تنسب إلى هذه المجموعة النغمية . آما إذا كانت النتيجة كسر الرقابة فإنه جرب وغم 
هذه الكلمة في عجموعة نغمية أامرى . وهكذا حى تتناسب مع واحدة متها ٠‏ 

(۲) فالاسم الذي يشك في نفمته إعكن أن يقرن بالأعداد من ١‏ إلى ١‏ واحدا بعد الآخر . هذ = 


Yo 


وإن التوسع ي استخدام أجهزة التسجيل في مجال العمل الفونيي قد 
قلل - إلى حد كبير - من متاعب المحلل اللغوي » حيث إنه يسمح بالتسجيل 
اموضوعي للأصرات الفعلية المنطوقة ›» ويكمل النقص ني استخدام الرموز 
المكتوبة › الذي يتأثر عادة بعوامل ذاتية ناتجة عن سماع المحال وثقافته . 
ولكن حتى الأصوات المسجلة مجحب ني النهاية أن بقوم المحلل بترجمتها 
وتفسيرها معتمدا على أذنه وفهمه . ولذا فإن قيمتها الرئيسية تعود إليه آخيرا . 

وعند هذه النقطة جب أن نشير بوجه خاص إلى الكتابة الفونيمية للغات 
امعيارية . في حين أن الكتابة الصوتية تمثيل موضوعي للأصوات › فإن الكتابة 
الغو نيمية تؤسس على إحساس المتكلم بالةروق الصوتية » والتفريق الذي رى 
وجوده بنفسه . وهذا يعي أن ما يعد رموزا كتابية مرضية لنوع من اللغات مثل 
الإنجليزية لا يلزم بالضرورة أن بكون دقيقا مائة ي الائة بالنسبة للغة أو هجة 
أخرى . إن صوت العلة الموجود ثي ه1 و ا0ت و ا0ص هو موضوعيا 
وصوتيا - (ه) ني فم المتكام الأمريكي قي الحملة › ولكنه («) أو ( م ) 


في فم المتكلم الإنجليزي . 
وهذا بدوره يعي أن الكتابة الفونيمية للغوي رعا لاتتفق مع كتابة لغوي ٠‏ 
آخر . فكل منهم ميل إلى أن يستعمل ويكتب الصورة الصوتية للهجته اللحاصة . 
وعلى سبيل امال ر حرف العلة ني ee‏ و ee‏ عتلف تقدڊره 
وكتابته بالنسبة الى الرجل الإنجليزي عنه بالنسبة لارجل الأمريكي . فالإنجليزي 
إعثله بالرمز [:1] (علة طويلة خالصة ) » ولكن الأمريكي مبثله بالرمز 
( إز ) ((علة قصيرة خالصة متبوعة د + الحداررة ملناع) ولمذا قإن معظم 
من ,مثلون الصوت بالرموز الكتابية يلفتون نظر قرائهم إلى هذا النوع الذي 
لامفر عنه من الإقحام لحصائص لختهم ي مجال التمثيل الكتابي . 


= الأعداد معروفة نضماتها » فإذا كات نغمة الكلمة صاعدة أو حابطة أو في نفس المستوى مع أي ٠ن‏ 
الأعداد صار من الميسور ردها إل ما يناسبها من المجموعات النغمية . 


۱۲۹ 


وان عملية التحايل المورفيي لتطابق اما تلك الي واصفناها فيما سبق › 
ما عدا أن التحليل هنا ينصب على المورفات أو أصغر الوحدات ذات العاني 
الي ينبغي أن تحلل إلى مورفيمات وألومورفات . وني المجال التطبيقي يتصاحب 
عادة التحليلان الو نيمي والمورفيمي ولايتتارعان › ولكن مع تجیل ملاحظات 
المحلل اللغوي منفصلة › م يتصاحب التحليلان وبخاصة حين يتقدم سير 
اللبحث . 


وهنا نقول مرة ثانية إنه إذا كان هناك تقايل أكيد ني المعنى أمكن الباحث 
أن يعدهما مورفيمين منفصلين . ولكن إذا كان المورفان بحملان نقس المعنى 
ويستعملان ي موقعیتین مختلفتین فیجب اعتبارهما آلومورفات مورفم واحد . 
ف (چہ! — ) الموجودة ي ٤ working‏ مقابل ed)‏ س ى worked‏ 
کل منھما حمل معنى خاصا مختلفا » ومذا فهبا مورفیمان . أا 0س 
المنطوقة الي تظهر ي k)e4عەسw‏ و (ل-) الي تظهر ي 4‌‌ااا؟ › وتغر 
العلة الموجودة بي لاا س لفمصuه؟‏ وحتى التغيير الصفري ععدهطغ 0م 
من صيغة الماضي إلى صيغة المضارع ني ادم امام » كل أولثك يحمل 
معنى واحد وهو الماضوية . وهذا بمكن اعتبارها كلها ألومورفات لمورفم 
واحد > وهو الدلالة على الماضي 


وهنا يقرح 20ا6 تى أن رتخذ أحد الألومورفات كصغة أساسية 
base — form‏ › وبعتبر الباقي بدائل e8‏ ۷!ة1مre‏ . فإذا آردنا اخحتسار 
صيغة أساسية بناء على درجة تكرار الوقوع نجد أن 4 لي هالت و 
اعرا ,اال هي الصيغة الأساسية للمورفي الدال على الماضوية . وعلى هذا 
لعتر ١‏ ) ي (id) gy stopped s worked‏ ي ended‏ › وتغر العلة 
ئي مسد والتغير الصفري ي انم كل أولث ك آلومورفاتبديلة > « انظر 
المححث رقم 4«. ٤‏ 


وجمع أنواع العوامل المورفونونيمية . ومحاصة ما يعرف بالمماثلة 


YY 


gy « assimilation‏ المخالفة dissimilation‏ تتدحل ي التحليل المور فيمي 


إن الألومورف عادة مشروط بفونيمات معينة حيط به . وهذه الفونيمات 


یکون ھا التأئیر غالبا ( مثال ذلك من الإيطالية كلمة اسه وجسها لسع ٠ ٠‏ 


حیت جذبت اا » غو الطبى تحت تأثر عامل المماثلة لصوت العلة الأمامسي 
( 4 ) الدال على الحمعية . ومثاله من الإنجليزبة السارقة النافية ( عا ) في 
intransitive n)‏ الي تصير ي الكلام 1 |3 incapable q/ j‏ 


بجرها حو الطبق تحت تأثير السا كن الطبقي التالي . وتصير ( ¡٣‏ ) منطوقة 
وحتی مکتوبة في اطزوو0م صز بتلوينها بالصبغة الشفوبة تحت تأر الصوت 
الشفوي ۶  .)‏ وآخرخطرة في التحليل اللغوي هي وضع قواعد الحو » 
والإعداد لتصنبف مفردات ألْلعَه على أساس من المبادىء الو صفية وطرفق 
البحث ااي صبق شرحها. ٠‏ ) 


فمن الناحية النحوية ‏ على سبيل الخال - حب على المحلل أن بقوم بیان 
آنواع الصيغ للغة الي بحللها » وقواعد تبديل الصيغة لتشكيل أنظمة جدبدة 


كنظام النفي أو الاستفهام في ابحملة > واكذلك المعالم اللحاصة الموروثة في اللغة . 


موضوع البحث . « انظر المبحث رقم ۲۳ » . 


ومن وجهه نر علم الممردات اللغوية فإن المحلل ينبغي أن يزودنا بقائمة 
اللرصيد العام للمورفيمات في اللغة موضوع البحث - مصحوبة بإمكانيات 
مجمعاما - مع تعيين الصيغ انحو ية الكاملة ممصع×م] كلا أمکن > وکذلاك 
التعييرات الاصطلاحية سنك وما تستخدمه اللغة من السوابق واللواحق» 
انظر المبحث رقم ۲٤‏ » . ) 

وآخر تج اجهود المحلل اللغوي سوف يكون الحو الوصفي الغة موضوع 
اإبحث » كا ستتحدث في المبحث التالي . 


YA 


- بناه و وصافي 


حينما يتتهي الباحث اللغوي من التحليل الفونيمي والمورفيمي للغة موضوع 
البحث ومن استخلاص ال لامح النحوية اللحاصة يما جد تحت يديه مخوأ وصفيا ‏ 
هذه اللغة . وهنا مجحب التنبيه إلى أن النحو الوصفي لا يراد به هنا هذا النوع من 
اللحو المدرسي الذي يعد للاستعمال العادي » وإن كان موا بمكن اتخاذه أساساً 
بناء خو مدرسي تطبيقي بأسلوب علمي . 

إن النحو الوصفي سوف يقدم قائمة دققة بالفونيمات الموجودة في اللغة 
مع ذکر ألوفوناتها » وبيان الظروف واللابسات الي بتأثيرها تظهر هذه 
الألوفونات . وهو سوف يقدم كذلك وصفاً للفو نيمات فوق ال ركيبية الموجودة - 
ي اللغة ( التنغيم ‏ النبر - المفصل ) . وعلى ساس من هذه البيانات العلمية 
الدقيقة يصبح من الممكن أن توضع ي شكل دروس سلىلة من التمر ينات النطقية ؛ 
والتدريبات الي تأخذ بعين الاعتبار الصعوبات ألصوتية والفونيمية الموجودة في 
تلك اللغة » مع الركيز على هذه الملامح اللحاصة الي قد تسيب بعض القاعب 
لأولئك التعلمين الذين يدرسون اللغة من خلال تصورهم للغة أخرى . ومن 
الممكن في هذه الحالة وضع املامح الفونيمية لكلتا اللغتين في خطين متوازيين 
حى تسهل القارنة . وبعكن بناء على هذا مس الظواهر الشركة بينهما ما 
خفيفاء وال ركيز على تلكالنقاط عل اللحلاف. فإذا أراد أسباني تعلم اللغة الإنجليزية 
فإنه لابد - على سبيل المال ‏ من تدريبه على أن يز فونيميا بين صوتي 
العلة ي ١و1‏ و ١نا‏ حى يتمكن من التغلب على تلك الصعوية الناتجة عن 
ميله الطيعي حاط الصوتين واعتبارهما فونيماً واحدا . ومن الحانب الأخر 
فإن الإجليزي إذا أراد دراسة الصينية فإنه ينبغي حين تدريبه الر كيز على 
الفرق الفونيمي في اللغة الصينية بين م الموجودة في اام وتلك الموجودة 
ني اإطء وهر مايعد في نظره فوا واحدا . والمتعلم للغة الإيطالية عكن آن 
يزود بتدريبات واسمة للتفريق الفونيمي بين الساكن المفرد والساكن المضعف 


۲۹ أسس علم اللغة  ٩‏ 


و كل هله التفريقات ستظهر - ولا شك في النحو التطبيقي المؤسس على 
انحو الوصفي › لا في النحو الوصفي فسه . 


وحيث ان التحليل الفونيمي للنحو الوصفي يقو أساسآ على الغة النكلمة فإن 
الوصف سيتناول الأصوات ( أو الفوتات ووظائفها) » ولن يتناو الحروف 
المجالية » ولا الأصوات الي. تمثلها ومن المسموح به - قطعاً - حى من 
وجهة النظر الوصفة › أن یصدر الباحث حکہا کھذا-: : «الفونم [e/‏ - 
الذي سبق أن شرحناه وتا ما ينقسم إليه من آلوقوتانت أو ما بک آن پس 
بصوره الموقعية [e}‏ و  ][‏ يظهر ي اهجاء الفر نسي في أحد الأشكال 
الاتية ei, ai, ê, è, é ٠:‏ ولکن ما لا يصح أن بفعله اللحو الوصفي أن 
قول مثلا : « إن الرمز الفرنسي المكتوب بنط کذا أو کذا > پناء غل 
شكل الرمز الذي يوضع فوقه + أو و عدم وضع رمز على الإطلاق » . إن نقطة 
الانطلاق جب أن تبدأ من الصررة المنطوقة إلى المكتوبة ولا عكس . 


و حين جد الكتابة الفو ية غادة اکر اقتصادية ي المكان :اکرم 
أختها الصوتبة الي تمشل الأصوات كا تنطق في واقع الأمر جد الكتابة الصوتة 
محتأج إل معرفة دقيقة بالأشكال الموقعية (ألوفونات ) للفو نيمات المختلفة .ومن 
.الممكن أن ر ٠"‏ للمتعلم « إن الموني الرئيسي /ة / يكون ألو فوتاً صقا 
حینما يقغ ي آخر المقطع ویکوت آلرقوتا واما ذا تلاه صوت ساکن في 
قفض المفطع » ولكن ذلك ليس على أدرجة كير من الراب باتبة اتل 
امبتدیء » کا لو أعطى تحديدا دققاً للصو تين باستعمال زمزین محتلقین ها اھ 
[] و.٠1]‏ . ولكن تطيق المبادىء الوصفية الكاملة على النخو التعليني 
a 2 CS SEES‏ 
e‏ 


بشن الطريفةً. و هنا فقول = مرة أخرى ‏ - اك قار من وقت لأر ب 


نظام المورفيمات ي كلتا اللغتين ربا كان ضروريا . ومن الفوائد الي يقدمها 
المنهج الوصفي ي دراسة القواعد إقناع المتكلم للغة الأجنبة محطأ ما قد يبدو له 
من سهولة لته بالنسبة للغات الأخرى . إن المتكلم الإجليزي الذي يظن أن كل 
مايتطلبه احمع ني الإجليزية هو إضافة 5 أو ت إلى المفرد ستبدو عليه 
الدهشة غالا إذا عرف آنه ني لغته المتكلمة توجد آلومورفات عدة تندرج بحت 
مورفي اب حع ي اللغة الإمجليزية مثل ( /5$-—/ >و لع / ›>و/zا-¬/›‏ 
وتغبير العلة › وإضافة ١ء‏ » والتغير الصفري ) بالإضافة إلى ماقد حدث من 
تغییر مورفوفوليمي لأصل المورفے کا ي knife‏ الي مجمع عل knives‏ 
و he‏ الي مجمع على ه1 . وانه لیدهش کذلك حین بلاحظ أنه بینما 
لايوجد ي الأفعال الإنجليزية كثير من النهايات التصريفية - فإما في الغالب 
تتضمن مجموعات متشابكة من المورفيمات الحرة العديدة المبتة الصلة مثل : ` 
(must, should, would, will, had, has, did, does, do)‏ . 

وهذا النحو من المقارنة - على أي الحالات - لايبدو استخذامه ضروري] 
ي النحو الوصفي الذي يوضع لسد حاجة المتخصصن الذين هم بالفعل على 
معرفة بالمشا كل والمزالق . ٠‏ ) 


۷ - إعداد الأطلس اللغوي 


كان إعداد الأطالس اللغوية أسبتق ني الوجود من معظم الإنجازات 
الوصفية الحديثة » وهو يعتمد - إلى حد كبير ‏ على مفردات اللغة الي تعد 
ني نظر الوصفيين ني الدرجة الثانبة من الأهمية . ولكنه - مع ذلك - اتب 
منهجا بعكن أن يومف على الأقل بأنه وصفي »وبأنه خير مشل للعمل اللغوي تحت 
ظروف البيئة المعينة . وعلى الرغم من أن هذا العمل قد بدأ أساساً على يسد 
اللغويين التاريخبين لأغراض تار ية في معظمها فإنه قد وضع الأساس لنموذج 
الدراسة الو صفية العملبة في مجال البحث اللغوي . 


۴۹ 


إن الأطلسش. اللغوي قد أعد أساساً ليكون مرشدا إلى اللهجات الية للغة 
ماء و کان اظھرره مدینا إل سر كبير- للجدل والمناقشة بين النحاة واللغويين 
المحدثين ي الةرن التاسع عشر ( انظر المحث رقم ۸ ) . وي محاو لتم 
لإٹبات التنوع اللانهائي الغة » وعدم خحضوع اللغة لمعايير محددة في تغيرات ا 
الصوتية- أشار اللغويون المحدثون إلى تعدد اللهجات. المحلية لبلاد مثل فنا 
وإيطاليا » وأخذوا على عاتفهم مهمة إثبات فكرتهم عن طريق عمل خرائط 
مله اللهجات . ولكن حين قيل كل شيء وم تنفيذه لم بصل اللغويون إلى إثبات 
أو ني ما تعلق بموضوح خصامهم الأساسي » لأن كل مجة بعكن - بل ينبغى-- 
ل تعرض - من الناحية اللغوية - باعتبارها لغة مستقلة ,قائمة بذانها » خاضعة 
لقوأنينها الصوتية الي تخصها › لا القوانين الصوتية الي تحكم اللغة الزطنية ككل. 

ومنذ اللحظة الأولى أصبحت تلك الأطالس اللغوية أداة قوية في بد عام 
اللغة الو صفي يستخدمها لمضصلحته . لقد ألقت ضو ءا على االصيغ الحية للغة أي 
باد » بالإضافة إلى ما تحويه من خصائص فجية متنوعة . وقد ساعد هذا كثرا 
علماء اللغة التار يخيين » ويخاصة عند تحديد معام النغير الي تالاضن 
حينما تكون الشواحد المطلوبة مفقودة أو غير كافية . وهذه الأطالس - إل 
جانب ذلك - نمد علماء اللغة المحغرافيين معلومات مفيدة عن مراكز اللغات 
ي العام ٠‏ ايستعمل منها ‏ وما يعتري أياً منها من تغيير أو استبدال في مناطق 
معينة . وإن هنمام علماء الأطالسن اللغوية بسراسة الظواهر اللغوية الحدرشة 
المتكلمة »> واستخدامهم التكنيك العملي الذي ينتقل إلى حقل التجربة بجعلهم 
أقرب إلى المجال الوصفي للغة دون التارعي أو الحغراني . 

ويرسل جامعو المادة اللغوية المطلوبة إلى الاماكن المحلية الي يقع عليها 
الاختيار م إقلے ما ا رسمت حدوده -- لعمل خرائط له > مع الاستعانة ڊراو . 
والغرضص من ذلك السير ي الطريق السليم للترود إمجموعات الكلمات أو العبارات 
أو احمل - أو حى مدلولاا - الي سبق إعداد مقابلاما ر كلما كان الراوي 


1Y 


اللغوي أقل ثقافة كان أفضل › لأن المعلمين أو الأكثر تعلما ني المنطقة تتأثر 
لخته معلومام واحترامهم للغة الأدبية الوطنية ) . وني حالة اللميات 
الکن تصويرها تستخدم الصور حى لايقع الراوي اللغوي تحت تأي 
الكلمة الو جودة في السؤال . وبعد ذلك › فإن المادة الي ie‏ 
إا e‏ الصوتية » أو تسجل على جهاز تسجيل » أو تستخدم 
الطر بقتان مما . وتي مرحلة امقابلة وال معار ضة فإن كل كلمة أو عبار ة أو اصطلاح 
يو صح على خر يطة مستقلة كير ة للمنطمة المنطقة » ويحتوي الأطلس اللغوي لفر نسا ‏ 
على سبيل الال - على خر بطة منفصلة كبير ة لكلمة « حصان ٠‏ - كا تستعمل 
ني لغة الكلام ‏ ي حوالي خمسمائة هنطقة فر نسية معتلفة . وهناك حر بطة ثانة 
للكلب وثالثة للقط وهكذا . والمحصل النهائي لمذه اللحرائط يعطينا مجموعات 
من الحطوط المتقاطعة الى عثل كل منها واحدة من الحمسمائة لمجة محلة > 
ليس فقط فيما يتعلق با مغر دات » ولكن أيفا فيما بخص مجسوعات الكلمات 
الي تخدم الغرض النحوي . وبمذا يصبح من الممكن تماما استخلاص غو وصفي 
لكل مجة من تلاك اللهجات المحلية باتباع سس التحلبل الفونيبة والصوتة 
السار الإشارة إليها . 


والأطلس اللغوي يصبح بعد إتمامه مرجع للغوي » حيث يز وده بالمعلومات 
الي يريدها بدلا من اللحروج بنفسه »> ومحاولة الذهاب إلى الحقال اللغري ي 
النطقة مو ضوع اهتمامه . وإن كان نزول اللغوي المباشر إلى الحمل اللغوي قد 
بصبح ضرورياً مع وجود الأطلس اللخوي حينما تواجهه مشا كل خاصة . 


وهناك واحد من أهم العيوب الي تقلل من قيمة الأطلس اللغوي ٠‏ وهر 
أنه لابشت على مرالزمن ما دامت اللهجات المحلية تتغير رعا بدرجة أسرع من 
اللغة الو طنبة . وهذا فإنه ني بعض الأحيان يعاد إجراء عماية المسح اللغوي بعد 
مرور سنوات عدة » ويصبح من الممكن حينئذ عمل مقارنة بين نتائج الأطلسين 
وتكوين صورة شبه تارعخية عن النغير ات الحشابكة ي كلام جتمع معن . 


۴ 


ویطلق مصطلح الحغرافيا اللغويسة لامععتعع لاوما على 
الدرامنات اللهجية المؤسسة على الأطلس اللغوي . وهذا اسم غير موفق » حيث 
ما سميناه بعلم اللغة اغراي sعنافناعماامي ٠‏ 


القسم الرابح 
علم اللعة التاربخي 


( اصطلاحات أساسية ) 


۸ - نقاط اتصال مع علمي اللغة الوصفي والحغراي 


إن عام اللغة الوصفي بمكن أن يوصف بأنه علم سا كن اهاه › ففيه 
توصف GS E E A‏ 
ضرورياً أن تكون ي الزمن الحاضر . 

أما علم اللغة التارمخي فهو علم يتميز بفاعلية مستمرة نصدصرل فهر 
بدرس اللغة من خلال تغيراما المختلفة . وتغير e ge‏ 
فطرية ني داحل اللغة » وني كل اللغات » كما أن التغير محدث في كل الاتجاهات 
( النماذج الصوتية › والتراكيب الصرفية والنحوية والمفردات ) › ولكن ليس 
على مستوى واحد »› ولا طبقاً لنظام معين ثابت . هذه التغير ات اللغوية تعتمد 
على مجموعة من العوامل التارخية » وبينما إعكن دراسة هذه التغيرات دراسة 
وصفية هي عض تعريف بأشکال التغبرات الحادنة › فإنه لاعکن عرزا عن‌الأحداث 
النارخية الي تصاحب وجودها . 


ودنما الوظفة الأولى لعلم اللغة الوصفي هي أن يصف > ولعلم اللغسة 
التار ڪي هي ان يعر ض التغبر ات اللغوية » فمن الصعب كثير ا الفصل بین 
النوعين ني جال التطبيق العملي.وذاك لأن كل المصطلحات الي استعملت حت 
العنوان الو صفي قابلة من الناحية العملية للاستعمال كذلاك مع الفرع التار حي . 


وان مدلو لات اأص طلحات : أللغة العارية #عlangua standard‏ < 
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والهجة لزق › وهجة الطبقات الدنيا غر المكتو بة 5 »۰ واللعغة 
الحاصة ۵ز ١‏ والعامية 8لو س کلها بدحل في میدان الدراس تن 
الو صفية والتارعية . و كذلك في مدان علم اللغة الحغراي . (انظر الممحدن رقم 
7+( 


إن اللغة المعيار ية standard larnguUag®‏ هي ذلك المستوى الكلامي 
م عة دسيية » واللي يمتعمله لون تيا رايا رمتل نة این 
الملكة ي بر بطانا ٠‏ وتسمی كذلك بام received standard‏ ) وغالاً 
ما تكون اغة العيارية في أول الأمر لمجة عة تاز رم من التمجيد أو التقدير 
مرف ا كلق رسمية لتيب من الأسباب ۽ کان تون فج فة ر البلد 
ملت مقر الحكم < مثل افرفبية الارية ‏ » أو فة روع ا 
کا که رمل عب اکر ا ریا زي 
أديبة ( مثل التوسكانية أي إيطاليا . 


أا اللهجات dialects‏ فتعتر مستويات ملب للکلام بعد | درجة 
كبيرة أ د صغيرة عن المستوى العياري ٠‏ ولكنها عكن اعرف عليها ر أ 
الرجيع إل الأصول افاریية م باس رھا تکون معه کلا مرحد ا الا 
ماهم _فيثير ال ها النوع من اللهجات الذي يتصف بالمحلية إلى در: 
كييرة > کأن ن تكون مجة قرية واحدة ولا بظهر ر هذا النوع من اللهجات في 
شکل کتاني » تما تېدو اللهجات gilt‏ ي صورة مكتوبة ويظهر ها 
أدب مزدهر له جذوره اید ة . وأما المصطل jargon‏ فيطلق على الكلمات 
الاصطلاحية اللامة بطيعة مميت أو حرق أا الممطلم slang‏ فيطلق على 
المستوى الكلامي غير غير الرفيع الذي تستعمله الطبقات ۴ يقل مستوی تعلہها . 
وقد تكون واسعة الانتشار > او حى و ر 
أن اگیز بین در جات من أ واه عصطلحات مثل العاميات colloqualisms‏ 
و الابتذاليات E‏ > و الكلام دون المعيار ي substandard spec‏ . 


۱۳۸ 


والمرر لذكر هذه الأنواع تحت الميحث التار يخي ذو شقين : أحدهما 
أما أكثر استخداما على أيدي اللغويين التارميين منها على أيدي اللغويسين 
الوصفيين . وثانيهما أن بعض الوصفيين يرفضون من الناحية العملية أن يعتر فوا 
بوجو د هذه الأنراع منفصلة ».ويعرفون اللغة بأنها آي مستوى كلامي حي ۽ 
رنعا کان أو وضیعما , 


أا الممطلح الأول فهر « وحدة الأصل › mOnogenesi8‏ › وهو 
يثير إلى النظرية الي تزعم أن اللغات كلها ترجع إلى أصل واحد مشترك . 

والمصطلح الثاني هو و الطبقة السفلى » sukbstratum‏ › ویطلق على 
الصيغة الكلامية المبكرة الي كانت تستعمل بواسطة السكان الأصليين ني منطقة 
ما . فحين تتعرض هذه المنطقة للغزو الحارجي محتلط لختها بلغة الغزاة . ونتيجة 
لذلك تأخذ الأخيرة شكلا جديداً . كا بحدث حينما يتكلم الإنسان ببعض 
كلمات من الأيبيرية أو الغالية - اللتين تعدان طبقة سفلى ‏ حين حديثه باللغة 
اللاتينية الي جابها الرومانيون إلى إسبانيا وفرنسا . 


أما مصطلح « الطبقة العليا ٠‏ صسناها5عناء ‏ فهو مصطلح وليسق 
الصلة بالسابق ويطلق على لخة الغزاة الوافدين الي تدع اللغة الأصلية على قيد 
الحیاة ولکن بعد التأئیر علیھا وإعطائھا شكلا جديداً » کا حدث للفرنكن 
واللومبارديين حينما تخلوا عن لغام الألانية » واختاروا لاتيية الاميراطررية 
ا و ا 
أو حى أصراتية › ما أدى فيما بعد الى ظهور اللغتين الفرنسية والإيطالية . 


وهناك مصطلح يستعمل ليشمل النوعين السابقين وهر ١‏ الطبقة 


۱۴۹ 


الإضافية ٠‏ ياو ر ا ا 

ومن الممطلحات المستعملة إعادة reconstruction aS jd‏ و هي 
عاولة بناء أصل نظري كلامي الغات المندية الأوربية عن طريق دراسات 
مقارنة تاريخية السلائل المؤ كدة . ومن الممكن أن يستعمل المصطلح كذاث لأي 
لغات غير مدونة بعتقد وجودها ي الزمن الماضي » كا يستغمل ي ت رکیب صیغ 
غير مؤ كدة الغات معروفة س مثل اللاتينية أو القوطية . ومثال ذلك دإوويه 
أو مزسعهء* الأصل ابحرماي الافتراضي لكلمة رهه الإلجليزية . وعاد: 
ما توضع علامة نجمة قبل الأشكال معاد تركيبها ني ميدان علم أللغة , 

ومن المصطلحات المستحملة 0 القانرن الصولي › ll « sound law‏ 
يستعمل مع .النظرية القائلة بأنه إذا حدث لأي تغير صوتي أن صارفءالا ني منطتة 
معينة وزمن معن » فانه يتوقع له أن يکون تأثیر ه عاماء إلا إذا تدخحلت عوامل 
أخرى أجنية". أما المعارضون هذه النظرية فيؤسسون اعراضهم عل وجود 
تطورات متباينة ني كلمات كان بحب على أساس هذه النظرية أن تكرن متمالة 
وهم لذلك بقضلون استعمال المصطلح « التغر ألصوني 4 Î sound hane:‏ 
ولكن النادين بالنظرية الأو ی یر دون قائاین أنه ي مثل هذه الأحوال هنال 
عوامل معبنة ' إلى هذا التباين مثل النأئير ات التعليمية » أو الاقتر اض الأجني 
او اللهجي › أو انیاس 


(1) قد يستممل المصطاح ٤۸م language in‏ _ الذي دوج Weinreich 4J‏ ي إعض الإحان 
) مرادفا المصطلح اقل . وعل کل سال فإن المصطلح الأول يستممل عادة للتعبير عن 
تعاش لغتين جنبا إلى جنب » واحقكاكها “ مع استمراز بقائیما لفتين مستقلتين حى إذ 


کان لکل مھا تأثر علالأخرى.آما المصطلحات guperstratum, substratum , adstratum‏ 
فتتتاول اغات الي اختقت إحداها » حى لو تركت آثارآ ها عل اللغة الأخرى الباق ٠‏ ` 
(۲) عل م ييل الخال : اخر ف الابتدائي ۴ ني المنات المندية الآر ربية يظهر ليالسنسكر يعية واليونانية 


واللاتنية ي مکل م ينما يظهر ي ار مانية و مكز ؟ . قارن اللاتينة P68‏ ر paler , PiSCÎ8‏ 
بالإنجليزية ۴0 ر طەتگر عeطوا‏ . 
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كذلك يستعمل مصطلح ١‏ القياس » وعلهمه ويراد به اليل العارض - 
الذي لمكن الننبؤ حدوثه - من كلمة أو صيغة إلى الحروج عن مدارها الطبيعي 
ي النطور والدخول ني طبيعة كلمة أو صيغة أحرى لوجود مشابهة حقيقية أو 
متوهمة بينهما ( مثال ذلك ماضي ماءط الذي کان ي يوم ما واهط ولکن 
تحت تأثير الحقيمة أن معظم الأفعال تشكل ماضياا بإضافة الأصوات ء أو 

ل أو له » لا عن طريق التغيير الداحلي لصوت العلة - وجد الفعل لعماءط 
ودخل الاستعمال ) . ) 

اما المصطلح « التىسير » simplification‏ فیستعمل غالا »> ورتا على 
سيبل اللحطاً » ني جال الحديث عن التغير ني لغة معينة » حينما تحذف النهايات 
الإعرابية » وتقوم الكامات الإضافية » أو أي وسائل أحرى بأداء وظيفتها 
( مثل اخحتفاء نظام الحالات الإعرابية الم جود ي اللغة اللاتينية › وإحلال موقعية 
الكلمة ني الحماة وحروف الجر عله في اللغات الرومانسية . وقد حدثت نفس 
لظاهرة عند الانتقال من الأنجلوسكسونية إلى الإأجليزبة الحديثةم ١(‏ . 

وهناك فرعان من الدراسة يتعلق كل منهما بالصيغة المكتوبة للغة » كا 
تظهر ني المكتربات : ي وقت لم يكن فيه لخة منطوقة مسجلة . وهذان الفرعان 
هما : علم النقوش رطم#حعامء » وهو يتعلق بدراسة النقوش وتفسيرها › 
وعام الوثاثتق رطمە عملم » وهو يتعاتق بدراسة الوثاتق العتيقة والوسيطة 
المكتوبة على أوراق البردي والرقاق وحوها . 


(۱) وهنا يرز سؤال حقيقي ۰ وهو ما إذا كان التركيب النحوي عل 1٥۷٥‏ الوط 1 أسهل 
من تايل اللاتيني 5طaصھ‏ »› واإذا کان رط ook o٤ the‏ عط آهل من 
the boy’s book‏ „, 
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- التغير افرنولوجي والقياي Ù‏ 


إن کی“ من علم الأصرات رطم الو نيمات نما يتناول ي امحل 
TRL‏ الأصوات أ و الفونيمات الم جودة في لغة حية يتكلمها 
مقکلمون أحاء . وهناك مصطلحات تتعلق بالتحولات التاريخية الي تمت في 
الاضي سواء كانت صوتية أو فونيمية » وإن كانت هذه المصطلحات لا تستضمل 
ي الميدان الوصفي إلا قليلا . 


وني مجال التحول ناري للغة ليس من a‏ كلية - وإن كان محتملا 
SE GE‏ 
تحدث تدريجيا» ونما لا علاقة وثيقة لکل واحد منھا بالآحر . أو آلا کا حار 
لبعض اللغويين التر كيبيين أن بقول e‏ من الانسجام ي 
ns‏ التمائل والتت استق ‏ ما تزا هذه القضية 
مفتوحة لامناقشة . 
وسوف یلاحظ من مجرد النظر للهجاء الإنجليزي أن فونيمات معينة 
كانت موجودة يوما ما أي اللغة (مثل الصوت الطبقي الاحتكاكي ع الممثل 
ي اطهنه ¿ ˆ الحتفت . وتدل هذه النظرة كذلك على أن قرانين التجمعات 
الصوتية المسموح ب قد تغیرت ( فهجاء ءمثل ow۷ہk‏ wممصع‏ یدل عا لى أن اكلم 
الإنجليزي في يوم ما كان يسمح بتجمع صوتي مثل - ۸» أو جو 
لماي ق مالا بمکن للو©جليزي الحديث أن ينطق به يسهولة ) . 

وبعض مصطلحات علم اللغة الوصفي تلعب دورها في مجالل عل التة 
التار عي »> ولکن ي مجال الحديث عن تغير النماذج < الصوتبة أو الأشكال النحوية. 
ومن الممطلحات الوصفية الي تستحق الذ كر هنا والي تتحكم في طبيعة 
الب المعين ما يسمى ب « كمة العلة ‏ . vowe1 guantity‏ ( التميىز 
الم الو بلة والقصيرة ) و « كشة العاة vowel quality‏ ) ,ج 
E‏ ) 


٤۲ 


أما الظراهر المتعلقة بتشكيل:المنوت ( مثل الانتقال من تلط اللحن إلى 
تلط النبر . أو انتقال النبر من مقطع إلى مقطع آخر ني الكلمة ) فتعد ذات 
أهمية كبرة ني الدر اسات اللغوية التار ية . ولدينا من الاسباب ما يكفي للاعتقاد 
- عل سبيل المغال - أن كثيراً من‌التحولات من اللغات اللاتينية إلى الرومانسية 
( مثل تغریر صوت العلة المنبور ني الكلمة امصه؛ الي صارت ي الفرنسية 
tient‏ وف الإيطالية والأسبانية tiene‏ ( مر دها اساسا لن تکیت وحدة 
النبر ي‌الكلام : ) 

ومن المصطلحات المستعملة ما يأتي : ) 

الموقعية بين علتىن ¡intervocalic position‏ . ويستعمل حین 
يقع الصوت الساكن . واصة الانفجاري ٠‏ بين علتين . ويقابله موقعيسة 
الساكن تي أول الكلمة اناا أو ني آخحرها لوصا > أو قي موقعية 
متر سطة و لكن ليس protected medial position jie jı‏ ( الاخير 
كا إذا سبقت الا بساكن آخر . ) . وغالبا ما تؤدي الموقعية بين علتين إلى 
تطور معين ( لاحظ التطور المختلف للتاء اللاتينية الواقعة بين علتين في كلمة 
4ه الي صارت ني الفرنسية سنه . وقارنه بكلمات لاتينية ) نتقع 
تاۋها بن علتین مش : terra‏ ¢ ۾ tenet‏ ¢ ۾ porta‏ الي صارت ي 
الفر نسية Porte ڪs ¢ tient gy . terre‏ ( . 

وکر من الرطلحات المستعملة كأسماء في علم الفونولوجي الوصفي 
توضع ي صورة فعل ي علم الفونولوجي التار يخي . وحينئذ يشتتق منها أسماء 
مجر دة جديدة مثل عد 0اطمdi‏ الي تصىر فعلا zeنعه‌طاطمال‏ › ویشتن 
منها الاسم diphthongization‏ . 

أما الصطلح ازدواجية الل diphthongization‏ فمعتاه حوبل 
صوت العلة البسيط monophthong‏ إل علة مزدوج ( tenet‏ اللاتينية 


صارت tene gy tient‏ ف اللغات الرومادسية ) : 


و 


والتغوير palatalization‏ „ يعي نقل مخرج الصوت. ل منطقة الحنك 
ف أو الغار ) مثل الكلمة اللاتينية centum‏ الي ټنطق بضوت طبقي 
(حنکي يڼ ) مثل ولکنها انتقلت إلى الإيطالية ماهءء ‏ بصوت فا 
بماثل ما في church‏ .. ) _ 

أا الإبدال العلي مهناوناةءمv‏ . فمعناه TT‏ واا 
عادة لام ). صوت علة ( ني اللاتينية :اله عرلك مخرجها إلى الوراء شيا 
فشيثا إلى أن صار ن ي الكلمة الفرنسية eطده‏ وقد نطق أولا مثل س ثم أدمج 
مؤخرا مع صوت ا السابق فنتج الصوت الضيق الحديثِ 0 0 

آم المصطلح الإبدال الشفوي ہlabilizatio‏ ا یل المت 
الطبقي المشوب بالشفوية (ىج ‏ سه) إلى شفوي محض (ط س م) إإسةاط 
العنصر الطبقي ( اللاتينبة : هسوة صسعطاا الي صارت ي اللغة الروهانية : 
limba apa‏ ( . 1 

وجار sonorization‏ أو voicing‏ معناه مو يال الصوت 
السا كن المهموس إلى قسيمه المجهرر ( اسه اللاتينية المشتملة على صوت 
التاء المهموسة الأسنانية الانفجارية صارت ي الأسبانية وله مشتملة على ل - 
نطقت أو“ كصوت هور أسناني انفجاري › م م أخیراآ کصوت مجھور 
أسناني احتكا بي . آما اللحطوة الحتمية الأخيرة ي هذه العملية فهي اختفاء 
الصرت ی بعد انتقال الكلمة من الفرنسية القدمة ملءصة إلى الفرنسة 
الديثة م6صنه) . ) 
| وهناك عمليات أخرى 2 السابعة يعبر عنها عادة بإضافة «عل» أو 
«صنا» اللمصطلحات السابقة . ويمثل سلب الشفوبة 0 0اوzناdelabia‏ 
الكلمة اللاتيئية ueوصنسي‏ » الي صارت ي الإيطالية eسوصاء‏ . و بعد ن 
فقدت الكلمة شفويتها أعطيت التغوير . 


)9( عشل لذك من أ غه العر ية بصوت المعن في أعداد ثل ثلاثة عشر ا .. الذي حول إلى 
أل م في بعضس العاميات العر بية فأصبح يقال تلا نامر .. وار بعتاشر ا اتر جم . 
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فهنا نلاحظ أن الصوت الطبقي الشفوي سه فقد أولا شفويته ايمسر 
مسوا » فأصبح الصوت الطبقي واقعا تحت تأثر العلة ها» الأماميسة 


فجذبت مخرجه إل الأمام حيث الغار» لتضييق المسافة بين مخرجي الصوتين ٠‏ 

أما مثال الإهماس وصناه«صں تي الموقع الأخبر فيبدو في الكلمة 
اللاتيثية دع لمة٣ع‏ الي صارت ني الفرنسية المدعة أ١ةاع‏ > بتحويل الدال 
اللجهورة إلى تاء > وهو تحويل ما يزال يسمع حتى الآن ي جمعات مثل grand‏ 
homme‏ . ومثال آنحر الكلمة اللاتيثية 10۷۴2١‏ الي صارت ي الهرنسية neuf‏ . 

أما النفية م« ەنامعنلوم فمعناها نقل رنين الصوت العلة إلى التجريف 
الأنفي حين يتلى بساكن أنفي » وإن كان الساكن نفسه بحتفي ي العادة . 
ومثال ذلك الكلمة اللاتينية ”ع لمةاع الي صارت في الفرنسية القدعة 
ع » وي الفرنسية الحديثة dصةج‏ . 

وعکس الأنفبة سلب الأنفبية denasalization‏ الذي عکن التمثيل 
له بالكلمة الفرنسية #صدهط الي كانت تنطق أول الأمر مع «ه» أنفية بعدها 
هص» » ثم فقد صوت العلة القيمة الأنفية . 

أما تدورر العلة عمصنفصسهع فربا محدث كما ي «ت» اللاتينية الموجودة 
ي 11a‏ ( صوتيا [:ں] ) الي حولت إلى «ن» الفرنسية مسا ( صوتيا 
[yا‏ ). 

ونا قط اليرت ificationاsimp‏ نيعاي حوبل الصوت الساكن 
املضعف إلى صوت سيط ( مثل اللاتيثية : ء0011ء الي صارت ي 
الإيطالية comune‏ ) . وعكسە تضعيف الصورت دi0اaمنصمع‏ » ويعي 
مضاعفة الصوت المفرد الساكن رک 1 ii‏ licumږpub‏ « الي صازرت 
في الإيطالية مناططادم ؛ أو اللاتينبة هسوه » الي صارت ي الإيطالية 
وسوعه ) . وقد تحدث كلتا الظاهرتين ني لغة واحدة »> وإن كان المعثاد أن 


۰  ةغللا اس علم‎ N0 


تأحذ اللغة انجاهاً واحدا . ( الأسبانية مثلا تتجه إل ترط كل السوا كن اللاتيئية 
المضعفة ) . وينبغي أن ند كر القارىء هنا أن اصطلاح : الساكن المضعف 
double consonant‏ و اصطلاح مضلل حقا ؛ لأنه قد استعير من 
طريقة الكتابة . ففي النطق مد الصوت السا كن بتطويل مدة النطى به إذا كان 
هذا المد تمكناًء ويكون هذا مكنا إذا لم يكن الصرت الساكن انفجاربا . 

وجا آن الانفجاري لا ,عکن مده عند نقطة مخرجه » فان ما پسمی تطویلا 
بالنسبة له يكون عن طريق إطالة مدة قفل الطريق أمام الصوت قبل تفجيره. 
وهذا محدث في اللغات الي تشتمل على أصوات ساكنة مضعفة حقيقة 
مثل الإيطالية واليابانية . ففي لغات كهذه يكون الفرق بين الساكن السب ط 
والساكن المضعف فرقاً فونيياً يدي إلى تغيير المعنى (فكلمة ت٠‏ الإبطالية 
تعني « صدی » آما مته فتعني ‏ هنا ۲ » و کلمة cade‏ . تعي « قط » آما 
cadde‏ فتعني « سقط » ) . فإذا أردنا رسم صورة كاملة للفونيمات الإيطالية 
يحب أن يعد كل صوت مضعف فونيماً مستقلا عن مقابله البسيط . ما في 
الإنجليزية فإن تكرار السوا كن في الهجاء أمر يتعلتى بالمجاء › أو بتاريخ الكلمة 
تعلقاً صرفا » ولا يؤدي الى أي فرق صوتي أوفونيمي ( لل س 0ططو 
قد تنطقا اطقا واحدا سواء کتبتا بساکن واحد أو ساکنین اثنین . حتی ني 
الكلمات المر 7 كنا في : dعصوصصن‏ توجد سكتة أو وقفة بسيطة جدا بين 
صوتي النون النطوقين لتفصل كلا منهما عن الآآحر ) . 

وهناك اصطلاحات آخرى تستعمل باستمرار في علم اللغة التاريي مثل : 

١‏ - الإعلال ااواطه ر( أو yەەامەمە‏ ) . ومعناه التغییرات الي 
تحتبر صوت العلة تبعا لوقع التنغيم في اللغة الأم » أو لوقع النبر في فنرة متأحرة .. 
( الكلمات الإنجليزية ur8 « sang < sing‏ عثل هذه الظاهرة › وتعکس 
أحرالا ني اللغة الأم » حينما كان النبر يقع على ابلحذر أو على المقاطع السابقة › 
اللاحقة › الأمر الذي فقد مؤخرا ) . ومثال حديث لمذه الظاهرة » الفعل الأسباني 
ذو التغير الا ساسي ندعم ي » حيث احتفظت اا« ه » بوجردها في آي مکان 
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تع فيه غير منبورة »> ولكنها تنقلب إلى ۵6احينما قثب اي e‏ 


۴ أمامية العلة الحلفية e‏ ( أو metaphony.‏ ( .و ر راد lk‏ تحر بل 
العلة الللفية إلى علة أمامية تحت تأثير علة علة أمامية تليها . ومثال ذلك من الألانية 
كلمة هاه الي تجمع على zeاقة‏ ومن الإنجليز ية كلمة امه الي تجمع على 
. وسيب تحويل ال «ه» إلى «ء» وقوعها تحت تأثير علة أمامية فقدت 
مۇخرا ( 2ات کانت الحمع الدرماني الأصلي لكلمة ۴5۲ ›» ولكن «5» 
ي ابحذر صارت أمامية = « ع » تحت تأثير اا« ¡ » » فحين جاء العصر » 
الأنجلوسكسوني كانت الصورة کج للمة رد ۲۵۲ قد تست فىلا) . 

۴ س المماثلة مفناوانسنووة » ومعناها جمل ا تین غير المماثلين 
متماثلین. مثال ذلك له اندية الأوروبية امو جودة ني الكلمة اللاتبنية a‏ 
فقد تغيرت ي الحرمانية إلى صد » ( وكذلك الكلمة الأجلوسكسونية spamnan‏ 
الي هي ي الامجليزية مدمء » وي الألانية spannen‏ . وكلمة London‏ الي 
ينطقها اللندنيون كا لو كانت : «مصصن1 . وني الأميركبة المبتذلة تنطق كلمة 
wunnrerful : Gil gl LS wonderful‏ (. 

ع٤‏ الخالفة d¡ssimiation‏ وهي عکس السايقة »آي جع" الصوتين 
المتماثلين غير متماثلين . مثالذلك الكلمة اللاتينة peregrinum‏ 2 تغبرت 
ڼ تتاب ری لل RS a‏ وراء > بدلا من دامن 

a‏ ارخ ارال a SiR‏ اختفاء صوت لعل غير 
المنبور عادة » بسيب تشديد النبر ي مکان آخر ي الكلمة . ودا اللاتينة 
بالثال الآي cali‏ مع caldus‏ . و کذلك وuنصل‏ م domnus‏ „ 
فالكلمة الثانية ي كل زوجين قد أصابما ار ا وا ا 
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الحديثة ٠‏ النطى وطناو اما بدلا من ١‏ ومااممام: . 

٦‏ - حلف المقطع oliéag haplology‏ اختفاء مقطع کامل غیر منبور 
السبب السابق . مثال ذلك الكلمة اللانينية ساهاهنء » الي هي في الفرنسية 
6 » وي الإيطالية هاما . ومثاله ف الإمجليزية للنا من انان . 

۷ إسقاط العلة الأو ى apherésis‏ ومعناه اختقاء العلة الراقعة 
أول الكلمة كا في فنص من لنسة . 

۸ زيادة علة أو ى sاheiاroم‏ ( أو prosthetis‏ ) ومعناأه 
وضع صوت علة كسابقة في أول الكلمة » عادة قبل مجموعة من السوا كن 
أوطا صوت S$‏ . مثال ذلك الكلمة اللاتينية mعاماعممء‏ » الي صارت 


scutum gy estrella الي ت‎ stella gy «< especial ي الأسبانية‎ 
. میعudلo الي صارت‎ 


٩‏ س زيادة الساكن وiوعطا”ممم‏ . وممعناه وصع صوت إضاف 
خلال كلمة عادة بقصد تسهيل النطق . مثال ذلك الكلمة اللاثيثية aإعصمء‏ 
الي لحقها ترخي وسطي ني الفرنسية وصارت #مصسدطء وحينئذ جي ء بحرف 

«ط» وآدخل ني الكلمة لتسهيل الانتقال من «ص» إلى «ع» وكانت التتجة 
وجرد الكلمة eإطصa‏ . 

٠١‏ - زيادة العلة sنجراموصة‏ ومعناه وضع علة إضافة خلال الكلمة. 
مثال ذلك أن الفر نسية اقر ضت الكلمة الإسكندنافية اتد » ولكنها وجدت 

اللاثتق أن تضيف علة ني وسط الكلمة بين أ ه» واا «ص» وكانت 
النتيجة ظهور الكلمة أنه . 

١۱‏ - زيادة علة سائة عم . ومعتاه إضافة صوت علة ي 


)١(‏ مثاله من العامة القاهرية نعلق ضار بي : غر بي ٠‏ ( بكسر الراء) نتيجة لائعقال النبر من المقطم 
الأرل إلى المقطع الثاني ( الر جم ) . 
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آخر الكلمة . مثال فلك ى الكلمة اللاتينية 2مد الي صارت ف الإيطالية وسم › 
ولكن الإيطاليين روا أن يضبفوا «ه» ني آخر الكلمة 2 التفضيلهسم 
الانتهاء بصوت علة ( و کانت النتيجة ظهور الكلمة Amano‏ .` 

۲ - الوبدال الشائم rhotacism‏ . وهو يستعمل غعادة لدل على 
إبدال صوت ما ٰ غالبا مایکون »]« أو «؟» إلى «!إ». , فالكلمة الأصلية 
blanco‏ صارت ءصهإط ني البر تغالية . وقي الحرمانية القدعة وجدت الكلة 
aSO‏ الي استخدمت ي القوطية › م أخذت ي و اجا صورة 
۲ » وي الألمانبة صورة إطه. 


۳ — الإبدال النأدر lambdacism‏ . وهو التغيير غير الشائم لصوت 
ا ) عاد (١ «I»‏ إلى «L»‏ ء في التو سكانية نية وجدت الكامة polta‏ الي 


٤‏ القلب واوeطاوامص‏ . ومعناه تغییر مواقع ٤ E‏ ا 
الكلمة . مثل الكلمة الفر نسية مuيااوuمص‏ من mosquito‏ . 
٥‏ - وهناك مصطلح آخر هو له » وهو مص طلح مأخوذ من اسم 
ف ي الأمجدية العبرية »> يطلق على نصف صوت العلة ر (امخداري 
هور ) j.‏ لابوجد الملصطلح الإبدال اليائي yodization‏ ` المماجم 
أو الكتابات اللغوية الإجليزية ( المصطلح مستعمل ي الفرنسية ) ً فمن الممكن 
صياغته ليشير إلى عملية تحويل أول صوني العلة المجتمعين hiatus‏ ( انظر 
المصطلح التالي ) إلى ياء yod‏ « ما يؤدي إلى جر الصوت الساكن السابق 
مباشرة ة عو الغار . مثال ذلا الكلمة اللاتينية هآ« الي تنطق بثلاثة مقاطع 
بإعطاء العلة «م» قيمة كاملة قب العلة «ة» (وسااا) » لم يحول العلة 
«ه» إل «ر» ر( ف فتصبح الكلمة ذات. ممطعين انين فط › 
ورا یت الكلمة في الفرفسية في شكل ٤ vigne Ù‏ وي الإيطالية vigna‏ 
وي لاا via‏ 
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٠‏ - اجتماع صوني علة وسادنط . ومعناه أن يترالى صوتا علة من 
غير توسط ساکن › ومن غير تحويلهما إلى علة مز دوج Lî . diphthong‏ 
٤‏ كادي nave‏ » و Nol‏ » والڵكلمة اللاتينية 0طا1 . ويي هذه اللالة 
بتطلب اوقت وقفة خففة slight pause of silence‏ ) مف J—‏ داخلي 
مفتو جح interna open juncture‏ ) بین العلتین لینطق کل منھما على 
حدة . ويسبب هذا صعوبة للمتكلم الذي بجحب أن بقطع عرى نفسه 
م يستأنفه مرة أحرى » ولذا سيجد من الأسهل عليه أن حول العلة الأؤلى إلى 


۷ - وهناك مصطلح يطلق على الاغات ااي تتساوى عدد المقاطم ني 
أسمائها و صفاتہا ي کل حالاہا أو معظمها » وتفرق عن طريق نظامهاالإعراني 
ربن هذه الأسماء و المغات . هذا المصطلح هر : متساوية المماطم طةلارءاممم 
ر مثاله من الاين 'ږںıiıة mürum y mûrê gy mûrî , mûrus‏ إلخ Cai‏ 
أما إذا كانت الأسباء تأخذ صورة أصغر ني حال الفاعلية عveناموأص0م‏ 
والمفعولية ۷eإtiدوuءءه‏ عنها في الالات الأحرى فلا تسى عتلفة المقاطم 
pectus aii ja alle, . imparisyllabic‏ الي تتعدد آشکاها إلى 
Ppectore gy pectorî, pectoris‏ ... إلح 2 


sound shift أو‎ J. consonant shift إبدال السواكن‎ - ۸ 

أو عnنebنطutverseا‏ ) . وهو مصطلح يستخدم ني فقه اللغة امحرماني 
ليشبر إلى حلقتين متتابعتين من الإبدال . مثال ذلك : هناك جذر مغر ض لكلمة 
هندية أوربية tدك*‏ ( ني اللاتينية صعادءل »> وني اليونانبة - ؛ اومن 
وني السنسكريتية داصمل ) صار أولا ٠اه‏ غ (لي الأجلوسكسونة ‏ 
اده وتي الإنجليزية التأخرة طامما ) ثم تغير ثانباً إلى صورة تظهر في 
الألمانية › وأخذت شكل 4ه ع الي كانت ي الألانية القدعة فمو ثم 


e 


صارت أخير؟ في الألانة الحديثة مطوع . 
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٩‏ - إبدال. العلل + غhfۋs vowel‏ ويستعمل غالا للدلالة على سال 
انغير ات ني العلل الطويلة في اللغة الإنجليرية » الي e‏ تشو شر 
وانتهت ي العصر الإليزابيي . .| 

١‏ - وناك مصطلحات اجلة له تعلق وضع ار فإذا كان عل 
المقطع الأخر سنمي نبر المقطع الأخير oxytone‏ »وإذا کان على ماقبله سمي بر 
الط قبل الأخير paroxytone‏ « وإذا کان على ماقبله سمي نير المقطم 
الثالث من الآخر : aS. . proparoxytone‏ 


1 ۰ التغیر الصري والنحوي 


تمی اللغة ر که E‏ إذا کانت مجمع عد داخل 
نة و اة او جموعة من الكلمات . وتسمى محليلية لە ناراaمه‏ إذا 
كانت تعبر عن العاني النفصلة بكلمات بمكن أن تستعمل مستقلة ( مورفيمات 
حرة - انظر المبحث رقم ۸ ) . ومن الممكن أن بمثل للنظام الر كيبي بالكلمة 
الإمجليز ية ٠‏ ماsibوممص1‏ ¢ والكلمة الأسبانية esperaré‏ « وآن ثل 
للنظضام التحليلي محملة : انوس الفطء 1 . ويثل النموذج المتطرف لنغات 
الفحليلية » تلك اللغات المضردة من المجموعة الصينبة » كما بعشل النموذج 
المتطرف للغات 2 > اللغات المر كبة الى تتمشل في بعض اللغات اهندية 


) هذا التغيبر ني أصوات العلة الطويلة الأصلية في اللغة الإلجليزية ٤ى کان | رلا أصوات ملت‎ )١( 
شالمة » أدى ني النهاية إلى إيجاد العلة المزدرجة 8«أااعنك » الي كثرا ما يطلق علِها‎ 
حى الآن اسم أصوات الملة الطويلة . ومثال ذلك الكلمة الإجليزية القديعة كتا الي كانت تنطق‎ 
وتکتب صوتیا / 8۵۷5 / وكذاك‎ » DLS 
الكلمة القد مه ةو الي ڪتوي عل صوت ألعلة الطويل ج المشاره لنظبره الموجود و‎ 
فقد تحولت إلى 80۳8 الي تكتب صوتيا / 510۷۳ / وغبر ذلك . ولا پد أن‎ » father 
. الكلمة فد مرت ممراسحل متوسطة قبل أن تصل إلى صور تا النطقية الديغة‎ 
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لز بگة آا اااري التصر فة واللغات اللاصقة فتمثل مکاناً وسطاً بین 


الطر فين 


وانه لمن TTT‏ قالبھا خلال تارغعها ها » وتنتقل من 
النظام التر كيبي إلى النظام التحليلى أو المكس . ويعد التغير الأول أكثر شير عا 

من الثاني ٠‏ على الأقإ ل بالنسبة للغات الي نعرف عن تارعها معلومات أكثر . 
واللغة الإجليز ية - عا لى سبيل الال قد بدأت أولا ني صورة لغة تر كيسة 
تصريفية هي الأنجلوسكسونية » ولكنها - على مر التاريخ - أسقطت كثراً 
من ایام التصر بغية مستخدمة ۰ كلمات مساعدة أو حروفا > أو 
مستغلة تر تيب الكلمات ني الحملة .. . ويعكس الانتقال من اللاتينة إلى 
0 سمات ماثلة A SN‏ س ببئية الأسماء . والانتقال من 
السنسكر يتية إلى افندية قد صحبه تغيير من النظام التصريني المنطرف إلى نظا 
لصقي بدرجة كبيرة . ومن الناحية الوصفية من aS‏ 
النظام اشر د فرق التحلیلى superanalytical‏ يعکس زيادة اقل ي 
جانب المورفيمات الحرة > و ن النظام فوق الر کی ES‏ 
أو الركري المتعدد Poysynthe‏ ببين زيادة الثقل ف جانب المورفيمات 
المحصلاة . 17( 


وإن ادر كة ااال التر كيبية إلى التحليلية تستدعي عادة 
إسقاط النپابات > وتؤدي إل تداخحل النظامين : الإعرابى اوم 0زیمةاءعل 
و الاشتقاقي conjugational‏ اللذين کانا منفصلین من قل . وما زال 
محل نقاش وجدال » ما إذا کان إسفاط النهايات حدث نتيجة الرغبة 
الباطنة للمتكلمين في تیسیر لغتهم › أ e a‏ 
أخرى من الكلمة ما يؤدي إلى إضعاف هذه النهايات والتقلبل من قیمتها 


() شال ذلك I shall go‏ في الا لز به حیتٹ يعد کل واحد من المورفيمات حر ا لات 
مقا له ي اللا E‏ تر المبحث رقم۸). 


۲ 


الصوتية » وي ي النهاية إلى اختفائها . 


وإلى جانب ذلك هناك السؤال الاد ار اللي لاک الإجابة عنه وهو ما 
تمل باصل الکلام » وهل کانت کل القات ماما ري صل کلمات متقم ل 
( مورفيمات حرة ) م انضمت مؤخرا بعضها إلى بعض مركبة كلمات أطول 
جن طريق المورفيمات المتصلة » م بعرور الزمن تنوسيت هله الوحدات المستقلة 
نظ ر للكلمة على آلا بسيطة . وإن قليلا من متكلمي الفرنسية الآن الذين ينطقون 
الكلمة aujourd hui!‏ من هو على وي TT‏ أن تلك الكلمة کانست 
ساسا ad illum diem de hoc die‏ « ¢ تدرجت عن طر بق تغییرات 
افراضية. ‏ محتملة الحدوث على ل - ني عصر ما قبل التاربخ من من النظام 
اتحليلي إلى نظام ۾ ال ركيبي 


ا تناول ال التقليددة اة المستعم ف اللغات المندية 
الأوربية ذات الطابع التصريفي ( معظم هذه المصطلحات كن معرفته عن 
طريى كتب كثيرة كتبت عن النحو اللاتيني ) ربا كان من المفيد أن نشسر 
إلى مصطلحين اثنين هما الإعر اب د0oزیمماعەلd‏ والاشتقاق 00اھچازەە . 

أا لمصطلح الأول فشر إل الغ ات الي تظهر في الأسماء والضغات 
والضمائر للات الهندية الأوربية حينما تأخذ صورة الكلمة شكلا معينا على 
ضوء وظيفتها ني مجموعة الكلمات ‏ وعللى حب عوامل آخری ثانوية مثل 


العدد والنس .. 


ما الصطلح الثاني فشر إل نظام e‏ اممائ ال ا 
با مايل الشخص وامدد ابلس وازمن ابا امام ار 
E‏ المكة نرات اي تلق كلت ( مطل ) 


„ boys’ < boys <. boy’g <. boy 


DF 


٠ التغير العجمي‎ ١ 
الاشتقاق - الركيب - الوضيع - الاقتراض‎ 


هناك ميل طبيعي لفردات اللغة نحو النمو والتكاثر › نتيجة لنمو النشاط 
الإنساني بمرور الزمن وتکااره . فهناك أشياء كثرة جد » وأحرال تناشا › 
وآفعال تستحدث > ومعان تتولد › و كلها تتطلب لأنفسها ألفاظا واشتاء لکي 
تظهر . وبع الحصول على هذه الكلمات من عدة طرق مختلفة . 

وهناك إلى جانب ذلك - وإن كان بدرجة أقل - احتمال هجر الكلمات» 
کا بحدث حينما حتفي من الوجود شيء ما » أو معى معين > أو فعل على وجه 
التحديد . فمن المحتمل حينئذ آن محدث هجر ob sblescence‏ للكلمة إلى أن 
حتفي من الوجود نايا > وتبقی فقط ي المعاجم حت اسم « المهمل » 
سط٣‏ .وقد حدث هذا بالنسبة للغة الإنجليز بة الوسيطة مثل معام رطونط. 
وهناك كلمسات كثيرة أنجلوسكسونية قد اختفت حتى من المعجم . 
کالکلہات الإليزابيثية مثل عط . ویعکن - مع هذا ہ للمرء آن يؤکد 
عنتهى الطمأنينة أنه ني مقابل كل كلمة حتفي يظهر على الأفق عشر كلمات 
جديدة . ) 

: ويم خلق الكلمات ابلحديدة بطرق متعددة مختلفة مثل‎ ٠ 

١ )‏ - الاشتقاق derivation‏ . ومعئاأە أخذ كلة جلردة من أصل 
موجود ( مورف حر formant‏ أو free morpheme‏ ) بعد پاضافة سوايق 
ولواحق ( مورفيماٽ متصlة bound morphemes‏ ) عليه . ومن أمثلة ذلك 
مات من فانط »و . عەeط‏ من يه . والكلمات الحديدة. 
المأخر ذة ذه الكيفة تسمی مشتقات ja derivatives‏ الكلمات 
الأصلية . ويقوم الاشتقاق بدور كبيرني [حداث ما يسمى بصيغ الزيسادة 
augmentties‏ و التصغر dimin‏ › وامحطاط الى «pejorative‏ 
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وھ ي أنواع شاثعة ي بعض اللغات ( مثل hombrêa al‏ الأسبانة رجل 
خم » من hombre‏ . « و fibracclo An‏ کتاب رديء من طا » 
و كامة lanbkin‏ الإالجلير زية من amb‏ ( . 


کش - الر J> composition‏ کون عن 1 بی وصح ار (مو رفیمین 
حرن ) جنبا إلى جنب مثل railroad‏ الأخوذ دة من الكلمتين اناو C road‏ 


۾g breakfast‏ لأر كبة break j2»‏ و gy < fas‏ الكلة الإيطالية 
ما« الأخوذة من 6 و هاا . وهنا يكون الناتج كلمات مر كة 
compound words‏ „ ) ) 
۴~ الاقتصاع 0 ي backformation‏ . gومieاە‏ أن ی ل 
من أخرى عن طريق اقتطاع لاحقتها الحقيقية أو المفترضة . ومثال ذلك 
6 ( يتجول للبيع ) الأخوذة من Peddler‏ ) بائ جوال ) » وكلمة 
buttle‏ المأخوذ ده من عاط » و الكلمة الفر نة أإ المأ حوذ دة ج 
 . #٣‏ وهذا التغيير يؤدي إلى الانتقال من نوع من أنو اع الكلام إل U‏ 
خر (م TT‏ > أو من فعل إلى اسم . . الخ ) وإعكن لاشخم 


باستخدام حباله - ان دشت یا to rambunct‏ من الصمة rambunctious‏ ا 


٤‏ التقصر eliza, shortening‏ قتاع جز ء من الكلية مثل )اص 
د lê, microphone ja‏ ما نخدت خلى لمعنى جديد ( مثل وون ال أخرذ 
cab gy Mistress j»‏ المأخو د مj mend gy cabriolet‏ الخو دة 
من 4س . وقريب من هذا استعمال e‏ باستمرار 
يدل الكلمات abbreviations qai‏ . مال ذلك emcee gÎ M.C.‏ ¢ 
الي تعي master of ceremonies‏ « ۾ C.B.S‏ أو seebees‏ الي تعي 
Anzac gy < coustruction battalions‏ الي تعي Australia New Zealand‏ 
Army Corps‏ .„ ) 


و الوضع in6‏ . ومعتاه حلق كلبة من المواء والتكلم ا . ویم 


iû 


ذلك عادة على يد بعض الأشخاص المشهورين الذين يصادف ابتكارهم قبولا, 

وأحيانا بكون الوضع ني الحقيقة مجرد مزج لكلمتين موجودتين في 
الاستعمال الفعلي مثل 0ة ( من eمصة‏ و عه ) › ومثل اعات ( من 
Jî, . ( hotel gy motor‏ أطلق على مثل هذا النوع من الكلمات اسم 
gy . portmanteau words‏ یدخحل حت هذا غالبا وضع كلمات تعد 
انیکاسا عiوطعء‏ أو تقلدا لأشباء ر صر ات ي الطبيعة onomatopoetic‏ 
مثل کلمات buzz yg « tick-tack gy « fizz‏ « ۾ MeOW‏ . 


٠‏ - التغيير الوظيفي معط له«هن٤عسا؟‏ » وهي طريقة تستعمل 
بكرة ني الإنجليزية مثل الكلمة contact‏ الي تستعمل أيضا كفعل : ولکن 
يقل استعمال هذه الطريقة ني لغات أخرى حيث تتميز فيها أنواع الكلام عن 
طريتق الصيغة . وهذه الطريقة تنمي المفردات في طريقة استعماها » ولا تزيد 
ني عدد الكلمات أو الرصيد اللغوي . وهنا جد كلمة موجودة بالفعل مستعملة 
ني وظيفة نحوية معينة تكتسب - من غير تغيير الصيغة - وظيفة نوع آخر من 
نوع الكلام . وإن الوظائف المتعددة - على أي الحالات - تظل متمايزة عن 
طريتق سلوك الكلمة . فكلمة لنم ملا حين تستعمل اسما تكون قابلة 
لإضافة ٠‏ دلالة على الحمعية اليها »> وحين تستعمل فعلا تكون قابلة للإضافة 
”أو لم "أو «عمذ» » وحين تستعمل صغة مثل كلمة ×0طلنودم تأحذ 
شکلا واحدا . 

۷ وآنحر الطرق › وإن كان يعد أعظم مصدر لنمو اللغة هو الاقراض 
borrowing‏ من لغات أحرى . وهناك لغات تأخذ ألفاظا كثيرة من جارانما ¢ 
ولغات › تأخحذ بدرجة أقل › وإن كان الكل يأخذ شيثاً ما . وإن مفردات اللغة' 
الإنجليزية تشتمل على أقل من - Ja‏ من الكلمات الأنجلوسكسونية الأصلبة ¢ 
وأكر من /۷١‏ من الكلمات المقترضة من اللغات الإسكندنافية ( عن طريق 
الدنيمر كية ) › والفرنسبة ( عن طريق النورمنديين ) › واللاتينية واليونانية 


۱۵ 


( الي بدأت تتسرب إل الان الأنجلوسكسوني حتى قبل أن تصل إلى الشاطى ء 
البر بطاني › والي ما تزال تتسرب إل اللغة الإمجلير ر E‏ 
يومنا الحاضر ) . 


كذلك اقرضت الإنجل: E‏ کثیرة » أوربية > وآسيوية » 
وإفريقية » وهندية » أمريكية > وغيرها من اللغات الي اتصل با المتكلمون 
الإمجليز. ‏ ) . 

وعند الاقراض هناك طريقان ممكنان » فإما أن تأحذ اللغة المقترضة الكلنة 
ومحخضعها لقوانينها الصيغية والصوتية » كا حدث لزكلمة الفرنسية القدرعة ٠‏ ةم 
الي حولت إلى راء وي تلك الحالة ركون عندنا كلمة ممَنرضة لإw0 4١‏ . 

۰ وإما أن تارجم اللعة المقعرضة وحدات الكلمة المقر ضة ترجمة حرفية إلى 
كلمة وطنية . وي تلك الحال بكون عندنا تر جمة مقرضة .Loan trarsatior‏ 
والكلمة الإمجلرزية «مفاوويإم×ء مأخو ذة من الكلمة اللاتينية مفاووءإم×م 
فهي لذلاكف كلمة مقترضة . أما الكلمة ا Ausdruck‏ فءأخوذة 
من كلمة لاتينية مطابقة ما » فهي لذلك ترجمة مقترضة . : ) 

وقد بم الاقراض حرج کلمتین من أصلين مختلفین › وجعلهما کلمة 
وأحدة › و ڌا يسمی بالتداخحل ہoناھمنسەا«ە‏ ›» ا و المز ج blending‏ 
ومثال ذلك ما حدث. حينما امتز جت الكلمة الحرمانية ط0ط باللاتينية 
اله ( كلا اللفظين معناه : عال ) لتتكون الكلمة 2 القدعة الوط 
الي أصبحت فيما بعد haut‏ . 


أا عملية تغبير الدلالة ععمقط منأموسعء فر بن ا أن تغي 
إلى اللحظة الي يظل المعنيان القدم E‏ مستعملن فيها جنبا إن 
. ومثل هذا حدث ث لكلمة ل1 . حيث كانت تعني في القدم : 


. متطرفة‎ E 
م تطورت فيما بعد إلى معنى حر هو : الؤيد لفرض الحكومة سيطرة‎ 
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أكثر على المسائل اللحاصة . وكثيرا ما يصاب اللفظ با يعرف بانحطاط الدلالة . 
فينحدر إلى معنى أقل » كا في الكلمة لإااة5 الي كانت تعي أصلا سام ٠‏ 
( عميتق العاطفة ) » م صارت بالتدريج تعني انامه ( أحمق ) › 
عن طريق تغيير المعنى . واحطاط المعنى يسى اأصطلاحا طatإ۴ej0‏ 
وعکسه ارتفاع المعنى amelioration yÎ enhancement‏ کا حدث 
مع الكلمة nice‏ الي كانت تعني أصلا“ « جاهل » أو « أحمق » م اكتسبت 
معنی رفیعا . . 

وهناك مجموعة من الاصطلاحات الأخحرى تتصل بموضوع تغير 
الکلمات وهي :. 


١‏ -الكلمات ذات الأصل الو أحدذ cognates‏ ونعي به أن توجد کلمتان 
آو کر - ي لغتين مختلفتين › ترجعان إلى أصل واحد › وإن م یکن 
ضروريا أن تتفقا ني المعنى ني الوقت الحاضر . مثال ذلك الكلمة الإجليزية 
امع ( إ جار ) والفرنسية ءادهإ ( دخل أو إيراد ) > وكذلك الكلمة 
الإنجليزية اطعاه» في معناها المعروف والكلمة الألمانية مما معنى القن 
أو عبد الأرض . ٠‏ 


٢‏ الكلمات المشتقة من كلمة واحدة وا ااuمل‏ ومعناه أن توجد 
كلمتان - أو أكثر ‏ يرجع اشتقاقهما إلى كلمة واحدة » ويعكسان مراحل 
محتلفة من التطور العام Popular development‏ » أو التطور العلعي 
lÎ . learned development‏ التطور العام فيعي أن الكلمة كانت 
مستعملة ني اللغة المتكلمة منذ أول مرها » وتحملت كل التحويلات الصوتية 
امعتادة في تلك اللغة . وما التطور العلمي فيعي أن الكلمة قد أخذت من أصل 
كلاسيكي لغرض علمي أو أدبي م أحضعت لطببعة اللغة امقر ضة »> مع 
أقل قدر ممكن من التغيير . وهناك كلمات توصت بأا تصف علمية 
Semilearmned‏ لأا حضعت لتطور محصور . فالكلمة اللاتينية ون†!٣!م؟‏ 


۱9۸ 


في طربقها إلى الكلمة الفرنسية العادية لابد أن تكون قد ظهرت ني شكل 
ام أو نم٤‏ ككلمة علمية كاملة . ومجحب أن تكون قد أحذت شكل 
spirite‏ م أحذت صور ا الأخبرة في الفرنسية الحديثة ااإموء : وهذا 
يدل على أن الكلمة قد مرت بتحولات مألوفة حى تجمدت ني القرن الرابع 
as‏ 

۳ الاشتفافق لمعي أو الشعي Popular (or folk) etymology‏ 
ويعي الحطة الي عن طريتها بحلق عقل الحماعة علاقة مزيفة - وإن كانت 
مستحسنة ‏ ها حدث ي اللغة الإنجليزية الي اقرضت الكلمة الفرنسية 
écrevisse‏ ولكنيا حولتھا إن crayfish‏ ( جراد البحر ) ۰ وحی إل 
crawfish‏ . و كلمة صاهاعو تعي : فوق الحاصرة »> قد حولت إلى 
عاه‌امزء على أساس تصور زائف تماما أن الملك أحبها جداً لدرجة أنه 
رفعها إلى مرتبة النبلاء . 


zg over correction وهناك مصطلح البالغة يي التصويب‎  ¿ 
between you and 1 : العملية العقلية الي تؤدي ببعض الناس إلى أن يمَّو لا‎ 
He spoke with you and 1 : أو انيور‎ 1(6 me لام علىوعي ٳدرا کي بالتعبير‎ 
You and me never went there : ةرابعl لام ج فون من النقد الموج‎ 
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علم اللغة التار بخي 


( منهج البحث ) 


اس علم اللغة _ ١١‏ 


الادة اللغر ية المدونة 


من الصعب أن يثبت الباحث أي سبق زمي لأي من علم اللغة الوصفي 
والاري على الآخر . ولكن علم اللة الو صقي باهتمامه بطبيعة اللغة ومشكلا:با 
اللغة » والي أثارها الفلاسفة الإغريق . وفيما بحص الحانب الاخر من البحث 
وهو وصف لغات مستقلة . فإن علم اللغة الوصفي يرجع إلى الوراء ي شكل 
تلك الحهود المبكرة الي تمت على أيدي النحويين الصينيين والمنود والإغريق 
ولكن الفلاسفة - بالإضافة إلى فلسفتهم لطبيعة اللغة - قد تفكروا أيضاً ي 
أصلها . وهو نوع من النشاط ربا عد بداية التفكير في علم اللغة التارعخي . 


وني القديم -كا ي العصور الوسطى كان فرعا علم اللغة ا 
استعملنا المصطلح الحديث - يعيشان جنباً إلى جنب . ففي مجال علم اللخة 
الو صفي عكن أن يوضع علم النحو > والكتيبات الصغبرة لإرشاد الرحالسة 
والمسافرين إلى بلاد أجنبية ٠‏ والأحكام الي تعانق بعمومية النحو : والتصورات 
النحوية . وني الحانب التار خي تدخحل تلك الأساطير حول أصل اللغات 
وتطورها › والمحاولات الأولى لتصنيف اللغات إلى عاثلات . ولسناي حاجة 
إلى أن نقول إن ما تم في تلاك العصور السحبقة لم يكن يتسم بالدقة والتحري› 
وم يكن يتبع أي منهح بمكن أن يو صف بالعلمية . 
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وحينما غزت التقالبد العلمية من ملاحظة واستنتاج مبدان علم اللغة أخير أ 
قرب نماية القرن الثامن عشر أصبح للجانب التارعي للغة اليد العليا على وجه 
السرعة . وقد بدا أن من اللحير لعلم اللغة التارعي أن بتجه وجهة واقعية فيهم 
- إلى حد ما - بفحص تو اللغة وتطورها على أساس من الرثائق الثابتة 
تارا بدلا من أن يشغل نفسه بالأسس والنظريات الي رعا تعم اللغات بأسرها . 
و كذااك فإن ذلا القدر م . علم اللغة الوصفي الذي أخحذ صورة عملية ي ذلك 
الوقت ( لم يكن المصطلح .لم اللغة الو صفي قد ظهر بعد ) قد وجه اهتمامه إلى 
العتاية بالقواعد النحوبه رالمعاجم ذات الطابم الإرشادي المعياري الواضصح 
و کان الر کیز على الحانب المكنوب للغة هو السائد ني كل مكان u‏ اللغة 
المنكلمة فقد صورت على آنا ا > وأن الحزء الثابت منها الذي 
يستحق الدراسة هو ذلك الموجود أي اللغة المكتوبة . ومذا فليس حل دهشة 
إذن أن تكون اللحطرات الأصلية ني علم اللغة قد تناولث بالبحث فقط الحانبين 
القار عي والمكتوب للغة . وإن المنهجين الدراسيين في علم اللغة الناريي ولعي 
ET GSE SEE‏ 
واو تق مكتوبة . ومن حيث طيعة البحث › فإن علم اللغة التاريحي لايد آن 
e‏ المادة المكتوبة بقدر ما يعتمد علم اللغة الوصفي على المادة الكلامية 
a‏ 


وقد هرات المادة المكتوبة في عدة أشكال . فوّجدت ني النقوش المحفورة 
على الحجارة > والصخور » وجرانب الخحبال . ورجدت ي الألواح الظبشة 
الخفور عليها بأدوات مدببة رفيعة > وني ألوا ح الشمع المنقوشة بإبر خاصة . 
وهناك أيضاً وثاثق مسجلة على أؤراق من البر دى والرقائق ›» وعلى أوراق 
الكتابة العادية المكتوبة إما بفرشاة ١‏ أو بريشة طائر » أو مداد قلم » أو بقلم 
رصاص . وبوجد كذلك قدر قليل مكتوب على الالة الكاتبة أو مطبوع . و كل 
هذه قد قامت بمهمة التسجيل للأفكار الإنسانية » ولكن مع فارق أساسي . 
فبينما بعض السجلات المكتوبة - الي هي أي أساسها كتابات تصويرية .- 
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نجنب اللغة المتكلمة ١‏ وتحاول أن تمثل الأفكار والتجارب مباشرة . نجد 
بعضا آخر يستعسل الكتابة كوسيط بين الطرفين . وإن الكتابة التصويرية 
Pictographic — ideographic‏ أو Logographic‏ 3 تمدو ٤‏ الصينة 
الحديثة »> تظهر ‏ من النظرة الأولى ‏ ولا صلة بينها وبين اللغة 
المتكلمة » ما دامت الرموز المكتوبة لايبدو أا تعى بتمثيل أصوات اللغة . 
ولكن هذه الرموز ‏ مع i‏ المنطوقة ي ترتيبها الذي ترد 
فيه عادة أثناء الكلام معي هذا أن بعض المعلومات الى تتعلق باللسان 
6 ما تعلق ا الحملة فقط - بدل عليها 
بالكتابة التصويرية » وجرد أن نعد ترجمة لسلسلة من الرموز الصينبة كلمة 
مقابل كلمة e‏ أن نعر ف النظام الذي تتبعه اللغة الصينية يي تر تیاب 
مغر دابا أثناء الكلام 


أما الأجدية المقطعية الشائعة ي كثبر من لغات العام فتذهب خطوات أبعد 
من هذا . إا تحاول أن تمثل . على اختلاف ي درجة الإتةان - الأصوات 
المحكامة للغة > وأن حمل مهاو مات لاتتعلق نكفة تر تب الكاہات . ولكن 
کا 


وقد سبق بالفعل ( المبحث رقم ٠١‏ ) بيان الأضرار المتولدة عن استعمال 
الصيغ المكتربة كشراهد على اللغة المنكلمة المو جودة . وإن عام اللغة التارحي -- 
أناء استعماله المادة المكتوبة الموضوعة تحت تصرفه - جب على الدوام أن 
تخا ألح ةد ي قول حجتها ١أ‏ لى تعد ذات قمة سطحة . ومن ناحية أخرى 
و e‏ ي کا 
شت عل انا ر مقطعي أو «جائي کک ر ن مطمئنون ب أن ترعم أنه 
کانت توجد أصلا ‏ مع aT‏ جالب التامح في الحكم نظر ا 
لحه واضع النظام بالاسس الفونيمية الحدبثة - الرغبة الصادقة في عا 


ا 


الأصوات الفعلبة للغة المحكلمة . سواء عن طريق الرمز لكل صوت . أو الرمز 
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لكل مقطع . ومن واجب عام اللغة التار عي أن بحاول الكشف عما إذا كاز 
الأأحر قد تغير » بينما بقي الأول ثاب ء ولي مدى افترق النظامان أي النهاية . 

إن الأساليب شبه العلمية الي تستخدم ني محليل الرأموز .وم بفك ما 
انغلق من مبهمات الحطوط غير المعروفة» سواء كانت تصوبرية أو مقطعية أو 
صوتية » وإعادة كتابتها » > لتعد فر عاً قائماً بذاته . ١‏ وجرد أن ت إعادة 
الكتابة تدأ عاو لة تفسبر تلك الرموز من ناحية المعى . وأخيز؟ باي ربط اص 
المكتوب بالعادات الكلامة المحتملة لأعضاء هذه الحماعة : ٠‏ 


وإن امشا كل النعلنة بتلك الرموز تتفاوت - إلى درجة كبيرة = من لخة 
ES‏ عا لذلك . ور عا كان من الأحسن أن نشير إلى 

بعض الأمثلة المعروفة لتو صیج ذلا . ي حاله حجر رشید Rosetta Stone‏ 
لذي أمدنا مفتاح اللغة المصر بة القد عة وجد الفاحصون أنفسهم منذ البداية 
أمام نصوص ثلاثة متماثلة كنب أحدها بالرموز اير وغليفية المصرية ( الي 
تنقش عادة على الحجارة ) وثانيها صورة أخرى أكر استعمالا لنفس الرموز 
نظهر عادة على أوراق البر دى » أما الثالثة فكانست بالإغربقية . وعماأن 
الإغريقية كانت معروفة بالفعل فتد کان الأمر أمر وقت فقط حى م اکتشاف 
غامضس اللغة المصر بة القدعمة ( أخذ ذلك فعلا كر من ٠١‏ سنة ) . وقد كانت 
أول خطوة في حل تلك الرموز هي فصل تلك الرموز الدالة على الأسماء 
الملكة المعروفة فعلا بعد اكتشافها أي الأثار الفر عونية > ا کتااتها 
ءساعدة مقابلا ما :الإغر بقية . 


وإن اللغة الإترورية صعو؛ع الكتوبة مروف هجائية يسهل فك 
رموزها والي كانت الأصل المباشر للغات الرومانية - لم يتوصل بعد إلى حل 


! هناك .ادن رائعان مغلان أفضل الأساليب المتبعة تي فلك رموز اللغات غير المجروفة + وها‎ )١( 
( 14ov ùıil ) J. Friedrick Jll Extinct Languages (1) 
) ۱۹64 نويورڭ‎ ( . PE. Cleator أل‎ Lo Languages (۲( 
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مغالىقها تماما ؛ نظرآ لعدم وجرد تقرش مز دوجة اللغة بدرجة كافية . ومهسا 
أمكن للعلماء الذين بعيدون تر كيب اللغة داخلها أن بقولوا فإن حروفها 
الهجائية تعين - إلى حد ما - ني معرفة ما تعنيه كلما-ا . 


وحبنما نأني إلى وثائق متأخرة مثل النقوش الرومانبة . ووثاثق اللاتينية 
المبتذلة : المعروفة التاريخ . والمكتوبة على الرقائق تأخذ المشكلة شكلا آخر . 
وا ا رجة كافية في العادة أن تفلك الر مز المجائي وأن نحدد المعى . 
أما المشكلة الر ثبسبة فهي إلى أي مدى تعكس النقوش أو الوثائق اللغة المحكلة 
لتلك الفعرة . هل ذلك القدر الكبير من الشواهد النقشية والوثائقية بعطينا 
صوره صادقهە عن تطور اللا تينة اه اللغات الرومانة وسين م راحل عو یلها 
إنيها ؟ وهنا فإن حجة الو تائىق جب أن تفحص على ضوء ما دعر فه من نقطة 
للنداية ونقصة للنهابة بال لنة لكا ل كلمة أو صبغة » وعلل ضرء معلو ماتناأ 
المعفرقة عن الفر ة المتو سط بينهماأ : 


إن واحداً من الأعمال الرائعة لعلم اللغة - ومحخاصة فيما بتعلق بالحانب 
التارعي - يكمن في مشامته العمل الشرطة السرية المتمثل ي التةاط المغانيح 
واستعماطا : وربط الحز تبات بعضها ببعض . وي علم اللغة قد بظل السر غير 
مكتشف تاماً » كا لحدث ني محقيقات ال حر ائم » ولكن هناك قواعد لاستخدام 
الش اهد . وهنا مناه نتعلى بكفة استعمال المغاتي كما سستضد فباعد . 
ا : ‌ ا ج ا 
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ينا تمت الشراهد لكا پوجد هالا منهج آغر کن اتات » وهر 
منهج کان رائجاً ي أواخر القرن الثامن عشر & وأو اثل القرن التاسع عشر 
على آيدي علماء اللغة التار عبن ا Rask gy « BopP »y<‏ 
والإخوة Grimm‏ ( . 


ويتضمن المنهج المقارن أساساً وضع الصيغ الميكرة المؤ كدة » الأحوذة ٠‏ 
من لغات يشك وجود صلة بينها جنباً إلى جنب ليمكن إصدار حكم فيها بعد 
الفحص والمارنة . ومن هذه المقار نة ,عكن استنتاج شبقين : ٠‏ ا 
ولا الصلة دين عده لغات ET‏ ع الفحض»› ذا كان هنال 

ولاناً : الشكل الذي دبدو أرب صلة إلى اللغة الام الي وحدت ي الماصي 
والي تعد الأصل المشر ك هذه اللغات . ومنها انشعبت حجميعها . 

a‏ ولعل إلباحث کون آمنا ين: نەرر أنتماء لغات متعددة إلى أصل مشر ا4 
إذا وجد دينها اثلا كافياً في تركيباما النحوية ومفر دالا الأساسية » وإذا لاحظ 
ازدیاد قرعا ا ا 


وإن اصورة با کھهذا : 
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الأصل امغر 


Cemo ۶۸A ACE stor 


ا X“‏ : 
رل ١ب‏ نعقس المردع e‏ ۸ر 
و ف التراحل كلا ) 


ا ۰ 
ا الى الكل .هعس <“ ر( a E‏ 
NX 7‏ 11 الج المد ۾ رات الأراهد 


الد i‏ ۱ اللا الإاطالد.ة 
it e Bae - Slav < [nd - Ira Aa”‏ 
لباس امترماية انگل 3 
الارمند الالبامه ر ت 
cel i GEFmaAN Alba =4 1‏ 
Armenia 1‏ ۰ 


() ذکر المؤلف ي تة jÎ Glossary of Linguistic Terminulogy‏ مطل Centtinî‏ یطاق 
عل المغات المندية الأوربية الي م تتحول أصواتها الوقفية الطبغية مل K‏ و 8 إلى غارية أو 
لئوية » في حبن أن الممطلح 54٥"‏ يطاق على اقغات الي تحولت بض أصواتًها الوقفية الطقر: 
إل ا-عتكا كية غارية أو لشوية (انظر ۳۹ و ۲۴۹ ) وافظر : 
Webster's Third New International Dictionary‏ ( الم جم). 
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وإذا عن وضعنا - جنا إلى جنب - كا فعل علماء اللغة النارحيون ي 
أوائل الةرن التاسع عشر صيغاً من لغات قديمة تشكل مجموعة نظن قرابتها 
النسبية ( السنسكريتية واليونانية واللاتينية والقوطية والسلافية القدعة والكلتية 
القديمة ) يتضح ي الحال حنبقة هامة . وهي أن تلك اللغات نتر ك جميعاً ي 
شيشين انين : أحدهما ارا كيب الحو بة الأساسبة . وانيهما الغر دات البدائية . 
وشيءَ ثالٺ يتضح بعد الدراسة ا مقار نة لعديد من الكلمات الي توي عسل 
فوليمات معينة ؛ وهر أنه يوج بين هذه اللغات تقانا a‏ 
بعضها يشتمل عا ل صرت اام ۶ »ي أول الكلمة . جد بعضها الاخر 
مکانه صوت اأ« ۴ ٠٠١‏ وبعضاً آخرصوت اء ٠ا e‏ 
الصوت مقابلا ي بعض آخر . . 

وقد سمح هذا ولا شك - للغويين التار عيبن بأن بتوصلوا إلى عم 
جداول توضح التتابلات الو نولو جة بين اللغات و وا - مع قدر کہ ہر 
من القة - بأنه إذا ظهر صوت « ۲١‏ » في أول الكلمة في لظ في السنسكريتية 
واليونانية واللاتينية والسلافبة فسيظهر ني شكل ٠‏ ۲ ٠ي‏ الحرمانية ٠‏ اوق 
شکل « 1 ١٠ي‏ ا وسبسقط اما ي اللغة الكلتية . وبالإضافة ل 
قيمة هذه اداو ل باعتبارها دلیلا على وجود علاقات قوية بين هذه اللغات الي 
أطلق عليها فيما بعد اسم - Indo-European‏ تاعد كذلك على إعطاء 
بعض التنبؤات ر كانت عليها اللغة الأم . فبعد أخذ عينات محتلفة 
من الركيبات‌النحوبة » وخصوصا المتطابق منها . e‏ من المغر دات اللخوية. 
وأخرى من الفونيمات الي تأخذ دوراً بارزآً في الكلمات المحقابلة ني محتلف 
اللغات - بمكن للباحثين أن يعيدوا تر كيب اللغة الأم ٠‏ ولو بصورة تقريبية على 
الأقل › بمظاه رها وصيغها . وهي لغة لم يصل إلينا منها أي تسجبلات مكتؤبة . 
ومن الک حبتثذ أن يقال إن المقارنة رعا تؤدي إلى إعادة بتاء لغة ما . 
وهو - ي حد ذاته ‏ شي ء له طر بقته الفنية ومنهجه الحاص 


وکا تؤدي الدراسة المقار نة ال اکتشاف علاقات وطدة لس مجمو عة 
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م اللغات فاا تؤدي إلى استبعاد عدد آندر عن المجموعة . فهي تةّرر آن 
الإنجليزية » والألمانبة » والإسكندنافة . واللغات الرومانية › والسلافية › 
واللغات الفارسية ٠‏ والهندية الشمالية » واليونانية » والألباتية » والأرمينية ٠‏ 
ولغات أخحرى معينة تعرضت للانةراض منذ آماد بعيدة كلها تقع حت المجموعة 
الهندية الأوربية . ولكتها - ني نفس الوقت - تقصي عن المجموعة لغات 
أحرى مثل الهنغارية › والفنلندية » والركية والعربية › والعبر ية » والصينية› 
والبايانية › وعددداآخر من اللغات . ولکن کئیرا من هذه اللغات نفسها يبدو 
مكو نا لعائلات لغودة منفصلة بمكن تطبيق القوانين المقارنة عليها . وإلى جانب 
العائلة المندية الأوربية توجد عائلات أخرى مش العائلة الحامية السامية ( المصرية 
الققديعة - القبطية - البر برية الحديثة بالنسبة للةرع الحامي » وال كادية القدرعة- 
الفينيقية - العبر ية الحديثة - العربية - الأمهرية بالنسبة للةرع السامي ) ومثل 
العائلة الأورالية الألطائية نة)ا4-اهإلا » وتشتمل على الفنغارية والفنلندية 
والإستونية بالنسبة للفرع الأورالي» والركبة والمنغولية والأوزيكية والمنشوربة 
رالنسبة للةرع الألطائي : 


وعن هذا الطريتق أصبح مكنا من الناحية التاريحية تصنيف كثير من لغات 
العام المامة قدءها وحديثها » إلى عائلات. وهناك بعض اللغات الي استعصت 
على الدراسة المقارنة »> وخصوصا تلك اللغات الي بتكلمها أناس متخلفون . 
والي ليس ها صورة مكتوبة أو تقاليد تارحية . ولكن حتى مع هذه اللغات 
فإن ابحهود الكبيرة الي استعملت المنهج اللغوي الوصفي مكنت المتخصصين 
أخبرا من محقيق انتصارات باهرة ي ناحيتي تصنبف اللغات وإعادة بنائها 
لدرجة أن معلوماتنا الحديثة عن تصنيف اللغات الندية الأمريكية » أو لغات 
الإفريقيين الزنوج ٠‏ ومعلوماتنا التارحية عنها تعد معلومات خصبة غنية ما كان 
من المسكن تقدير الوصول إليها منذ قرن مضى . 
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4 - التصنبف المائلي : 


) اللغات ت افدبة الأورية وغجر افنيةالأررية 


إن آهم ما نتج عن ال المقارن هو تصنبف اللغات وربطها بسلسلة 
نسبية على تارحية e i‏ الذي سمح للغوبين التارخيين أن 
یصرحوا - شيء كبير من الثقة - أن لغات مثل الأرمينية والحثية بجحب 
أن E‏ اللغات اخندية ا . على الرغ , من التغير الكبير السذي 
خحقهما » والاختلاط الذي تعرضتا له . وإنه كذلك المنهج الارن الذي سمح 
للغوي الحديث آن روکد أن اللغة الإجليزية واحدة من ور 

من الفرع الجرماني » وليس ها يعتقد كثير من المتعلسين غير المتخصص ن 
ا خابط من ابر e‏ 


وق أول غر ق من رات الت الارن کانت ات بعز ل اللغات 
المنتمية إلى العائلة المندية الأوربية عن غيرها من اللغات الي ظهر فيما بعد آنا 
نشكل بذاتما عائلات لغوية أخرى . وبالنسبة للغات الندية الأوربية فقد سمحت 
المماثلة ينها في بعض الظراهر الركيبية النحوبة الأساسبة : وا مر دات الضرورية. 
ونظام التقابلات الصوتية المطردة ت سمحت بخلق إ[حناسن بقرابتها . ولكن 
ظهر من ناحية أخرى - وعن طربق الملاحظة _ أن اللغات الثمانية الباقية حتى . 
لمر الحاض الك م وا رما وا اة وال اة ولا 
والبلطبة السلافية ‏ والأرمينبة . والهندية والإبرانية ) تشكل فيما بينها ٠‏ 
مجموعتين اثنتين رئيسيتين على أساس الاختلاف الصوني المعين بينها . 
فاللغات الكلتية وابدرمانية والإيطاليقية . وبوجه عام اليونانية والألبانية 
توجد فيها - تحت ظروف معينة ‏ أصوات طبقية ٠‏ وبنضم إليها في ذلك 
اللغة الطخار ية المنةرضة . ي حين أننا جد اللغات البلطبة السلافية ٠‏ والارمينة. 
والمندية الإيرانية تشتمل على حروف صفير ية ي نفس المواقع . 
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وقد أدى هذا إلى تصنيف ثان لتلك العائلة المندية الأرربية إلى مجموعتين 
Centum Languages ys + Satcm Languages İn‏ > اسع از عم أنه 
ي عصر ما قبل التاريخ وجد قسمان من المتكلمين الأصليين للغات المندية 
الأوربية ثل آحدها الحجرء الشرقي » والاخر اللحزء الغرهي. 

ومع أن هذه النظرية قد عدلت مؤخرا حينما اكتشف أن اللغة الطخارية 
الي تعتبر جغرافيا من اللغات الندية الأوربية الشرقية - ترتبط بالمجموعة 
اللغوية المسماة نامء فما ما تزال صالحة للاستعمال » لبا - على الأقل - 
مدنا بأساس معقو ل ومناسب للقصنيف اللغوي . 


وقد كان التوصل إلى بعض المشابه - عن طريق المقارنة س بين مجموعتين 
أو مجموعات من اللغات › واکتشاف اشتراكها ‏ دون غيرها - في يعض 
السمات سبباً في ظهور نظريات أخرى . وعلى سبيل الثال توجد نظرية تقول 
بأصل موحد لامجموعتين الإرطاليقية والكلتية تد إلى ٠ا‏ وراء فرة انفصال 
اللغات الغربية . وقد أسست هذه النظردة على ما لوحظ من أن كلا المجموعتين 
تنقسم إلى قسمين فرعيين بمكن أن يسمى أحدهما مجموعة مط والآخر 
مجموعة "' 4 . وهناك ظراهر ماثلة ساعدت على تكوبن نظريات تقول 
بوحدة اللغات الحرمانية السلافية في وقت ما » وحتى على القول بوجود 
انقسام في المجموعة الإبطاليقية مع الأسكانية والأمبربة الي تبدو فيها خصائص 
مشركة مع اللحرمانية . وقد بؤدي هذا باللاتينية والفالسكانية إلى أن تشكل 
بنفسها مجموعة الإيطاليقية مع احتمال إضافة الصقلية القدعة . ولكن النتائج 
الحاسمة ي الموضوع تبدو مفتقرة إلى البرهان › ثي حدود الشواهد الي ي 
أبدينا » رغم أن هذه النظريات تشكل موضوعات هامة للمناقشة . 


)١(‏ في المجمرعة الإيطالية علك اللاتر رة 8لا و ۹1١٩٥١‏ ولكن الأسكانية تملك في مقابلهما 
١أ‏ و ١۴۴‏ ( مى مز وخة ) . ولي المجموعة الكلتية تملك الأيرلندية كالات و 
منطا68 و لن الويأزية تملك ني مقابلهنا ۴١ا۲‏ و عة۷أ۴ ( معى خمة وأريمة) . 
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وي فنرة متأخرة كان للطربفة القارنة الفضل کر نسبة الفط الينوي 
Minoan‏ امسى Linear B inscriptions‏ إل العائلة الإفره دة 
افتراض آنا تمثل صورا مبکرة لنقوش الإغريقية ( حوالي ٠٤١١‏ 0 
أکر قدما من قصائد هومیروس ( ۸*۰ ق .م )الي | کان ینظر إلبھا حتی 
الوقت باعتبارها أقدم أمثلة مسجلة للإغريقية . وإن الأكتشافات الحديثة الي 
تم من زقت لاخر حخضع هي الأحرى للدراسة المقارنة › وتتکون نظر یات 
جديدة على أساس نتائج هذه المقارنات . ومن الملاحظ أنه ي بعض الأحيان 
تيد الشواهد ابحديدة نظرية قديعة لم تكن مؤكدة ( كا حدث في دراسة العام 
Kurilowicz‏ للأصوات الحنجر ية للغة احثة الى ات iۓر De Saussure 4ı‏ 
القدعة أن کل الحذور المندية الأوربية ا اقا ساك سل 
- ساكن ) . ولكن ني بعض الأحبان نختلف الشواهد الحديدة مع النظرية 
المد عة . 


ومن بين كل العاثلات اللغوية تعد اللغات الندية الأوربية هي المجموعة 
اوحيدة الي لاقت عناية كبير حتى الآن ٠‏ وعليها أسست نظريات . ومنها 
استخلصت نائج 7 تعتیر أ کرها دقة وصوابا . ويرجع ذلك لسببين 
أحدهما تيسر الادة المبكرة المسجلة الي سمحت بعمل مقارنات شاملة . 
الثاني فهو طبيعة الاهتمام الذي حف بتلك اللغات نظرا للكرة الكثيرة مسن 
المتكلمين بها ( خوالي نصف سكان العام يتكلمون لغات من أصل هندي 
أوري ) 1 وللاور الكبير الذي لعبه في ميدان الحيضارة العالمية . 


ويأيها في درجة المتاية ۰ ويقاريما في مدى قدم اللصوص المسجلة في 
الحقيقة ترجع هذه المسجلات اللغوية إلى فرة زمنية أسبق من اللغات الفندية 
الأوربية ) > وني الأثر الذي لعبته ني الحضارة الإنسانية ( ولكن ليس ني عدد 
المتكلمين ) اللغات الامية السأمية عانصمS‏ س فااسة۲ ( بالاضافة إلى 
فرع ثالث هو الكوشية المتكلمة في أثيوبيا والأما كن المجاورة ) . وتتمشا 


ا 
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اللغات الخامة ٤‏ المصرية القدعة والقبطية اليديثة والبردرية رمن بين اللهجات 
البر درية المستعملة الآن اللهجة الطوارقية ومجة الشلحا وكلتاهما موجودة 
الشمال الفذريقي . وكذللك هجة جزر الكناري الي ادت الآن ) . 

المعتقد أنه في وقت ما كانت اللغات الحامية تغطي كل إفريقيا و 
و و ر کل من لیبیا ونومیدیا › إل آن حل محلها جزئيا لغات 
سامية وفدت ولا على آيدي الفينيقيين ( فينيقسبي قرطاجة القديمة ) ومؤخرا 
على أيدي العرب . آما الهرع السامي لمذه العائلة فله أعضاء قديمة متميزة مثل 
الأكادية ( لسان البابلييين والآشوريين ) والفينيقية ( بفرعها القرطاجي أو 
البونيقي ) والعبر ية ( وكذلاث اللغات المحصلة ناطق الكتاب المقدس مشل الارامية 
والسريانية والمؤابية ) والعربية والأمهرية والتيجرية المحكلمة في أثيوبيا والمصدرة 
ي الغالب من الحنوب العربي . وهنا مرة أحرى بسبب كرة المواد التاريخية 
الملسجلة فإن الدراسة المقارنة قد توصلت إلى تصنيف دقيق لتلك اللغات› 


ووصف ها . 


وإن فقه اللغة الحامي السامي من الاهتمام التارخي العام قد أصبح 
من الناحية العملية على قدم الماواة في الأهمية مع اللغات المندية الأوربية . 


أما بالنسبة للعائلات اللغوية الأخرى فإن الدراسات التارخية كار صعوبة. 
هناك فقط العائلة الصينية التبتية الي ها تاريخ قديم » وحضارة عريقة تعد على 
قدم المساواة - على الأقل ‏ مع اللغات المندية الأورية › والحامية السامية . 
ولكن بالنسبة هذه العائلة يوجد عيبب كبير قلل من إمكانية الدراسة التار عة أو 
المقارنة وهو أن لغتها المكتوبة لاتتصل مباشرة بالأصوات الكلامبة و[نما بالصور 
العقلية . ولكن الآن - وباستخدام البراعة والمهارة الاستنباطية - أمكن الباحثين 
أ ن يصلوا إلى بعض التتائج الامة › مثل إعادة تركيب الصينبة القديعة » واللغات 
اللصيقة مہا مل التايلاندية ( والبورمة والتتة وذلك من یلال معاجسم 
القافية - إلى حد كبر - والألفاظ امقر ضة منها ي اليابانية والكورية . وهناك 


¥0 


شيء ماثل كان يجب التو صل إليه بالنسبة للفرع الياباني الكوري » ولكن 
التتائج حى الآن تافهة . أما اللغات الأورالية والألطائية فتعد مسجلاما اللغوية 
متأخحرة نوعا » كا هو بالنسبة للغات القوقازية ولغات إندونيسبا والفليبين 
ومدغشقر وساموا ونيوزلاندة وماواي . أما بالنسبة للعائلة الدرافبدية الموجودة 
في جنوي المند فما تزال الشواهد غامضة . وني حالة اللغات المندية الأمريكية 
بعتبر الوصول إلى مادة مكتوبة مسجلة أمرآً لا أمل فيه . وكذاك الخال بالنسة 
لز نوج إفريقية ولغات المواطنين الأستر اليين الأصليبن واللغات البابوانية . و إلى 
جانب هذه الندرة ي المادة المسجلة بحب أن نضيف عاملا آخر وهو نقصر 
الإحساس بالأهمبة إلذي ظل ا الآن على دراسة تلك اللغات الي 
قامت بدور صغير أو م تقم بأي دور EES‏ کاو 
يز ال = يعتقد » سواء کان ذلك حتاً أو باطلا.» أا الحضارة ! 


وعلى الرغم من أسبقية علم اللغة التارعي في ميدان البحث اللغوي - ومن 
التقدم امطرد الذي أمكن تحقيقه خلال القرنين الماضيين فما زالت هناك جهود 
ضخمة بمكن بذها حى بالنسبة للك اللغات الي لاقت اهتماما كبيراً . فإن 
هناك ١‏ كتشافات جديدة لكتابات مسجلة ما تزال يتوصل إلهاء وجب كلما 
اکتشف شيء ء من ذلك أن يعاد النظر ني النتائج المارنة السابقة › الي كان بعضها 
فرضبياًء وبدخحل عليها من التعديلات ما هو ضروري بعد الاستفادة من تلك 
الشواهد الحديدة . وحينما بكون الحخصول على مادة مكتوبة - بالتسبة للغات 
القدمة - غير متيس يتجه البحث المقارن إلى اللغات الحية» ويأحذ قيمة كييرة 


وهتاتجد النهجين الاريني والوعفي ن ن ي 


a 


۵ منهج اإعادة البناء الداخلي فغة 


بحاو اللغوي « إعادة البناء الداخلي » للغة عن طريق الدراسة المقارنة حينما 
بجحد إلى ذاك سبيلا. ولكنه ني حالات حر ىيقرم عحاولنه دون ما مقارنة. ففي دراسة 
اللغة الإتروربة - على سبيل المغال - أمكن اللغوي من غير الإفادة من ازدواجية 
اللغة - كا في حجر رشيد - أو دون الاستعانة بلغة أخحرى مشابة - أمكشه 
الاهتداء » بدرجة ما من البقين › إلى حقائق لخوية عن اللغة الإترورية نفسها 
وكيفية استعماها للكلمات › وما و هذه الكلمات کأسماء › وما 
يستخدم کأفعال أو صفات . وحی آمکنه !| او صول ای نتائہ ج تتعلتق بالنظام 
الإعرابي » والنهايات التصريفية › وأواخر الأفعال . ولكن هذه الملحاولات 
لاتكفى لإلقاء الضوء على اللغة »> كا بحدث لو كانت معاني الكلمات معروقة 
أبضا » وإن كانت تمثل بداية على الأقل . 


وني بعض الأحيان تستخدم إعادة البناء الداخلي » والتاريخ الداخلي للفة 
بطريقة بار عة للكشف حى عن بعض النقاط الغامضة ني بعض اللغات المعروفة 
لنا جیداً . إن كية الصوت «ه »اللاتيي ي اعا وي وںاء6) لا قدل 

عليها الطريقة الكتاببة للهجاء الرومالي الي نادرآ ما تبین طول العلة» کا لا تدل 
عليها طريقة تقطيع الشعر الاتبي الي عادة ما حل مشاكلنا حول هذه النقطة ٠‏ 
إن التقطيع الشعري اللاتيي ب يتبع الكمية » ولكنها كبية المقطع لا العلة هي الي 
تزثر ( يون التطع طويلد إا احتوى على علة طوبلة > ولکنه یکو طوا 
كذاك إذا احتوى على علة قصيرة متبوعة بساكن أو أكر ي نفس المقطع ) . 
وإن التطو ر الرومانسي - عا کل حال بب سين أن ا الفرنسية و letto‏ 
الإيطالية تشتمل على «ه» المفتوحة › وهذا اناتح يتحصل عليه عادة إذا. كانت 
«e»‏ قصيرة أي اللاتبنية : ولكن toit‏ الفر نسية tetto iy‏ الإيطالبة تشتمل 
عل «ه» المغلقة . وهذا الناتج يتحصل عليه غادة إذا كانت «» طويلة في 
اللاتينية lectus E‏ اللاتينية ځتوي 
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على «ء» القصرة وأن téctus‏ حتوي على »»٠«‏ الطريلة . ورعا كان من 
الممكن تأ كند. هذه النتينجة عن طريق مقار نة الكلمات اللاتينية بكلمات مقارية 
ني لغات أخرى في نفس عاللة اللغات المندية الأوربية . ولكن ذلك رعا جرا 
إلى دراسات مقار نة لسنا في حاجة إليها e‏ 
الال ر ي لا وسلالاما . 


وقد اسنعمل يسو سر إعادة الر كيب اللغوي عند إثبات وجرد صروت 
ساكن ثان مضمخل للجذور اللاتينية الي تحتوي ‏ بصورة استثنائية - على ساكن 
واحد ( النموذج العادي للجذر اللاتيي هو ساكن - علة ‏ ساكن ) . وقد 
وجدت مؤ خر ¢ بعد اكتشاف اللغة الحغة > ( عضو بائد من العائلة ألهندبة 
الأور ا ص منعكسة لهذا السا كن المضحل مو كدة صحة الفرض القدى . 


۴١ ٠‏ - تاريخ اللغات والإحصاء المعجمي 


وهنا لدينا نظام منهجي بدف إلى أن يدلنا عند أي فترة تار ية تباعدت 
لغتان قريبتان» وذلك.عن‌طريق أخذ عينات محتلفة من مفردالما كا تظهر الآن 
وعمل تخطيط. يبين مقدار الكلمات الي ما تزال مشركة بينهما » مع تطابسق 
المعى أو اختلافه » والکلمات الختلمة E O‏ 
إحصائبة حساية معقدة نوعا - كن الوصول إلى محديد الطول الرمي الذي 
استغرقته هذه اللقات حى وقع بينها الاختلاف . 


ولكن مشكلة هذا .ا منهج أنه ذاني إلى حد كبير وغير دقيق . ومنذ البداية 
مراجهنا السؤال: ا لائر : ماذا بمكن أن yep e‏ 
ومن سيكون الحكم تي اختيار أنواع معينة من الكلام واستبعاد أنواع أخرى ؟ 
وشيء ٿان هو : أي أساس علكه حى تزعم أن الاختلافات الحادثة فعلا تتفق 
في وقتها مع الزمن الذي نقدره ؟ اللهم إلا إذا أمكننا أن نأخحذ نفس المغردات › 
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ونعقد مقارنات بينها على طول التاريخ الطويل للغتين . وإن معاني الكلمات 
تتغبر دائما بشکل ملحوظ » فإذا حدث وظلت الكلمة حبة أي اللغتين فأي درجة 
من التغير الدلالي سوف نقبلها باعتبارها تشكل اختلافا كافاً يسمح لنا أن 
نقول إن الكلمتين لم تعودا بعد متقار بترن » وجب أن توضعا في عمود السوالب 
لا ني عمود الموجبات . أضف إلى ذلك أن جامعي الإحصاءات المعجمية عادة 
ما يكشفون عن جهل مؤسف باللغات الي بعال حو ما » وبتطورها التاريبجي › 
وحى بر كزها الحاضر . | 3 


ولم تؤخذ ني الاعتبار من الناحيتين المادية والمنهجية - مرحاة الحضارة 
۴ أمكن اجتياز ها وقت انفصال اللغتين . وإنه من الشائع فل الال فغ 
ا امال أنه يوجد اتفاق بعيد المدى ني معالي الكلمات بين اللغات ‏ 
الرومانسة أكر منه ين اللغات الح ر مانية. وقائل هذا يعلله بأنه بعود إلى أن اللغات 
الرومانسية تلتقي فى تيلها لقدر مشترك من الحضارة الروءانية > بينما ال حرمانية 
قد انفصلت لغانما ئي وقت كانت ما تزال فيه لي درجة متأخرة. ونتيجة هذا 
فان :nlSة pedicure‏ أو بعض الصيغ الأخرى المماثلة ستكون مشركة بين 
اللغات الرومانسية کلھا » بینما كلمة معءإامیوںعم الألانية لا حمل معى 
عند المتكلم الإنجليزي › على الرغم من أنه عاك بي لخته المعابل الاشتق اي 
للعناصر الألمانية وهي foot‏ ڪ ply‏ . 


وهنالة جال لإعطاء هذه الدراسة طابعاً علمياً . ولكن هذا قد يستسدعي 
دراسة مقارنة تفصيلية لكل الملامح الموجودة ي لن او اکور ( راا 
صوتة أو صرفبة أو مخوية أو معجمية . فإذا طبق هذا المنهج الدقيت فإننا سنج 
أمامنا ‏ كعاملات عددية numerical coefficients‏ ° درجات 
الاختلاف الي أدت إلى انشعاب لغة عن أخرى . وبذلك نكون قادرين على 
آن کم ملا بأن احتلاف اللغة السر دينبة عن اللاتينية القديمة أقل بكثير 
من اختلاف اللغة الرومانية عنها . إننا قد نعرف بالضبط - باستخدام الطربقة 
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المددية - درجة اخحتلاف كل واحدة من اللغتين عن اللغة الأم» ور عا آمکننا 
أن نصل كذلك إلى معرفة درجة العلاقة الحاضرة بين الفرعين اللغويين الحديشن. 
وهذه النسب المثوية قد حكن حيئئذ تشغيلها مساعدة حقالق تار ية معروفة 
لر تيب الأحداث ناريا . ولكن مادامت الوسيلة التطبيقية المبعة الآن _ كا 
كان الخال ي الماضي - طريقة تتعرض للإصابة واللحطاً » لألما تعتمد أكثر 
ما تعتمد على واحد أوأكر من الظواهر الى حدث وأثارت عيلة اللغوي٠‏ › 
بینما تغفل ي الواقع کل اله وامل الأخرى ‏ فستظل لا حدم أي غرض › ولا 

توصل إلى نتيجة سوى إثارة الحدل والنقاش . 


للمناهج غير العلمية ي أساسها . 
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القسم السادس 
علم اللغة الجغرافي 


( اصطلاحات ومصاعب رئيسية ) 


| وظبفة علم اللغة اغراي‎ - ۷ e 


ِن م اللغة نة ااوصفي نا ت اللغة من الاحية ‏ 2 يدية 
ولو صف لغات, معينه من النواحي الو نيمية ا والنحو 2 ة والمعجمية . 
علم اللغة التار بني فيمال ج تطور اللغة أو اللةات ٠‏ وإعادة بناء اللغفات ا 
المغتر ضة على أساس الدراسة المقار نة للملامح اموجردة أي الات افر عة نها 
ور اده هاي لز عين التقليديين يعد من وظيفته الأساسية ادراسة لانت 
العام اليوم > وعلاقا ا الحغرافية »> وتوزيعها. ع العام ٤‏ ویان أهبة 
من النواحي السياسية والاقتصادية والثقافية . ) 


٠‏ وقد نالت هذه المشكلات شيئا ضثبلا“ من الاهتدأم حن عوبحت في بعضس 
الكتيبات الحديثة خلال تناو ا لبعض المسائل اللغوية التاريجخية أو الوصفية . 
صفحات قليلة لاتتجاوز فصلا واحدآً:ني العادة - قد خصصت لبيان عد 
امتكلمين البوم بكل لغة » ولدرأسة توزيع اللغات في العام . وأحياناً ما تنجد 
المعلومات عن هذا الموضوع موزعة في فصول متعددة من الاب أ٣ا‏ شي 
ءرضي 1 و ثانوي بالنسبة لر كيب اللغة نفسها ٤‏ أو لتطورها التار حي . وتادراً 

- إن لم يكن معدوماً - ما يشار إلى تلاك الملامح والسمات ذات الأهمة العلة 
امظى » ليس فقط بالنبة لغريين المخصمين »ولك ن أيغي اة اشخمر 
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NEG O‏ اي لذي يشمل لفات 

لهام بارغا ادرا ۔ إن لم یکن معدوماً _ e‏ سي عادي 

في مرحلة الدراسة العالية أو الحامعية > الي تتناول اللغات معزولا بعضها عن 

بعض » ولا تلقي بالا إلى غير القواعد النحوية » والقضايا الأدية . و E‏ 

هذا فإن الشخص التعلم العادي كثيراً ما عر ج من دراسته العالية إما بتصور 

› ء او مبالغ فيه عن أحمية لة أو أكثر من الغات الأجنيية الي درسها‎ ٠ 
. إما مجهل فاضح بالدور الذي تلعبه لغات أ حرى متنوعة في عالمنا اليوم‎ 


ورعا کان ن هذا مقبولا فيما مضى حين كانت الحنسيات المختلفة _ 
وخحصوصا الغربية منها ‏ تعيش حياة منعز لة نوعاً عن غير ها . أما الآن وحن 
ئي أواخر القرن العشرين فلا يعكن قبول هذا بعد أن تقدمت وسائل الاتصال 


ت 


)١(‏ اذا اا دمو ا و الوصفي واتار خي کنسوذج ذا الإهمال جد النسبة لما 
عکن أن پعتبر - ولو اقدر بط من علم اللغة المغراني -كالاني , 
أ اکتاب Bloomfield‏ المسى Language‏ جد فيه الصفحات ; ~XA\<SVFT—oY‏ 
۲۹۹٦‏ ا ی ا م ن 
ب سد کاپ ٠۰ Gra‏ المسمى Foundation of Language‏ لا ید فيه شا > أ 
س ۲۹۰١‏ = 41۸ بشي ء من التجوز ¢ آي ۲۳ صقحة من ۰ صقحه . 
Sturtevant laî —‏ ال Introduction to Linguistic Science‏ هھ لا جد ني 
شيئ مع أنه يبلغ ٠۷۴‏ صفحة . 
و Course in Modern Linguistics „1| Hockett e‏ د ڏه الصفحات 
٠ ۹۸ - ۸۷ ۰ 044 - ۹‏ آي ۲۲ صفحة من ٠۲۱‏ صفحة . 
ھ— کاب Introduction to Descriptive Linguistics  a|J|k| Gleas01‏ جد فيه 
المغحات من £۹۸ - 4۳۸ 6 {VI — feo¥‏ » أي ٠‏ صفحة منصفحة ۲ . ۰.۰ 
و — Historical Linguistics {i Lehmann la‏ منص فحة ۷[ E8 e‏ آي rr‏ 
عسفحة من ۲۹۰۵ صقحة . : 
ز ~~ کا he Science of iangusg || FHug?¢S‏ 1 من صفحة ٣ب‏ ا وإ أي 
۷١‏ صقحة من ۴٠٠١‏ صفحة . 


ولا يتفق مع متهجنا ي علم الماة المنراني سوى أول هذه الكتب وآخرها . 
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والالتقاء » وقربت المسافات إلى أقضى مدى ممكن » وحصل تبادل أي الثقافة 
ووسائل التجارة » وأصبح أي اضطراب سياسي في مکان ما لا يؤثر فقط على 
بلد واحد أو منطقة واحدة › وإ نما ينعكس ي مناطق بعيدة من العام . إنه ليس 
مقبولا أو مستساغا الآن أن بعنقد شخص مقف أن اللغة الأسبانية هي المتكلة 
ني البرازيل » “ وأن يتحير أمام صحيفة معروضة ي محل لبیع الصحف أهي 
مكتوبة بالروسية آم البولندية  .‏ " وهناك حاجة ملحة الآن لوضع تعليمات 
کن آن مد دارمي اللغات علومات آقل ما تحويه تعربفهم باللغات الرئيسة 
في العام » ومكانا على اللر بطة 4 ومن المتكلمون ا > وما عددهم > وما 
فيمتهم من الناحية السياسية والاقتصادية والثقافية . ومن غير أي جهد لتحويل 
الدارس ی متکلم باللغات الو ته س الأمر الذي رعد مستحلا بشکل واضح 
- فإن هذا النوع من الدراسة سوف يزوده على الأقل باليمات المامة تلك 
اللغات من ناحيتيها المتكلمة والمكتوبة » بقصد التعرف على كل » إن لم يكن 


هناك قصد آخر . : 2 


هذا النوع من المعلومات - ذو الطأبع العملي بدرجة كبيرة - بشكل 
الأساس لعلم اللغة اغراي في معناه العام الأولي : إنه لمن الأهمية كان للمشعلم 
الحامعي - على الأقل - أن يعرف أن البر تغالية تتكلم ني البر ازيل » أن المننة 
- بلهجاما المتعددة س تملك کر من ۰۰ مليون متکلم L‏ ون الألمانية واأروسة 
- أكر من الإنجليزية والفرنسية - بمكن أن تستعملا الآن كلغات بديلة ي 
المجر » وني تشيكوسلوفا كيا تماما كا هو هام أن يعرف الفرق بين الصوت 
والفوتي » أو يعرف أن اللغة الرومانية متفرعة عن اللاتينية » وأن اللاتينية متذر عة 
بدورها عن الأسرة المندية الأوربية . أما ي معناه العلمي المعقد فإن علم اللغة 


0( اة المتكلمة هي الر تغالية لا الأسبانية . - E‏ 
(۲) ستل املف هذا السؤال من شخص مقف ثقافة عالية جدا ٠‏ » يعرف من المغات اللاتثة واليوفانية 
والغرنسية والالانية وألإيطالية . E‏ 


Ao 


اغراي بتناول ف ٤‏ تفصیل لغات المناطق المتنوعة غل وجه الأرض ( 
و كيف بمكن الاستفادة منها » أو إحلال غيرها علها » وماذا ثل من ونجهة 
النظر العملية لارجل العسكري والموظف الحكومي والباحٹث العلمي والفي 
والمبشر › وقوات الأمن الدولية . ولسرعة حر كات هذه الطبقات وعو ها فإنه 
لايكفي أن يعرف الفرد منهم معلومات سربعة عن لغات منطقة معبنة E.‏ 
إنهم بحب أن يلقنوا بعض معلومات عن لغات مناطق أخرى » رعا تعرضوا 
للانتقال المغاجرء إلِْها : وأهم من هذا صرورة إعداد دراسات مفصلة » وعمل 
إحصاءات عن اللغات » والأمية > والمر كز التعليمى لناطق العام المختلفة . 
و كذلك إعداد علماء لغة جغرافيين مدربين عکنهم أن ساروا التطورات 
السريعة المتوقعة ثي هذا الحقل . وهذه المعلومات أكر فنة نما قد ودو للنظرة 
السطحية › ولا بمكن أن تكتسب بين يوم وليلة . وهذه الدراسة ليست تابعة - 
إلا من بعض جوانب غير مباشرة - لعلم اللغة التارمخي » أو الوصفي ٠‏ ولكنها 
تشکل حقلا خاصاً بتفسها .. 

وبينما جد بعض مصطلحات علم اللغة الجغراي نتفق مع مصطلحات علم 

اللغة الوصفي أو التار عي › فهناك مصطلحات كثرة نادرآًما تستعمل في الأعمال 
للغوية التقليدية . 


مصطلح اللغة الأهلية أو البلدية مeعuaع,ة!‏ ousمعونكم:‏ يطلق على اللسان 
تكلم الشائع الاستعمال ي منطتة معينة مثل البنجالي في الحزء الشمالي الشرقي 
من المند » وال حزء الشري من باكستان . إا رعا تتطابق أو لا تتطابق مع اللغة 
الوطنةة uational language‏ أو الرس official language‏ 


(1) ضابط ي اميش وثيق الصلة بالمزلف عين بي المملكة الءر ية السمودية » وأخير بضرورة تعلمه 
اة العربية ي مدرسة اغات تايعة لجيش الأمريكي . وقبل مغي شهرين عل هذا الأمر آلني 
الأمر السابق وصدر الأمر بإرساله إلى كرريا . وقدأءر من أجل ذلك بترك تعلم الغة المر بية ۽ 
والالتحاق بفصرل ألغة الكورية . 
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اللغة الأولى هي اللغة الشائعة الاستعمال بين جميع أفراد الأمة » مثل اللغة 
الإنجليزبة أي الولايات المتحدة الأمريكية › أو الي تحاول الحكومة الوطنية أن 
تحعلها كذلاك › مثل اللغة المندية في المند » أو الةاحالوغية في الفليبين 
منهما ني الحقيقة لغة لفريق من المواطنين » ولكن تحاول الحكومة أن تفرضها 

على ساثر أفراد الشعب . إنہا ربعا كانت أيضا لغة لا تجد إلا تأييداً حكومياً قليلا 
ولا محتاج إليها في الوثائق الرسمية أو .النقوش وذلك مثل اللغة الرومانشية في 
سويسرا . أما اللغة الرسمية فهي تلك الي تستعمل ني الوثائق الرسمية » وفي 
المقابلات على المستوى الحكومي ( الال انية والهرنسية والإيطالية تعد لغات رسمية 
في سويسرا ٠‏ والفرنسية والفلمنكية في بلجيكا › والإنجليزية والأفريكانبة في 
جنوب إفريقية » والهرنسية والإنجليزية في كندا ) . واللغة الرسمية ليست 
IE a ٤ RE‏ 


اللغة ١إ‏ رسمية والوطة دائة التغير في e‏ اللغة الأهلة e‏ م 
تعر ضها لتغير ات طويلة الأجل - أكثر استقرارآً بدرجة ملموسة . فالأردنة 
ي شرق باكستان - على سبيل امال - كانت اللغة الرسمية الثابتة > ولكين 
البنجالية هي اللغة الأهلية ( الأردية هي اللغة الأهلية في .غرب باكستان.) » 
ونتيجة لفتن أهلية أصبحت البنجالية لغة رسمية بالاشرالك مع الأردية. ٠‏ 


وقد خحلتى استعمار القرون الماضية ما يسمى باللغات الاستعمارية إقوهاتث 
languages‏ < أو colonizing languages‏ > أو لغات الاستعمار 
0282ا اه #عمسومه! ٠‏ الي تطلتق على اللغات _الرسمية الأساسية 
ي المناطق المحتلة بقوات استعمارية . وبمذا المعنى أصبحت الإنجليزية اللغة 
الاستعمارية واارسمية في المند فارضة نها على اللغات الأهلية المتعددة . وتظل 
اللغة الاستعماربة المغروضة 16۲0ء حية س بعد احتفاء القورة 
الاستعمارية . و كثيراً ما تظل لغة رسمية » أو واحدة من اللغات الرسمية للبلد 
الحديث الاستقلال . ومن أمثلة ذلك اللغة الإنجليزية في نيجير ياء وغانا » واللغة 


AY 


اله رنسية في الأمم ابلديدة الي حرجت عن الوصاية الفرنسية في أفريقيا . 


وهناك نوع أكر غموضاً وخفاء حيث تفرض اللغة نفسها كلغة منطقة 
)٣ regional) language‏ ومو کا فعلت الرو سة ي شر ي أو ر ياء وکا . 
فعلت الفرنسية أو الإجليزية في مناطق متنوعة من العام » حيث لا بعد أي منها 
لغات أهلبة أو رسمية . وني هذه المناطق تميل اللغة الأهلية إلى أن تكون لغة 
تأبعة language‏ liteاs»ate‏ وتتعرض لکل نو اع التأثر من اللعة السائدة 
حيث تقر ض منها كلمات وتعبيرات وتر كيبات › ولكن مع احتفاظظ ها 
باستقلالما ومر كزها كلغة منفصلة . 


وهذا يوجد غالبا ما يسمى عنطقة النفوذ اللغري ceمifIue linguistic sphere of‏ 


حت کون سان المجموعة 8 متکلہا ومفھوماً بشکل واسع ¢ ودؤدر 
ني مجموعة اللغات التابعة . 


وني بعض الأوقات تصبح لغة المستعمر لغة لغة رسمية » ورا أيضاً لغة وطنية 
وأهلة عن طربق ما يعرف بالإحلال الغوي linguistic replacement‏ . 
وقد حدث هذا بالنسبة للغة الإجليزية في أمريكا الشمالية » وأستراليا > 
ونيوزلانده » وبالنسبة للغة الفرنسية في الأقالم الكندية إمنطقة كوببك › وبالنسبة 
للأسبانبة والبر تغالية جنوب ريوجراند . وحيتئذ فإن اللغات الأهلية الأصلية رعا 
تميل إلى الاختفاء ورعا عاشت في حالة وجود سلمي أو تكاملي مع اللغات 
الحدیدةء مثل لغ وuطQuic‏ ی برو و ۵٣ھ‏ رھ ي بو لفیا › ر up: — Gu‏ 
ي باراجواي . ونادراً ما بحدث أن تندمج اللغتان ني لغة واحدة على أساس 
متعادل » وإن كان العتاد حدوث اقراض شال للکلیات والصيغ من 
کلا الخحانیین SR‏ أو مهجنة صاچdام‏ 
أر معuaعده!‏ eادعإء‏ حيث تسيطر اللغة المتولدة › و لکن مح خضصوع 
ملحو ظ للعادات الكلامية للسكان الأصليين . ورما كانت عملية التوصل إلى 
لَه مشر كة مبسطة » أو لعْة مهجنة تسر ببطء شديد > کا حدث مع لفة 


L1 


لأفريكانينن ي خنوب إفريقبا الي ماترال اساسا اهو لندبة کانت 
العماة فلحو ظة التقدم > كما ي اللغة :الإ نجليرية الميلانيزية المبتطة ”أو ألغرانسية 
اماييتية المهجنة .و رجا منيب الت الهج قوع فن دم ا تراز لمي نه« 
وطنية. »> ولغة رسمية » کا هو الحال باسبة للغة الأفريكانبة والمالطية ر ر سانا 
عربية ولكن مع تأثير ات إبطالية كبيرة . ور ما كان أدخلل في ققدم 
الاستةرار اللغة المخلطة للمهاجرين أو المجنسين الحدد » الي تميل عادة إلى 
الاختفاء بعد جيل أو جيلين » مثل الإبطالية › والييدية وغيرها من همجات 
المهاجر بن قاءعاهال ٤٣ةعنمسز‏ ي الولايات المححدة الأمريكية . وني هذه 
الأنواع ہے عادة خلق صیغتین کلامیتین منفصلتین » ولکن غير ثابتتين إلى 
® . أولاهما لخة المهاجرين الأصلية المحرفة عن طريق إضافة أعداد 
هائلة من الكلمات والتعبزات المأحوذه من لغة البلد المستضف › ولکن مع 
الاحتفاض بنماذجها الفرنيمة الأصاية ( وتطويع الكلمات والتعبيرات امقر ضة 
لنظامها الصوني . أما ثانبهما فلهجة المهاجرين الي يساء فيها نطق لغة البلسد 
الضف ورعا يساء استخدامها بوجه عام . ویم م الاستيعاب والامتصاص 
absorption‏ نما يتأني للجيل الثاني آن دتمک. کن من لغة البلد الستضيف › 
وبستخدمها كلغة أهلية أو بلدرة . ولكن الامتصاص قد ينتج آثاره أيضاً حينم 
بنتقل السكان الأصليون إلى لغة الاستعمار 1 کا حدث مع آناس کثیرین من 
أصل هندي في أقطار مثل المكسيك ولبر ازيل الذين لا بتحدثون الآن سوى 
الأسبانبة والبرتغالية . كذلك رعا يعمل الامتضاص عمله بطريقة عكسية > كا 
حدث مع القوط أو الفرنكيين المتكلمين بالرمانية حينما دخلوا الإمبراطورية 
الرومانية » فتحولوا إلى متكلمين باللغة اللاتينية العامية والرومانسبة القدعة »> 
ولكن مع مساهمتهم الفعالة ي تئمية المادة اللغوية الرومانسية . والنورمانديون 
المتكلمون بالفرنسية قد امتصوا بن بنفس الطردقة دال المجموعة المنكلمة باللغة 
الإنجليز بة في القرون الي تلت الغزو النورماندي » على الرغم من آم تر کوا 
ئا رهم الملحوظة في التطور الذي لمح اللغة الإنجليزية بعد ذلك . 
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LL Ul‏ اللغة المندسة liturgical aii‏ ` ف E‏ ي 
الرس الدينبة مل اللغة اللاتبنية أي المناطق الكاثوليكة الرومانة . ومثل هذه 
اللغة تؤثر بعمتق ي اللغة المتكلمة بهذه المنطقة » حيث يظهر مفنعوها في شكل 
کلمات وتعبرات كثرة . واللغة العريية باعتبارها لخة القرآن المقدسة 
تتكلم وتفهم على شکل واسع ا ا 
EY‏ 

وكثيرا ما تبرز لغة ما نتيجة لقیمتها الثقافية » وبمذا جدها ر 
فی بالاد لاتخذها لغة بلدية . وإن مكانة اللغة الغرنسية لمعروفة جردا باعتبار ها 
لخة دبلوماسية » ولةة ذات لقافة عامة ثي معظم آ العام » وعلى امتداد ترات 
طويلة تبلغ قرونا عديدة . وعلى الرغم من أن تفوذها ا کان NEE‏ 
راجعا إلى نفوذها السيامي أو ا فن e‏ ايوم ثقافة محضه . 

واللغة الفارسية مثل الفرنسية -. ي كثير من البلاد الإسلاية - حيث 
قتا لغه تمافة مودعم Cultura !a‏ . وغالیا ا ترج ان مات المقدسة 
والثتافة لدرجة يصعب معها خليصهما بعضهما من بعض . وقد بدات الله 
اللاتيئية كلغة مفروضة نتيجة الاستعبار »> ثم أصبحت لغة أهلية في الجزء 
الغربي من الإمبراطورية الرومانية »> واستمرت لغة مقدسة وثقافية مدة طوبلة 
بعد سقوط الإمبراطورية › وما تزال حتى الآن تستعمل باتين الصفتين . 

lllyغة‏ gllطض Koine or compromise language‏ هي تلاك الصغة 
الي نحوي ملامح من جات عدة متصلة »> والى تبرز ي النهاية كلغة 
بلدية ورسمية . 

وإن اللهجات اليونانبة القدعة قد تبلور رت e‏ استتعملت ني الفترة 
الونانبة الكلاسيكة المتأخرة > وخلال آلاف السنين في الإمبراطورية البيز نطية . 


وإن اللغة النموذجية الأدبة الإيطالية قد انبثقت عن نفس الطريق > ورعا 
وصفت کاٹ اا له وسط ل هذا قد يصدق على لغة الباهاسا ف 
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إندونيسبا » الي تعد الان لغة رسمبة للجمهورية الإندوليسية » حالة محل لغة 
أقدم کانت تستعملل بصفه عير رسمية ي مسائل التجارة » وهي غه الملايو 
( و كانت أحبانا ما تسمى بلغة السوق اللاي ) . 


ومفهوم اللمطلحات : اللغة الأساسية Primary‏ « yوlillنو‏ ڍة Secondary‏ 
والمساعدة برونااجساه ›» والبديلة Subsite‏ ضرورية : علم 
اللغة الحغرافي التطبيقي . إن اللغة الأساسية لبلد نما هي ني العادة لغتها البلدية 
والوطنية والرسمية . إما اللغة الي نتمتع باعراف الحكومة » والي تستعمل ي 
الوثاتق والاتصال » إلى جانب تعليمها في المدارس . ولكن غالبا ما توجد لغة 
ثانوية يعرفها جمهور كبير من السكان » وتستعمل ني مجالات كثررة . ومثال 
ذلك اللغة الألانية ي المجر وتشيكوسلوفاكيا وشمال يوغوسلافا . أما اللغة 
المساعدة أو البديلة » فهي تلك الي قد تستعمل بي مجالات خاضة ٠‏ وحتى 
ف الأوساط الرسمة . ومثال ذلك في اللغة الفر نسية ي شمالي إفريقيه اد 
الي كانت خاضعة للاستعمار الفرنسي ( الجزائر وتونس ومراكش ) . 

اما المصضلح التوزيع اللخضوي ١٥نا‏ طنانل مما فيستخدم 
حين الحديث عن طريق النتشار اللغة ي مناطق مختلفة من العام . الإمجليزية 
والفرنسية لغتان من أوسع اللغات انتشارا » والأسبانية والبرتغالية والعربية 
والآلانية على درجة أقل من الانتشار أما الروسية - الي كانت ي يوم ما 
e‏ فاا تحاول الآن بعزم وتصمم أن توس 
مجال انتشار ها نى أوربا الشرقة . أما الإيطالية والصينية والهندستانية والبنغالة 
والإندونيسية والبابانة فالا لغات مقيدة إلى حد كبيرمناطقها المحلية . واللغة 
جا ادر e‏ الأصلي تکون قابلة للتعرض لعوامل الانتشار والتوسع 
diffusion‏ < أو لعوامل التبدد والاحلال واوإعموزل . وهذا ينطبق 
مثلا على اللخة الإيطالة الي اکتسہت الانتشار والتوسع على أيدي المهاجرين 
إلى مختلف أنغعاء العام » ولكنها في نفس الوقت خحضعت لمعامل التبدد والاحلال 


1۹۱ 


حيث تلإشت بعد ابمحيل الثاني أو الثالث من على لسنة المنكلمين بها من المهاجرين. 

Li‏ الممطلحات ت : ثنائية الغ bilingualis‏ « أو لاتية اللغة 
trilingualism‏ أو aîعكa‏ غ multilingualism‏ فهي مصطلحات تصف 
a ECP PEE‏ درجة واحدة 

. وإن ثنائية اللغة من السهل تحقيقها حينما تكون اللغتان مستعملتين جنا 

إل جنب ما ار > وبشرط أن ڌ تستمرا إلى فرة متأخرة . وما يقال 

من أن ثنائية اللغة أوثلائيتها تلحق الضرر بالتطور النفسي للفرد فدعوى لا دليل 
عليها . كذلك لا دلیل عا على الدعوى الأخحرى أن الثنائية تعوق التمكن من إحدى 
اللغتين أو كلتيهما . إن التمكن من أي لغة يتوقف على الفرد »> وليس على 
عدد اللغات المراد اا . فالشخص ت بطر رمَةَ ناقصة قصة سوف يتكلم 
عة واحدة بنفس الطر بقة الناقصة . ) 

أا المصطلح : معامل القراءة و 2 e . literacy coefficient‏ 
بالنسبة لكل لغة على حدة » على أساس مثوي يبين نسبة المتكلمين باللغة 
الذين يعرفون القراءة والكتابة » والذين بالتالى يستطيعون مباشرة الاتصال 
عن طريتى الصيغة المكتوبة .. ۰ 

| وآما المصطلح معامل الومية ادع nationalism coeffi‏ فشر إلى 
عامل تقل الصفة الموضوعية فيه . وهوعامل المشيثة الصادرة عن المتكلمين 
بلغة ما بالإبقاء على حياة لغتهم . وهو عامل معقد غالبا ما تختاط فيه عوامسل 
الدين واب نس وعوامل آخری '. 


وهناك آخری من المصطلحات تحختص بمدان اللغات الصتاعية 

' لاحظ مثلا أن المامل الديي كان ملاحظا في الاستفاظ بالمغة المبرية ء واتاذها لفة رممية‎ )١( 
إلى جانب عامل م الرغبة ني ألياة » . و تبدو فاعارة هذين العاملين كذك بالنسرة‎ ٠ دولة إسرائيل‎ 
. قغة الكلتية في أير لدا‎ 
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لللفة اللامتتمال.العالي » معل الإسبزانتو٠»‏ والانترلينجوا. وهه اللغات ' كثيرا 
ما توصف بأا مر كبة : ل4ماعruاكو‏ » أو صناعة ااانه 
. ( إشارة إلى نها من صنع عقسل إنساني فردي › وليست نتيجة موطبيعمي 
عفوي ) « أودولية international‏ «: أوعالية universal‏ (للاحشارة 
إلى وظيفتها المرجوة ) » أومساعدة  “‏ وحمنانسه (لاحشارة إل آنا 
ل یقصد با أن تحل محل لغة موجودة بالفعل وإعا تساعدها فقط ) › أو لغة 
وسطة interlanguage‏ ) للإشارة إلى وظيفتها كوسبطة بين المتكلمين 
بلغات طبيعية مختلفة ) . ومن بين المصطلحات المستخدمة كذلك مضطلح 
اللغة المحد له Latino Sine Flexione Ja ) modified language‏ 
الي تستخدم اللغة اللاتينية أي مفردانما العادية » ونظام جملها » ولكن مسنع 
التخلص من النهابات التصريفية » وعلامات الإعراب المعقدة »> ومع توحید 
مقاسها للحدمة أغراض عالمية ) . 


کذلك یستخدم المصطلح اللغة الأساسية | basic language‏ ( مل 
الإنجليزية الأساسية الي حوول فيها تقليل عدد المفردات عن طريق الاستعانة 
بالعبارات المفسرة المرادفة واستخدام التجمعات الكلامية ) . أما فصطلسح 
اللغة الأو لِة مeعسومە]‏ هنعم فيشيرإلى اللغة الي وضعت من غيرإشارة ٠‏ 
ومن غير ماثلة الأي لغة. مو جودة بالفعل › وذلك مثل لغة ۸0 أو لغ سنك . 
و مصطلح اللغة التابعة  Posteriori Language‏ بطلى على تلك الي کو نت 
عن طريق مزخ وحدات من لغات مختلفة حية بالفعل » وذللك مثل الإسبرانتر 
والإنرلنجوا . أا ا يصو :ت phonetize‏ فيعي المحاو لة محعل 
الطريقة الكتابية للتة ما صوتية ( مثل : لمذيب المجاء الإجليزي English‏ 

٤ HS Reform‏ . وهو هذا لا قف على قدم المساواة مسح المصطلحات 


0 لا خط پين هذا المطلم و سیه الذي ال ورا و سوم 


4۴ اسس علم اللغة  ١١‏ 


السابتة الي نمس تشكيل اللغات » إذ هو لا يعدو محاولة التغيبر للصيغة المكتربة 


وهناك مصطلح آخر هو التعرف الغىي language identification‏ 
وهو يتعلق بالصيغة المكتوبة أو المنطوقة للفة » أو بهما كليهما » وهو 
جزء من عام اللغة الحغرافي مكمل لعلم الأنماط الركبي » وللتصنيف اللغوي 
على أساس القراية التار ية . والمدف هنا ني معظمه هدف عملي » وهر 
القدرة على أن تدل - من أصوات لغة منطو قة أومظهر لغة مكتوبة » على نوع 
لغة الي تواجهها . ومن نواح كثيرة بعد هذا العلم المسمى بالتعرف اللغوي 
مشابما لدرجة كبيرة لقولك « من أبن أنت ؟*. إنه أسلوب في للعمل » عن 
طريقه بمكن تحديد المنطقة اللغو رة الصغيرة الي ينتمي إليها المنكلم > والي قد 
تصل إل نصف قطر قدره عشرة أميال من مسقط رأسه » وذلك عن طريق 
خصائصه الكلامية المتميزة . والقدرة على يبز اللغات الي يواجهها الإنسان 
- عن طريق صيغها المتكلمة أو المكتوبة - قد تكون على قدر كبير من الأهمبة» 
حتى إذا م يكن الشخص متكلما أو فاهماً لتلك اللغات ١‏ . 


آما المصطلحات الي يشر ك فيها علم اللغة الحغرافي مع التاريي أو الو صفي فمنها 
language in contact‏ الذي يشير إلى وجود لغتين أو أ کار مستعملتین 
ي مناطق متلاصقة » وتؤثر كل منهما على الأخحرى بطريقة مستمرة ني تطورها 
على الرغم من احتمال كو ہما غير مرتبطتين أصلا من ناحية القرابة اللغوية » 
أو آنماط البناء وار كيب . وعلى سبيل امال فإن الرومانية والبلغارية والألبانة 
كلها تنتمي إلى الفرع البلقاني » ولكنها تنتمي إلى ثلاث مجموعات عتلفة من 
الفصيلة الندية الأوربية . ويبدو آنا جميعاً قد طورت بشكل موحد خاصية ٠‏ 
)١(‏ لمزلن مقالة في مجلة البو ليس الأريكي ( تمر - ا کتوڊر OT‏ و« ماذا قال ؟ ۽ 
وهي تمالج موضوع إمكانية التمرف على المجرم » وتحديد منطقته عن طريق دراسة ملاغ 


می ے 
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تأخير أداة التغر يف : ما مصطلح الأنطمة المر كرية fod area‏ › أو مصطلح 
مر كز الميبة اللغوبةَ امع معأاوععم ااونسعصنا فيشير إلى النطفة 
اللغوية ذات المركز المتميز » والي برج منها الابتكار اللغوي وتشر خارجا. 
آما مصطلحا الانتقال مەنااعمهعا والناطق ذات الدرجات مدع٣ graded‏ 
فيستعملان حيث توجد منطقة مخقع للفوذ لغوي من منطقي إشعاع 
لغوي عتلفتين » أو حيث لتقي خحصائص عافظة وحررية في منطقة واحدة . 
ما المصطلح › المناطق الأثربة مدمه عناء فيثير ‏ إلى المناطق المحافظة الي 
تقاوم التجديد والابتداع . أا المصطلح » الانقسام اللهجي دهااالماءء اماق 
فيعي الامجاه الطردي ٠ال‏ ركزي الطبيعي للغة حو الانقسام إل جات وا 
إجاه آخر عو حو التجمع iationاdedialecta‏ نتيجة لنفودذد العوامل 
الحذبية المر كزبة › المتمثلة في مر كز الحكم › أو سهولة وسائل الاتصال 
والانتقال › أو التعلم أو الشعور القومي التقاليد الأدبية . أما المصطلح 
الانقسام الطبقي social ws.‏ فيعي ميل الكلام المحلي إلى الانقسام 
إلى لغات class languages‏ ` عل ساس الفروف E‏ أو 
التعليمية . 


أا الصطلح umgangssprache yi vernacular ةجرادl idl‏ 
فيتناول اللغة الي تتمتع بصفة التفاهم المشىرك › »ا e‏ 


ت E‏ الحكم ا واسمة › إلى 
آن صارت اللهجة الباريسية هي الغة اللموذجية . والیوم جد آن نيويورك ما تملك من إرسال 
إذاعي أو تليفزيوني » وهوليوود با تحتل من مركز مرموق أي صناعة السدنما هيا مركز الإشماع 
الحارجي ومنطقتا و الابتكار » الذي يتبمه ساثر أنحاء الولايات المتحدة الأمريكية . وعل هذا 
فإن طريمَة نطقهما ومحوهما ومفر دا ما يقلدها كل المشأهدين والمستنمين » واصة الشبان 
منهم - مهما كانت منطقتهم السكنية أو لقافتهم . وقد حدث مثل هذا ئي إیطالیا حیٹ 
تغلبت جة روما مل سائر المهجات باعتبارها جة العأصمة . 

)۲( مثال ذاك ما بحدث من اثنين ينتميان إلى منطقة محلية واحدة ٠‏ و لكنهما بختلفان ثقافيا فيبدو لكل 
منها خصالص كلا مية متميزة . 
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إلى درجة كبيرة أو صغيرة ‏ كل المنتمين إلى شى الطبقات الاجتماعة . ١‏ 


والمصطلح .الفسجيل أو التمثيل الصوني تاناما الذي سبق أن 
صادفتاه في علم اللغة الوصفي ي صورتيه الصوتية والفونيمبة > له ي علم اللغة 
اغراي تطبيق ثالث » وهو حويل صيغة كتابية من طريقة كتابة معينة إلى طر رة 
أخر ی »مع أو بدون تعديل» لإبراز الحصائص الصوتبة أو الفونيمية. وللتمثيل 
الصوني استعمالاته المفيدة مثل المساعدة على التحصيل السريع لطريقة النطق لتلك 
اللغات ذات النظام الكتابي العقد مثل الصينية واليابانبة . وإن التسجيل عن طريق 
استخدام رموز من أبجدية ما مقابل رموز من أبجدية أخرى ( مئل كتا 
اليونانية أو السيريلية محروف لاتينية ) بختص بأسم كتابة لغة حروف لغة أخرى 
transliteration‏ ”° .„ 


۸ - اللغات والمتكلمون _ 

البلاد واللغات 
من الموضوعات الي تعد أساسية ي مفهوم علم اللغة ابحغراني بيان توزيع ‏ 
اللغات المتكلمة ي جميع أغاء العام وأنواع المتكلمين بها . ويعد أساسياً بنفس 
الدرجة كذلك بيان اللغات المتكلمة ني كل قطر أو وحدة سياسية على حدة . 
وهذا يعي ني الواقع وجود دراستين [حصائيتين تقوم كل منهما بدور 


(۱) من السھل هنا آن تعر و لکن من الصعب أن مئل » ويرجم ذلك إلى المامل الذي سبق ذكر. 
والحاص بالعسي الطبقي تبعا قشقافة أو الطبقة الاجتماعية . وني آي موضع ترد كلمسة 
« الاستعمال » يبرز السزال الام « استعمال من ؟ » . ورا کان حلا وسطا آن جیب . 
الاستعمال الغو ي الوارد في نشرات الأعار المادية » ي الر اديو والتنفزيون ٠‏ بالإضافة إلى 
بعت الكلمأات العامة الراردة بي الإعلانات والمعاملات التجارية ٠.‏ 

(۴) کا نكتب كلمة خروشوف مقلة باطروف اللاتينية ۸٩۷‏ ٥دا‏ بدلا من مليلها بامرون 
السبريلية الروسية ھكذا pe8‏ × . 


۹ 


لأر اجعة والضبط للأخحرى . إحداهما للغات وتوزيعها على المناطق والوحدات 
السباسة وأعداد المتكلمين ا ٠‏ والأخرى للدول لبيان اللغات المستعملة في كل 
منطنة قومبة على حدة . ,عدد المتكلمين بكل لغة . " 


وإن عامل ثنائية اللغة أو لائيتها ليعقد الصورة بالإضافة إلى أنه عامل ليس 
له صفة الثبوت والاستةرار نتيجة لعدم ثبوت اللامح السكانية » ما يستدعي عمل 
تعديلات إحصائية مستمرة . والطريقة الي تبدو أكر عملية هي تكرار عد 
أصحاب اللغات الغنائبة أو الثلاثبة الحقيقيين ( نعي بالخحقيقيين الذين عملكون 
انع درج واحدة هرا ويحدمرة كلا بطااقة شيا اي مرق .` 
اللغة القومية ). وهذا يعي أن اء مواطن المقيم أي ابلحزء الاسيوي من الاتحاد السوفيي . 
الذي يتكلم الأوز بكية : والذي تعلم الروسة إلى درجة عالية جداً سوف يعد 
مرتين ني الإحصاء اللغوي ٠‏ مرة بين متكلحي اللغة الأوزبكية . ومرة بين 
متکلمي اللغة الروسة . ومعى هذا أنه ليس الضروري أن يتطابى عدوا 
الإحصاء السكاني مع الإحصاء اللغوي : وإن كان ي كثير*من الحالات يبدو 
الإحصاءان متقاربين . وهناك سال دقيتق بتعلتق بكيفبة عد المتكلمين بلغة ليست 
أهلية أو بلدية ( على سبيل امال متحدث بالإنجليزية الأمريكية درس الغرنسية 
لعدة سنوات ني المدارس الثانوية والكليات الحامعية وأصبح يتقنها ويستعملها . 
ا e O‏ قة المحكلم بلغته الأم ) . 
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“. بيط الوضوع جدا نقول إن الأسبانية تعد لغة وطنية ورسمة في آسبانيا وي المستغترات‎ )١( 
الأسبانية ي المكسيك وبعض أجزاء من و سط وجنوبي آمریکا ور سکان رز ید‎ 
مليونا . وهي لدرجة ما موجودة كناك ي مناطق أخرى مثل الفأيبين وجنوب غر بي‎ ٠٠٠١ على‎ 
مليونا‎ ٠١ الولايات المتحدة ومنطقة مدينة نيويورك . أما أسبانيا نفسها فمجنوع سكانها فوق ال‎ 
لرن خا الأساتة ومع ذاك جد اللنة القومية لأ كر فوت غاا مت ال‎ 
« Galician — مليو ن يتکلمون نوعا من أل‎ ٣ واجد حوالي‎ « Catalan — Valen i 
ر حوال ملیون بتکلون ا 84848 . ويو جد كر من تسف مليوت عکن أن‎ Portuguese 
. ألما بالإجليزية‎ ٠ يوصلوا بالفر نسية وحوألي‎ 
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وهنا يبدو آن وضع مستوی حاسم للتصنیف يعد مرآ حکمیاً » ولا بد من 
اللجوه إلى مستوى حميي تقريبي . وسوف يأني مزيد من المناقشة هذه النقطة 
فيما بعد ( انظر المبحث رقم ٠١‏ التقارير التعليمية) . 


وني أي عارلة لعد المتكلمين بلغة معينة فإن عام اللغة الحغراني يتخطى 
الحدود الدولية » وحى اللحيطات . وهو أيضاً يتخطى حدود اللهجات › فما 
عدا تلك اللهجات الي ها طبيعة خاصة نجعلها تشكل ني الواقع لغات منفصلة . 
مع إمكانبة التفاهم البسيط أو عدم إمكانية التفاهم تماماً بين المتكلمين بكل هجة. 
مع الآخحرين . ( ومن أمثلة ذلك لهجات اللغة الصينبة الي كثير أ مايفشل المتكلمون 
إبعضها أن يجدوا صيغة مشر كة للتفاهم على الرغم من لبم جميعاً تجعهم 
طريقة واحدة للكتابة ) . ولغة مشل الأسبانية - على الرغم ما بين شجاا من 
فروق محسوسة - إمكن أن تستعمل كلغة مشتر كة للتفاهم في كل الأقطار الي 
تستخدمها كلغة رسمية . ومن أجل هذا بح لنا حين نتحدث عن مجموعة 
المتكلمين باللغة الأسبانية أن نضع جنبا إلى جنب مواطي أسبانيا ( بغض النظر 
عن المناطق الي تتكلم إلى جانب الأسبانية هجات علية كا سبتى أن أشرنا ) » 
والمكسيك › وأمریکا الوسطی »› وبعض القومیات ني کوبا » وبورتوریکو › 
وجمهورية الدومينيكان > ومعظم مواطي أمريكا الحنوبية خارج البرازيل › 
وجايانا - على الرغم من وجود لغات أمريكية هندية كثيرة ني بعض المناطق 
إلى جانبها » وربا وجودها منفردة ني المناطق الي يعيش فيها ملايين لايتكلمون 
سوى افندية الأمريكية . 


وطبتاً هذا النهج نضع قائمة باللغات - شاملة بقدر الإمكان - مع السعي 
بعلها متضمنة لكل لغات العام الرئيسية» وغير الرئيسية على الكرة الأرضية. ' 
وکل لغْة تقرن بتقرير يصف المناطق الحغرافية الي تتکلم فیها اللغة » وتحداد 
السكان > مع بيان نوع اللغة بالبة هم > هي لختهم 0 ام لغة استعمارية 
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بتكلمرن اللغة ا بة بطلاقة ) أم لغة لقبافة ( مثل الفرنسي أو الألماني أو ٠.‏ 


کک ي اكتسب الإنجليزابة في حباته الدراسية أو ي رحلاته رأصبہ ra‏ 
مھا وذ یکنت فروري یکره ستره سادا ری کک 
دلغته الأم). 


ا رکو ت ود تظهر فيها لغة ما 
أو نذكر عدد المواطنين الذين بتكلمون اللغة بوصفها لغتهم الأصلية › > تاي 
اما اکان عت ررد آذ شی اعدد السكان الذين تعتبر اللغة 
بالسبة لحم لغة استعمارية أو ثقافية. وهنا بتطلب الإحصاء جهودا مضنية وعملا 
متواصلا . ولا تنتهي متاعب اللغوي بفحص مادته في هذا السبيل › والوصول 
لى نتائج معينة › فإن نتائجه تحتاج إلى تعديل متواصل › وهذا بقترح دائ 
إعادة النظ ا ا 
لتعداد السكان . e‏ 

.ما الطريقة الأخرى البحث » والي os‏ 
الي محدثنا عنها آنفا › فهي طريقة تتناول قطرا إثر قطر والمشكلة هنا هي 
محاولة معرفة اللغات الي تتكلم في كل قطر > ومراكز المتكلمين بها » وغدد 
المواطنين الذين يتكلمو ما » والصورة الي يتكلمو ا علِها › والظروف المحيطة: 
سما . ولتأحذ على سبيل المغال قطرا مشل أسبانيا » فأول ما نبد به هو الإحصاء 
الشامل لعدد سكانما وبعد ذلك حصي عدد التكلمين بكل لغة على حدة مثل 
الأسبانية « Galician Jly < Basque İl, «< Catalan Jly‏ « والي سز بد 
عدد المتكلمين ا جميعا - نتيجة لعامل الثنائية اللغوبة - عن عدد السكان . 

وأخيرا بتناول الإحصاء تعداد السكان الأسبان الذين اكتسبوا مستوى 
عقولا من لغات أخحرى مثل الفرنسية والإجليزية والألانية . 

وإن الحمع بين الطريقتين سوف بؤدي إلى نتائج ومعلومات علمية مؤكدة 

فر اكان »ركا فرب هر ية اير اللذنح الكانة E‏ 


۹۹ 


الاستعانة ي عمل هذه التغييرات بجهات كثرة كالدوائر الحكومية والعلمة 
والديدة الي بمكن أن تمد الباحث مملخصات مر كزة مفدة . 


إد هذا النوع هن اخلاصات الإحصائية رعا أعطى صورة دققة لعدد 
المعكلمن والتوزيع اللغوي . أما الحقاثى المتعلقة بالتطورات الصناعية و الاقتصادية 
لكل قطر فهي موضوعات أكثر ارتباطا بالمجالات غير اللغوية . ولكنها مغ 
ذلك تستطيع إذا اقرنت بالحقائق اللغوية أن تعطي صورة للأهمية الحغرافية 
لكل لغة . وهذه العلومات المقترنة قد تبقى موضوعية وأقرب إلى الحقاتق على 
الرغم من أن أهمية كل عامل من العوامل الثلاثة ( السكان المتكلمون - توزيع 
السكان - العوامل السياسية والاقتصادية ) ربا كانت ني بعض الأحيان فر ضية 
أو تحكة . وربا كان أكرالعوامل ذاتية هو عامل الثقافة » وإن كان من 
الممكن باتباع مقاييس موضوعية التقنين الوصول إلى حقائق موضوعية . ومن 
ضمن النقاط الهامة ي العامل الثقاني موضوع القراءة والكتابة بالنسبة للمتكلمين 
بلغة ما. » وهي نقطة بمكن أن تكون موضوعية تماما . وأما موضوع النتاج 
العلمي والفلسفي والأدبي فهنالث على الأقل احتمال الوصول إلى بعض الأنواع 
من المقاييس الموضوعية المتمثلة في عدد الكتب والدوريات الي طبعت ني كل 
حمل . 


4 - اللغات المساعدة والبديلة 


من أهم وظائف علم اللغة الحغرافي معرفة اللغات الي حكن أن تستعمل 
في مناطق مختلفة من العام كلغات بديلة عن اللغات الأهلبة » و كذلك التأكد 
من وجود نسبة معينة من السكان في كل منطقة تفعل ذلك . وحيث إن هذه 
اللغات تتفاوت ي حجم مناطق النفرذ » وتختلف ني فة الاستعمال باحتلاف 
الأقطار فإننا حتاج إلى الإحصاءات الدقيقة في مثل هذه البحوث . 
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وعلى سبي الثال فإن ما يدحل ي اهتمام علم اللغة الحغراني صلاحية 
استعمال اللغة الإنجليزية كلغة بديلة ومساعدة في كل المناطق الي خحضعت في 
وقت ما للنفوذ الإنجليزي أو الأمريكي » واللغة الفرنسية أي المناطق الواسعة 
الي تغطي غربي وشمالي إفريقية وجنوب شرق آميا . و كذلك الحال بالنسة 
للخة الهولندية في إندونيسيا . ولكن أبعد من هذا قد توجد انعكاسات لغوبة 
لاستعمار قدم نسبيا ربجا يرجع إلى الوراء حتى وقت الحرب الأمريكية الأسبانية 
أو الحرب العالمية الأولى . فالأسبانة ما تزال منتشرة إلى درجة كبيرة في الفليين› 
والألانية ما تزال تسمع أحيانا في انجانبقا وني جنوب غربي إفريقبة وني مناطق 
مختلفة من المحرط اهادي . ) 


وهذا راجع إلى آن الوضع السيامي يتغير أسرع بكثير من الوضع اللغوي . 
وعلى الرغم من اللجهود الرسمية الي تتخذ في ذلك فإن التغيير اللغوي يستغرق 
وقتاً طويلا إلى أن تتغبر العادات الكلامية للسكان » أو حتى للنخبة المثقفة منهم 
فقط . إن الأفراد الأن ينشثون على تقاليد ثقافية معينة » مثل المنود الذين 
يتعلمون في بريطانبا » والإفر يقيين الذين يتربون أي فرنسا أو بلجكا بجدون 
صعوبة في تغيير النجاهاهم الفكرية المرتبطة بثقافة الشعب السابق الإشارة إلبه . 
وأكر من هذا فإنه في حالات کثیر ة پبذل جهد قلیل » أو لا يذل آي جهد على 
الإطلاق لتغيير التقاليد والروابط الثقافية . ويبدو عادياً أن تدرس الإلجليزية في 
انا ونيجيريا واهند وبا كستان بصورة أوسع ما كان عليه الأمر أثناء الاحتلال 
الإجليز ي . ومثل هذا يقال عن اللغة الفرنسية ي بلاد الانحاد الفرنسي ابمحديد 
الي تدرس الفرنسية كر من قبل . ومثال واحد استثنائي هو إندونسيا حيث 
تبذل الحكومة جهر داً جبارة للتخلص من التقاليد الثقافية المولندية . وهناك 
اعد ری على أن الأقطار الشيوعية - الي كانت تخضع للنفوذ اللقاني 
واللغوي اللاي - تبذل الآن بعض ماولات للحد من هذا اللفوة. ٠‏ 


والظاهرة الغرببة التعلقة بالنفو د طویل ادى للغات الاستعمارية تبدو بين 
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حدتاً جداً ) کا آنا تبدو في ظهور بعض الكلمات الألمابة ي إجليزية المناطى‎ 
الي كانت خاضعة فما مضى للاستعمار مار الاي .و تبدو  على المدى الطريل‎ 
إمكانية إزالة هذا النفوذ ثي النهاية » كما أن هناك احتمالا آخر قد ي حدوثه‎ - 
0 ئي آي وقت من الزمن > وهر خاص باستعادة اللغات المندية‎ 
کالما في المند وبا كستان والفليبين على حساب اللخة الإمجليزية الي كانت متمكنة‎ 
في هذه البلاد . ولكن لا تبدو مثل هذه النهابة قريبة الوقوع بالنسبة للغات ذات‎ 
الاضي الاستعماري الي تتميز بعنصر اليبة » وعامل القيمة العملية » صراء في‎ 
وطن الشخص أو خارجه › ما مجعل دراسة مثل هذه اللغة أمرآً أساسيا بالنسبة‎ 
. لأولئك الذين يطمحون أن يكو نوا متعلمين أو مثقفين‎ 
إن المرتبة الملساعدة الى متلها لغات عالية ةق أقطار متعددة بحب‎ 
أن تدرس بعناية » وبطريقة فردية بالنسبة لكل منطقةء لأن هذه المرتبة لا تم‎ 
بصورة واحدة ي جميع المناطق . كذلك من الضروري وضع تنبؤات بعيدة‎ 
المدى بالنسبة للمستقبل مؤسسة على الاتجاهات الملحوظة » ولكن مع الأخذ في‎ 
الاعتبار أن مثل هذه الاستنباطات أ و التنبؤات عر ضصة ة للتعديل الكبر عل سام‎ 
. التغير ات السياسية المفاجثة غير المرثة‎ 


٠‏ - أنظمة الكتابة والتعرف اللغوي 


إن الأهمية النسبية للجانب المتكلم أو المكترب لأي لغة ختلف من لغة إلى 
لغة ومن مكان إلى مكان . وإذا بدأنا من الحانب المنخفض من الميزان مع لغات 
لأناس متخلفين أو بدائيين م يتخذوا لأنفسهم بعد نظام كتايا فسنجد أنفسنا 
معجهين صعداً على طول الطريتق حى نصل إلى اللغات الكبرى للحضارة الغربية 
آي تن عا اکرب و مار ا کن ب اا . وبسين 
الطرفين التقابلين نجد بلاداً تعاني نسبة عالية من الأمية »> وني مثل هذه البلاد 
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تتضاءل نسباً أهمية الصيغة المكتوبة . إن الزاثر التجول لبعض القرى الصينية 
النائبة لا جد سببلا إلى استعمال اللغة المكتوبة › لأن السكان لايعرفون طربقة 
الكتابة والقراءة . حى يعرفوا هذا النظام المعقد للرموز الكتابية الصينية . وي 
عل هذه الظروف بكون العلم بعد قليل من الكلمات والعير اث 'امستشملة في 
اللغة التكلمة هم وأ كر فائدة بكثير من دراسة متخصصة للغة المكتوبة . 


وتحت أي ظروف فنه من من الضروري العام الغة ابحغراني أن يلم بنظم 
الكتابة المعروفة ي تلف أعاء العام حاصة بدف القبام بعملية التعرف الغوي. 
والبلاد الغربية ‏ بوجه عام تستخدم الأ مجدية الرومانية « ولكن مع 
استئناءات ظاهرة قليلة . كذلك فإن الشكل الروماني المستعمل بتنوع e‏ 
ملحوظة ‏ من لخة إلى لغة » مع زيادة رموز إضافية » وأشكال كانه خا 
نختلف من لغة إلى لغة » وكثيرً ما تكون وحدها كافية التعرف على اللغة ين ٠‏ 
ينظر إلى صيخنها المكتوبة ( مثلا رمز ١‏ الذي يكتب ني اليولندية مع خط 
صغير متقاطم ¶ ٠‏ واا ؛ الي تكتب ني الرومانية برمز تحتها ٤‏ وا 
الي نكتب في الر كية بدون نقطة » وا n‏ الي تكتب ني الأسبانية هکذا : 
n‏ ). وهناك إلى جانب ذاك تجمعات روف معينة تختص بلغة دون لفة مث 
التجمع ء2 ني البولندية والنجمع زز ني المولندية » والسلسلة الكاملة. 
لأصوات العلة المضعفة في الفللندية ) .وإن الدراسة الصيغ الكتابية في اللغبات, 
المختلفة الي .ت تستعمل ‏ أساسا س الأيجدية الرومانية لتؤدي إلى نتائج باهرة : وما 
دامت هذه الأبجدية مستعملة ني أقطار يشكل سكانما ننف سكان الكر ة'الأرضية 
على الأقل › »> فإن هذه الدراسة ستؤدي إلى خطوة هامة في الوصول إلى التعرفِ 
اللغوي . 

وتاني بعد ذلك الحطرط الكماية الي تشبه الأجدية لر ومانية ثل الأبر لدبة 
واليونانية والميريلية . وهنا يصبح الموضوع أكثر تعقدآ لن أراد أن يكؤن لنفه: 
القدرة على قراءة هذا النوع ug r eS‏ 
للتعرف على هذه اللحطوط ليس مهود خارقاً أو معجزاً . ي 


Tr 


وأخيرا تأني اللغات الي تستعمل نظا أخرى كتاية صوتة أو مقطعية 
لختلف تماما عن النظم الأوربية . ولا يبعد أن جد الباحث سمات مشر كة بين 
هذا النوع من اللغات . وإن الأنجدية المستعملة في الأرمينية والحورجية أو العربية 
والعبرية مثلا » وعجموعة النظم الكتاببة الساذجة الي تجمع بين النظامين المقط 
والصوتي » والي تيز اللحطوط الأمهرية ومعظم اللغات المندية لمؤسسة على ا 
Devanagari‏ المشتق من السنسكريتية القدعة . أما اللحط ا ومهم الباباني 
فمعقد و صعب التعلم من الناحية العملية » ولكن ليس صعا جداً أن يتعلم مجر د 
التعرف اللغوي . وأخيرا يأتي أعقد نظام هجائي وهو ذلك الذي يستخدم الطر ية 
الى تعبر عن الفكرة بصورة أو رمز مثل اللغات الصينية واليابانبة . فالربط ني 
مثل هذه اللغات ليس بين الرمز والصوت > ولكن بين الرمز والصورة الذهنية . 
واکتساب مثل هذه الأشكال للاستعمال الفعلي يعد الواقع أمراً بعيد المنال ٠‏ 
وريا مهمة يفى العمر ني تحصيلها » ولكن التعرف عليها ليس صعباً كل 
الصعوبة › أو معقداً غاية التعقد . 


وإنه بمحزء من وظيفة عام اللغة الحغراتي أن يعود نفسه على إلف النظم 
الكتابية الرئيسية أي العام بقصد التعرف . وإذا استطاع أن يضيف إلى هذه المهارة 
القدرة على القراءة والرجمة فقد حمق هدفاً أبعد . وعلى أي حال فمهارة 
التعرف والتمييز اللغات العام الرئيسية ي صيغها المكتوبة شيءَ لايستطيعم عام 
اللغة ابحغراني أن يستغي عله » ولا بد لمن يريد التخصص ني أي فرع من فروع 
علم اللغة أن يدرس برناعا في نظم الكتابة » وبوجه حاص لن بريد التخصص 
أي علم اللغة الحغرافي . 

ولدرجة محدودة › واعتماداً على القدرات الصوتية لأذن بعض الأفراد ٠‏ 
SG‏ ت الرئيسبة في صبغها المنطوقة 
ما دامت كل لغة ها نظمها الصرتية وأشويمية المتميزة . وإن معلومات أولية في 
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جزءً من أسلحة العام اللغوي » وبخاصة عالم اللغة ابحغراني » مع اهتمام خاص 
باللغات المتعلقة عنطقة معينة طبقاً للاهتمامات اللحاصة لكل لغوي ولغرضه 
ألمحدد ) ّ 7 e‏ 


إن التطيبمات العملية لمهارة التعرف اللغوي لكثيرة . فلل جانب قيمتها 
الواضحة في أوقات الحروب الساخنة أو بار دة ( الرقابة - المخابرات العسكرية 
- الحنود في ميدان الفتال الین لابد أن يتعاونوا مع أو حار بوا قوات تتکلم 
لغات ت أخرى ) » فهناك فوائد أخرى تتمثل ني تقديم الر جمان المناسب لشخص 
0 امرجم الكفء لوثيقة > تما يستدعي معرفة سابقة باللغة الي يتحدث با 
الشخص . أو اللغة الي كتبت بها الوثبقة . كا تتمشل في مد يد العون لأمناء 
الكتبات حن يواجهون بمطبوعات بلغات متعددة . وهناك إلى جانب ذلك ميزة 
معرفة جنسية أو ثقافة الشخص الذي تبدأ في عقد صلات اجتماعية أو تجارية 
معه . وميزة لجنيباك استخدام عبارات غير لائقة ربا وقعت فيها . والتعرف 
اللغوي في صيغته المكتو بة أو لمنطوقة كثيراً ما يقدم خدمات قيمة ني مجال 
'كتشاف ال حر عة أو منعها .. ( انظر هوامش المبحث رقم ۳۴۷ ) . 


)١(‏ آم دراسة للظم النعلقة بالتعرف المغوي على أساس لغوي جغراني - زهي الي تقابل الدرامة 
أو صقية ت للغات امغر دة-تظهر ي کتاين لمۇ لف نتفه › بعنوأن : . World's Chief Languages‏ 
( الطرمة المامسة - لندن سثة 1411 ( , lenguege for Everybody‏ ( زيويۈرك ) 
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١‏ - عوامل مساعدة 


الافة - المنحى الثقاي -- الدين - التألير التارخي 


E E ER Ed‏ مجالات علم اللغة 
الوصفي والتار حي ٤‏ فهي آبضاً مو ضوعات وثبمة الصلة بعلم اللغة الحغراي › 
ما دامت تتعكس على المر كز الحا للغات الما . 


إن الصلة e E E E‏ 
المرضوعات المامة لعالم الأنر وبولوجيا. وكلمة ثقافة .نالا ذالها كلبة 
مضللة » لأن ها معنيين محتملين . فهي عند عالم الأجناس البشرية تعني الحصيلة 
الكلية لتقاليد والمادات » والأعراف » وطرق ال مياة لأي طاثفة اجتماعية سواء 
كانت متقدمة لدرجة عالية أو متأخرة . ومعى هذا أن کل ابحماعات ‏ عند 
عام الأجناس البشرية - مهما صغرت أو كانت بدائبة هما ثقافة » و كل الثقافات 
على درجة واحدة من المساواة . أما كلمة ثقافة في مدلوها التقليدي فرت طط 
بالممارسة المتقدمة للحضارة الي عادة ما تعبر عن نفسها عن طريق اللغة المكتو رة 
وتشمل أشياء مثل الأدب والشعر والفلسفة والعلم والحصيلة الفكرية والمستويات 
المرتفعة للحياة والاتصال وحفظ الصحة . وهذا التباين الدلالي بين المعنيين قد 
دی إلى سوء فهم متكرر ء وربا کان علاج هذه الحالة في وضم كلمة أخرى 
لأحد هذين المعنيين . 

إن ثقافة أي أمة أو جماعة ترتبط ارتباطا وثيقاً بنمط لغتها ما دامت الأخرة 
تکس عادة نشاطات هذه الطائفة . وإن مدرسة العام الأمر يکي W۲‏ فما 
وراء علم اللغة نائاسعمااهامص لتذهب أبعد من هذا وتزعم أن مط 
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اللغة المتكلمة بفرض تألير ه المباشر على هذه النشاطات › وإن كان هذا الزعم 
مایزال حل خلاف کبیر . ٩۱(‏ 
ومهما يكن من شيء فلا شك أن اللغة تشكل جزءا من الوعي الثقاي 
للجماعة » وهي تعد واحدة من أقدم المظاهر هذا الوعي . وإن التمييز بين 
جماعة وأخرى ليؤسس غالبا - على الأقل من التاحية الظاهرية - على اللغة . 
E‏ تتسب إلى مجموعي ns‏ 
ار ومن ثم فاللغة أي الغالب ف لسلرك الحماعة ¢ و تسح بالتنبۇ 
عشكلة رد فعل ابلحماعة مجاه المراقت المتنوعة . وإن عام الله اغراي یتم 
منذ البداية أن تجاهل العامل اللغوي في آي صورةمن صور العلاقات الثقافية 
المتبادلة يعد طا كبيراً ¢ وأن هنال شيا واحدا اید أن رأخذه ٤‏ اعتباره 
فوق كل الأشياء - إلى جانب العتقدات الدينية - وهو لغة الحماعة الي 
درسها . ٤‏ 
وحينما قل من الحضارات التخلفة إلى الحضارات التقدمة يصح العامل 
Ss E is a N‏ 
تقوم بدور الأداة أو الواسطة لللقافة › معنييها الأنروبولوجي والتقليدي . 
وعند هذه النقطة لابد أن يؤخذ ي الاعتبار » ليس فقط اللغة أو اللقافة 
الأولى للجماعة الي ندرسها » ولكن أيضا العوامل اللغوية الثقافية من الدرجة 
الثانبة أو الثالثة . وإن من الأمم ما يتمتع بحضارة عالية › وينعم بثقافة خصبة 
خاصة به » ومع ذلك يتعرض للوقوع تحت تأثير تيار ثقاي أجني . ومن ذاك 
ما عرف عن كثيرمن الأمم الأوربية خلال القرون السابع عشر والثامن عشر 
والتاسع عشر . من آنا كانت واقعة تحت تأثير التيار الثقاني الفرنسي . وقد 
(۱) انظر ¢ Whorf‏ ف Language, Thought and Reality gl‏ لطبو ي لندن 
عام ۱۹۵٩‏ پتحقیقی : JB. Carroll‏ 
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انكس هذا برعة في تغبیر کثیر من تقالیدها ومظاهرها حتی تفر تتفق مع الثقافة 
الي اعجبوا با ومن الناحية اللغوبة فإن هذا التبار الثاني يبدو أثره ي استعمال 
اغة ذات القافة الرفيعة وي دراستها, وهدا بدوره يدي إلى خلق ما مکن 
أن يسمى باللغة الثانية للأمة موضوع ‏ الدراسة . وإنه ليقال إن اللغة الفر ية 
یتکلمها - على سبيل المثال - ليس أقل من مليون إيطالي » أو بعبارة أخرى 
شخص بين كل خمسة وعشررن . وهذا المر كز تلف في أسبابه ‏ ولكن 
ليس ي تأثيراته - عن الآخر الناشىء ء في قطر E‏ 
تتحدث نسبة كبيرة من السكان اللغة الإنجليزية . وبالمعنى الذي شرح فيما سب 
أصبحخت اللخ الإنجل: زدة مۇر | لغة شافية ناشرة لیس فقط ي الأقطا 
المستغمرة تي الأصل » ولكن أيضا ذز ي أقطا ر لم وربطها رابط استعماري با قط 
مثل تر كيا والانحاد السوفيي e‏ ن ہما مطلقا آي نوع من الاستعدار 
الإمجلرزي أو الأمريكي . | 

إن .العامل الديي لا بد أيضا أن بؤحذ ني الاعتار ف أحاث علم اللعغة 
الحفراي . فالنفوذ ري ا aS‏ اللاتينة ف 
البلاد الكاثوليكية الرومانية ١‏ والعربية في البلاد لاسلا الى تتحدث اللغة 
العربية - لابعكن أن يتجاهله عالم اللغة احذر أي . وهذا الوذ اللغوى ا 
يعي عادة أن اللغة الي , رتبط المتكلمون مہا بعقيدة معبنة سوف تأخذ E‏ 
وترجمات مقرضة هى اللغة المقدسة › وأ أن بعضا من أبناء اللغة ‏ قل أو كثر_ 
وإن كان ني العادة يضم كل رجال الدين - سوف بستعملون ‏ بصورة أو 
أو أخرى - اللغة المقدسة. كلغة متكلمة . ورا كانت إيطاليا من أجل ذلك 
توصف بأنما دو لة لغتها الثانبة الفرنسية » ولغتها الثالثة اللاتينة . | 

وقد لا يستحق التنبيه منا ن تنص على أن التاربخ الماضي حمل ذا هائلا 
على الحالة اللغوية للدول الخديثة .وحتى الآن جد أن هذا العامل كثيرا ما أهمل : 
O EE PP‏ السب في اختيار 
دولة اسرائيل الحديدة اللغة العبر ية بدلا من الببدية كلغة قومبة اورسمية > وع 


س 
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السب ي آن الأيرلنديين دشعرون بأهمة ااذ الغبلية Gael‏ كلغة وطنية « 
ئي حين أن الاسكتلنديين لا بحملون ففس الشعور . وإن المعرفة بتاريخ الأرة 
الماضي سوف بعطي - غالبا فهما ثاقباً الحقاثق والاتجاهات اللغوية في الحاضر 

وربما كان من المرغوب فيه أن نؤكد مرة ثانية أن علوم اللغة السوصفية 
والتاريخية وابحغرافية » ولو نها متصلة ومترابطة » غإن لكل منهما نظرته العامة 
إلى اللغات . 

فبالنسبة لعالم اللغة انوصفي كل اللغات على قدم المساواة لأنما. من وجهة 
فظر علم اللغة الوصفي - من الناحية الفعلية متساوبة » وتتقاسم نفس الحصائص 
الأساسية ( تر كيبات صوتية وفونيمية - نظام حوتي - مفر دات لغوبة مستعملة. 

أما بالنسبة لعالم اللغة التار يخي فاللغات تتفاوت في أهميتها تبعاً دى انتشارها 
وسهولة معرفة تار يخها الماضي . ) 

وإن لغة مثل اليونانية القديعة بما تملكه من نصوص مسجلة مبكرة » وعا 

قتمتع به من وضوح تطورها التارعي البني على الوثائق _ لا بعکن آن وضع 
على قدم المساواة مع لخة مثل ll Menomini J‏ لا ملك آي تاريخ مسجل . 

إن اليوتانية بالنسبة العالم اللغة التارجي على آالر غم من ضالة حجم المتكلمين 
بها اليوم » واختفاء نفوذها الحديث › لتعد أهم بكثر من اللغة الإندونيسة 
وحتى الروسية . وعالم اللغة الحغراني لاد أن ينظر إلى اللغات من زاوية أهميتها 
النسبية ني عالمي اليوم والمستقبل القريب ٠.‏ ا 

وإنه لمن اللغو أن نتوقع من اللغوي ابلحغراي أن يعامل لغات مثل أوهع 
و ق2 على قدم المساواة مع لغة مثل الفرنسية والأسبانية » تتمتع مجمهور 
كبير » وڊرقعة أرضية واسعة وعمكانة سياسية واقتصادية مرموقة . 

ولیس هذا نوعاً من اقبي للغات » أو حكماً ذاتاً بعيدا عن الم ضوعبة 


۲۰ اسىس علم اللغة _ ١٤‏ 


اللغوبة » أو محاولة لتفضيل بعض اللغات على بعض › وإنما هو بكل بساطة 
النظطر إل اللغات من زوايا مختلفة » ومن یعاد متفاوتة › وأيضا لأغراض: 
مختلفة . وحن تتضح هذه الفكرة ي‌الأذهان سوف i a ak‏ 
والمنازعات الي تثور اليوم بين اللغويبن ذوي الاتجاهات المختلفة . 


4۴ اللهجات والتنوعات ج 
اللغات الطبقية ا 


تعد الاحتلافات اللهجية شيا طبيعيا بالنسبة لكل الحماعات اللغوية › رعا 
فيما عدا اللحماعات المتناهية ي الصغر . وحتى ي هذه الحالة من الممكن 
علي بعض اللملافات الأسلوبية ") ١‏ ناءءاهك: ٠‏ بين المحعكلمين . وهذ 
راجع إلى الميل الطبيعي للغة نحو البعد عن المركز ». ب إذا اتحذت 
إجاببة مضادة . واللغة لو ت ركت وشأا سوف تتقسم سواء عبر الزمان أو 
المكان . والتغير الذي بحدث عبر الزمان درتبط اساسا مباحث علم اللغة التار مي . 


أا ذلك الذي محدث عبر اللكان فيهع ره لا اللغة بأنواعهم الثلائة . وإن 
عام اللغة الوصغي بحب أن مخضع لتحليله الحلافات اللهجية › »> لتکون صورته 
الي يقدمها عن اللغة صورة كاملة . أما عالم اللغة التاري فيجب أن باخ 
ي اعتباره اللحلافات اللهجية كنا تتضح ني الماضي » > وكا تثر في تطور اللغة 
موضوع دراسته . آما عام اللغة الحغراني فيجب أن ينظر إلى هذه الحلافات ي 
ضوء لغة اليوم » ومدى تأثيرها على صورة الكرة الأرضية . وإذا ما تطورت 
الحلافات ی وا ا ا ا ا ا ا 


)١(‏ كلة اهلكا تمي المادات الكلامية لمتكلم الفرد . ومشال ذلك النة الإأجليزية كا أتكامها 
زا . وهذا المصطلح مرادف تقريبا لممطلح دى سوسير و كلام » #امجوم ( انظر المبحث 
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مرا صعاً أو مستحیلا أصبح مر کز اللغة باعتبارها أداة اتصال في خطر أو 
عجز كبير . وإلى جانب هلا فإن دراسة اللهجات المعنية تصبح مرا أساسيا 
زذا أراد الشخص أن يعرف أي أكر نفوذا في الاتصال داخل المنطقة مو ضوع 
دراسته . ) 
وإن الط الفاصل بين اللغة واللهجة يصعب في غالب الأحيان تتبعه ورسمه. 
التفاهم الملشترك بعرض فقط جزءا من الإجابة › إذ أنه من المشاهد أن الاتصال 
بین آبناء مجموعتین يتکلمون لغتين مشترکتين رسنيتين ذواتي أصل واحسد 
( مثل الإبطالية والأسبانية ) قد يكون أسهل منه بين أبناء مجتين تنتسبان إلى 
لغة رسمبة واحدة ( مثل اأ معا« لم۴ والصقلية › ومثل ال مصواعبايA‏ 
وبعض الأشكال الإندونيسية ) . وهذا يرجع - جزثيا - إلى عوامل التع ام 
والأمية » ولكنة ررجع غالبا إلى تطور طبيعي صرف . وإن عمل عام اللغفة 
الحغراني لا يتتهي بمجرد نخطبط للغات ومناطقها وعدد المتكلمين بكل › حتى 
بقناول أيضاً اللهجات الرئيسية لكل لغة وقيمة كل . وإن وقوف الانقام 
اللهجي عقبة ني طريق التفاهم اللغوي ليتفاوت أمره من لغة إلى لغة . 
والعامل التعليمي يژدي إلى انقسامات اجتماعية لغوبة في داخل المنطقسة 
الواحدة . وبوجه عام فإن هذا الانقسام بعس - بصورة أولية - هذه المستويات 
من اللغة الي تسمح بالتحولات الواسعة ( المغردات والنحو ) في حين أنه يؤثر 
تأثيرا صغيرا نسبيا ‏ وإن بدا ذلك مثيرا - على ابحانبين الفونولوجي والصرفي . 
وهذا ڊرجع إلى أنه ي العادة ما يتقاسم کل التکلمین باللغة - تي منطقة 
واحدة - النماذج الصوتبة والصرفية الأساسية . وحتى حين تحدث خلافات في 
هذا الحصوص فلا نادرا ما تعوق التفاهم ٤‏ على الرغم من ظهورها وبروزها. 
وذلك مثل ما يبدو من بعض أهالي نيويورك من ذوي الطبقات الدنيا من تغيير 
ا 1 إلى † أو 4 » وغيرها من التغييرات الي يتجنبها الرجل المقف المنتمي إلى 
نفس المنطقة الجغرافية . ومثل هذا ينطبق على بعض الاندنيين من دوي اللهجاث 
الحاصة وعدم الذن ينطتقون وهنا بدلا من للها وغيره ما يأنف الرجل 
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المحقف اللندني عن استعماله 


ا اللغة الطبقية الي تعني أن کلام طبقة اجتماعية بمحتلف يماما أو تقريا 
عن طبقة اجتماعية أخحرى في نفس المنطقة فهذا شُيءَ نادر الحدوث »> وإن کان 
محدث أحباناً وعاصة ي المناطق المختلفة . وإن سكنى أصحاب الطبقات المختلفة 
- عادة - ني دائرة واحدة ٠‏ ومنطقة سكنية واحدة » وحتمية التفاهم والاتصال 
بينهم هو العامل الأسامى ي أن أبناء الطبقات الاجتماعية إمكنهم أن يتفاهموا ٠‏ 
بعضهم مع بعض بلهجانهم اللحاصة : 

وأي مکان پوجد فيه مستوی رسمي نموذجي وطي ڪل فيه عادة لغة " 
القسم المتعلم من السكان إلى الاقراب منه » أو مطابقته ( مرة ثانية مع بعض 
الأستثناءات الظاهرة ) > وهذا بعطي لغة القسم المتعلم من السكان ميز ة العمومية 
ي المنطقة ما دامت لخة الطبقة الدنيا تستسلم بصورة سهلة للانجاهات اللهجية 


وإن عالم اللغة الحغراني لايد أن بأخذ ني اعتباره المستويين الاجتماعي والثقاني 
للكلام »> وبحاصة حينما يصبحان مهمين من وجهة نظر الاتصال والتفاهم . 
ولي نفس الوقت ء وني حالة اللغات ذوات المجموعات النكلمة الكبيرة » والي 
ملك مستوی عالیاً من الحضارة › وقدراً رفعاً من الثقافة » قد يبدو مفيداً 
للباحث أن یوجه اهتمامه » ویشحذ انتباه خاصة بالنسبة ,للمستوى القومي الذي 
يتمتع بامتيازات عدة . فهو أولا يتطابق مع اللغة الرسمية والكتابية » وهو ثانا 
بتمتع باتساع منطفة نفو ذه > ولا يتحدد عنطقة محلية > وهو ثالثاً حمل ي طباته 
کشر من الحصائص اللهجية حى بالنسبة للمتكلمين باللهجات المحلية أو الطبقة 
كار من معظم ساثر التنوعات المحلية واللهجات الطبقية في المنطقة . وإنه لتو جد 
ي أقطار کٹیر ة أما کن تتقاسم لغوياً بين الصبقية والمحلية » مثل إيطاليا . ولكن 
لو آنك تکلمت هال باللخة النموذجية القومية > قإنك سوف تفهم بوجه عام » 
وإن لم اتلك الرد دان بنفس الطريقة . وأكثر من هذا فإن هناك الآن تجاه 
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حدراً للغة عر التوحد والتجميع خارج المسترى لحل أو الطبقي › و ذلك 
بمساعدة الر ادير والتليمرزيون والأفلام الناطتة الي تنال لغتها إعجااً وقبولا . 
وحاصة بين الأجبال الناشئة . 


وإن بعض اللغويين يؤمنون بأن « اللغة هي ما يتحدثه الناس وليس كما يظن 
بعضهم هي ماينبغي أن يتحدثه الناس » . وهذا من وجهة نظرهم يشمل اللهجات 
المحلية والعامية والصيغ غير النموذجية بوجه عام » ويجعلها كلها على قدم 
المساواة مع اللغة النموذجية . وأي إنسان تلف مع وجهة النظر المتطرفة هذه 
يتهم بالأر ستقر اطبة وتقيم الأشياء بناء على ذوةء الحاص . 

إنه من الممكن قبول القول بأن الصيغ العامية واللهجية وغير النموذجية كاها 
صيغ حية و»ستعملة . ومن الممكن أيضاً قبول القول بأن كثراً من هذه الصيغ 
كان في الماضي داخلا ضمن اللغة النموذجية » ومنظوراً إليه نظرة احبر ام وتقدير 
وإن التقليل من قيمة أي من هذه الصيغ › والنظر إليها على أا أقل من الناحية 
الأدبية والحمالية ليعد شيا فردياً »> كا أنه يعد تفضيلا ذاتياً . ومع هذا فإنه 
جب أن بظل واضحاً أن بقاء مثل هذه الصيغ اللهجية غير النموذجية من الكلام 
بؤدي إلى تعطيل تيار التفاهم » الذي يعد - قبل كل شيء - المدف الأساسي 
للغة . وإن الالترام اللغوي لاختلف عن أي نوع آخر من أنواع الالتزام 
الاجتماعي . فإذا كان مرغوبا أن تملك نظاماً موحدآً للمرور حى لايصاب 
السائقون في مناطق غير مناطقهم رالاضطراتب > ولا يقعوا ي حوادث تصادم 
فإن من المر غوب فيه على قدم المساواة في المناطق المتحدة سياسا أن توجد بعض 
القاييس الي تؤدي إلى الوحدة اللغوية » وتقلل من سره النفاهم »> ونقص وسائل 
الاتصال . وهلا اللغويرن الذين ينادرن بدأ د دع لختك وشأا » » راستعمل 


ذف 


أي صيغة لغوية تعجبك - إنما يسيئون إلى اللغة» وبقضون على أهم أغراضها. 
وهلا يعار فون ضهنا مخطتهم ي هڌا الرأي حين ڀبالغون تي . کتابا م في 
الحرص على أن يتجنبوا المحلية والعامية والابتذال » وى الأساليب الدارجة › 
ويتوخوا لغة صحيحة أنيقة قد تنحرف بهم مو التكلف والتقعر . 


القسم السابح 
عل اللغة الجغرافي 


نهح البحث ) 
( منهج الب 


4۳~ التمداد السكاني 


وإحصاءات القراءة والكتابة 


من الموضوعات الأساسية لعالم اللغة ابحغراني بيان عدد المتكلمين بكل لنة 
من اللغات وتوزيعها ابمحغراني » ولحد ماوصفها . ومن هنا فإن عالم اللغة اب مىغراني 
عكن أن يسر خطوة إلى الأمام قر د اللغات بالعوامل الاقتصادية والسياسية 
E Gs E‏ 
أن توضع فيها . 

ومعنى هذا أن الأداة الأساسية والمامة في يد عام اللغة المبغراني هي 
الإحصاءات السكانية واللغوية .. وإن الإحصاءات السكانة للدول جمعها غالا 
ما تکون ني متناولالأيدي وإن کان بعضها لایوثق به کثیراً . ون الدول الي 
ضربت ي الحضارة الحديثة بسهم وافر لفرة زمنية معقولة عادة ماتنشر تعدادات 
دورية دقيقة للسكان » وتعدهاً من فترة إلى فار ة على حسب ما بمحدث مسن 
تغيرات . وعلى أي الحالات فإن هذه الإحصاء!ت السكانية المعروفة لنا تسمح 
لنا بأن نقدر التقدم أو التأخر الرقمي للغة معينة . وحن -- على سبيل الال - 
نستطيع أن حصي الأعداد السكانية لكل الأقطار الي تنحدث اللغة الأسبانية 
كلغة رسمية وطنبة » وأن نقرل إن هذه الأعداد تمل بوجه التقريب ‏ عدد 
المتكلمين باللغة الأسبانية في جميع أحاء العام . 
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أما ما تعجز عن إيضاحه الإحصاءات السكانية فهو بيان الفروق اللغوية 
الدقيغة › وإعطاء أحكام تمس بعض القضايا الثانوية » مثل عامل التعدد اللغوي 
الذي كدرآ ما يلون صور الكلام الوطنية › ومشل اللغات المساعدة والثانوية 
والثالئية في البلد › ولغات الأقليات الي عادة ما تشير إلى ثنائة اللغة ولكن - 
أحيانا - نمثل عملية طرح أو إسقاط واجبة بة الإجراء من إحصاءات اللغة الو طنية. 


وإن مثل هذه العلومات القيمة الي بم بها عام اللغة ابلحغراني قد تقدم له 

في صورة تقديرات تقريبية مع إحصاءات السكان . وهذا يسمح لنا بأن نعرف 

- على سبيل الال - أنه يوجد يبر يطانيا عدد معين من المحكلمين باللغة الويلرية» 

وأن نسبة معينة منهم ثنائية اللغة ( يتكلمون اللغتين الإجليزية والويلزية ) ونسة 

أحرى صغيرة تتحدث باللغة الويلزية فقط . وي معظم الاد لا عثل هله 
المعلومات أكر من تقديرات أو تخمينات تعليمية ٠.‏ 


جاج عام اة ابغرافي إلى مزيد من الدقة إذا هو أرا اد أن تکون ني متناول . 
يده صورة لأحوال اللغات المستعملة في العام . وإن الوسائل المحسنة الي تستعمل 
الآن ي عمل التعدادات السكانية ٠‏ بالإضافة إلى الدقة الي تلتزمها كثير مسن 
البلاد الآن في إحصاء انما السكانية لتجعل عام اللغة الحغراني يطمع من القائمين 
غلىی مسائل التعداد أن بضيفوا مباحث قتناول. اللغات الي بتکلمھا الأفراد 
ويفهمو ما . 


و بأني بعد ذلك في الأهية بالسبة لار قام Te‏ لاي 
والتعلم . وهنا مرة أخحرى - فإن الإحصاءات المقدمة لنا إجمالية جداً بالإضافة 
إلى ماتتصف به من ` جزافية وتخمين . ولكن رعا يحخفف من ذلك أن مثل هذه 
الأرقام من حسن الحظ دائمة التغير والتحول مو _الأفضل بطريقة تثبر الانتباه ‏ 
غالبا . ومع هذا فإتنا ما زلنا في حاجة إلى مزيد من الدقة . | 
وإن نسبة معرفة القراءة والكتابة تعد مدخلا لكثير من الأشياء . إا توضح 
كم من السكان الوجودين ني دولة ما بمكن أن يوصل إليهم عن طريق اللغة ‏ 


TA 


المكتوبة » وإلى أي مدى بمكن تعلم لغة ثانية أو ثالفة للزء كبير من السكان . 
وهي أيضاً مفتاح لعرفة القوة لا للأمة سواء من الناحية المادية أو العقلية. 
وي العام الحديث اليوم من النادر - إن لم يكن من المستحيل ‏ أن نجد شيا 
تشيع فيه الأمية بحفق درجة من الإنتاجية » أو مستوى عالياً من الحياة . 


وإن الحملات الي توجهها الدول الآن لمحو الأمية حب أن تقترن با بمكن 
أن يسمی بالتقار بر الأنقحة الي تنشر دورا ¢ و تۈس عل إحصاءات دة . 


وهتاك دليل هام يبين درجة التعلم الفومي › والإنتاج الثاني يتمثل فيا 
رجه المطبعة من صحف ولات و كتب وغيرها من المواد المطبوعة . وإن 
إحصاء ثل هذه الرسائط اللغوية المكتوبة لكل قطر على حدة ربا يسمح بإضانات 
ملحوظة إلى فهمنا للصورة اللغوية الحغرافية . وما دام الراديو والتلفزيون 
و الناطقة تقوم بدور هام ني الاتصال بعد أن شاع استعماها لدرجة جعلتها 
تطغى على الوسائل اللغوية المكتوبة E‏ فإن المعلومات عن عطات الرادير 
والتلفزيون » وعن أجهزة الراديو والتليفريون بالنسبة لتعداد السكان » ونسبة 
لمر ددين على الأفلام الناطقة - كل هذا يكمل الصورة لدى عالم اللغة ابحغراني. 
وإذا كانت أرقام إحصائية كهذه قد تساعد ‏ بالإضافة إلى هذا على 
الكشف عن تأخر المستوى اللغوي الذي تقدم فيه هذه النشاطات الموجودة في 
كل منطقة » فإن هذا - ني ذاته -. يعد فائدة وميز ة أخحرى 


(۱) إن اازائر المدن الصينية غالبا ما يعجب لدوي أصرات الراديو في كل الأما كن المامة » وهو رما 
NN‏ . وط الرغم من أن هذا قد یکون - جريا س 
مسحي حا فإن هناك صاماد آخر هو انار الأرة » وَل ألا مداد لعراءة ألرموز المكتربة الي 
الي تجمل النشرات الإذاعية شيشا ضر وريا . 


ا 


- التقاربر ال التعلبمية 


as‏ : کم .من الناش ني پلد معين قد درسر! لغ 
ثانية لدرجة الإتقان . والرإجابة تاي دائما بشکل واحد ي صورة تقدإر 

جزاني أو تخمين عشوائي . ولمذا فإن من اهتمامات علم اللغة الجغراني أن يعرف 
بدرجة ما من الدقة على الأقل ليس فقط اللغات الأجنبية الي تدرس ي 
كل قطر من أقطار الأرض › ولكن أيضا النسب المئوية من السكان » ومدى 
الحدية في التعلم > ودرجة الاستمرار» ومقدار الإتقان . 


وهنا جد الأرقام الي بين أيدينا مضللة . ولرعا كان صحيحا أن نقول 

إن نسبة ۲١‏ من طلبة مدارسنا الثانوية و كلياتنا قد درسوا أو يدرسون لغفة 
أجنببة » أوأن نتحدث عن خيبة الأمل حين نعرف عدد اللغات الأساسية الي 
تدرس عندنا › أو آن اول وضع أرقام وبيانات بناء على إحصاءات المدارس 
الدقيقة لعدد الترددين عليها من دارسي اللغات الأجنبية . ولكن هذا النوع من 
البيانات لا يكشف عن الفروق بين مستويات التعام ي البلاد المختلفة › ولا 
بین آ-ه لمغارقة بين بلادنا وهذه البلاد » الي تتسم برامج تعلم اللغات . 
الأجنبية فيه بالطول والصعوبة . كذلك يعجز مثل هذا النوع من البيانات عن 
ن يأخذ ني اعتباره الأرقام التعلقة بالتعلم الحاص مثل مدارس اا8 
للغات » وتلك المتعلقة بالدروس اللحصوصية في المنزل › أو بالتعام عن طریق 
التسجيلات › أو غير ذلك من الطرق . وهنا مرة ثانية يكون تضمين تعداد 
السكان بعض الأسئلة الحاصة بالقدرات اللغوبة ذا فائدة عظيمة . وحتى إذا 
كانت الدقة المطلقة مستحيلة التحقيق فإنه بعكن على الأقل أخذ نماذج وافيّة 
للمجموع العام للسكان » وعينات تساعد على التنبؤ بالنتائج » وهو ما يعرف 
بطر يقة لاەم وuانGa‏ . ورا کان مھا کذلك لعام اللغة الحغراي أن 
إن وجد - الهدف أو الأهداف الي درمي البها أي برنامج لغوي 
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تعليمي بالنسبة للدارسين » بالإضافة إلى المدف الأساسي » وهو التاميل 
للحصول على درجة دراسية . 
- وحتى بدون حاجة إلى الدحول في تفصيلات كثيرة فإن ذلك سيمكننا من 

الحکم بقدر كبير من الثقة أي اللغات أكثر تدريناً في مختلف أناء العام » 
وما نتاج أمثال هذه الدراسات . 

وحن ي هذا الباب مدينون لدرجة كبيرة ي كثيرمن الإحصاءات والييانات 
لحمعية اللغات الحدرثة Modern Language Association‏ الي مدنا 
بإحصاءات شاملة ؛ وبيانات تتصل بأعماها اللارة بالدعاية لتعلم اللغات 
الأجنبية . ولكن مصادر هذه الحمعية محدودة » وجب أن ندعم بعمل حکومي 
رسمي من هذا النوع الذي يوجد دائما حينما نکون ني حالة حرب » وتصبح 
أمثال هذه المعلومات ذات أهمية اسراتيجبة . ٠‏ 

إن ميدان واحد للتخصص بالنسبة لعالم اللغة ابحغراني بعكن أن بكرن 
واضحا أمامنا جيدا ٠‏ وهو ميدان الإحصاءات المتعلقة باللغة » وجمع الحقاثق 
اللغرية » وتصنيفها » ومذيبها » من الناحية احغرافية » مع استخدام المناهج 
الإحصائية الدقيقة . 


٥‏ - دراسات للمناطق ولغاا 


لقد م حتى الان القيام بقدر لابأس به من الدراسات الي تشمل المناطق 
ولخا » ون کان معظم هذه الدراسات قد تعرض للمناطق اللغوية كل عل 
حدة . دون أن بتناول العام بأسره . وعلى هذا فدراسة المنطقة اللغوية ليست 
أفضل مثال لعلم اللغة الحغراني الوليد . إذ في هذه الدراسة تحتار منطقة معينة 
من الكرة الأرضة > وتدرس تفصیلا » مع ربط لغات هذه المنطقة بالعوامل 
الاخری اي تار نها مش الخحغرافا وانتاریخ والساسة والونتاج والاقتصاد 
وانشاط الثقافي » وحتى الفن والموسيقا والأدب .. وما پنبی عن هذا یشکل 
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وعاً عام لغوياً جغرافاً يتعلق إمنطقة معينة . ولكنه ما بزال ثي حاجة إلى نوع 
من التوازن » واهتمام ببيان الحصة الي علكها كل مكان على حدة . ومسع 
ذلك فهذه الدراسة أفضل بكثير - حتى الآن - من دراسة لغة ما أو الفيام بي 
دراسة لغوية ي فراع | 

وبينما تكون - غالبا - مناهج الدراسة الشاملة للغات موضع اهتمام كبير 
للقوات العسكرية فإن دراسات المناطق ولغاتما ترك غالبا للمعاهد الحاصة . 


ويعتقد - وهو اعتقاد سلم إلى حد كبير - أن اهتمام الحكومات بدراسة 
اكان ولغته بز داد أي البلاد الي بہمها أن تحدث تغيبرات سياسية ني أمساكن 
من.الغالم . وهلا بحب أن بحر كنا لنضاعف جهودنا مرة أخرى بقصد حماية 
أنفستا من الآحرين › إن لم يكن لغرضر آخر . وعلى كل حال فدراسة المكان 
واللغة لاينبغي أن تأخذ صورة تفصيلية بالنسبة لرجلل الحرب أوالسياسة » ولكن 
بجحب أن تتجه نحو المصالح التجار ية والاقتصادية »> ومحو الروابط المقافية . 


تاريج موجز لعلم اللغة 


-- العصور اقديعة والوسطى 


لقد كان القدماء - حتى ني عصور التوراة - على وعي باللغة ومشكلاماء 
كا هو ثابت من الفصل الحاص بيرج بابل الوارد قي سفر التكوين . وهناك ٠‏ 
جد الكاتب المجهول کی اع ا ن ل ن کات 
ي وقت من أوقات سعادتما القدبعة - تتفاهم بلغة واحدة و كلام واحد. 

ولكن الإنسان نتيجة لكبريائه الحمقاء » وحديه لاله فقد هذه القدرة 
الذهبية الي كانت تمكنه من الفهم الكامل . والمشار كة مع غيره ي العمل . 

وهذا ما توقف واختفى داخل حالة وصفت بأها مؤسفة » وهي تعسدد 
اللغات . وبعد ذا أهمية خاصة للغوي هذا الاعتراف بالدور الذي تلعبه 
اللغة » والتفاهم اللغوي ي العلاقات الاجتماعية . 


ومن الأمثلة القدعة للاهتمامات اللغوية البدائية استخدا م الممرجمين £ 
بلاط الفراعنة > والنقوش القدعة المكتوبة بلغتين أو ثلاث الحضررءة عل 
الحجارة تي المناطق الي کانت تستخدم آکثر من لغة > وحتى كذلك معجم 
الأنواع المزدوج اللغة الم ضوع باللغتين السومارية والأكادية. ٠‏ 

وأما الاهتمام المقصود بالاغة ومشاكلها فيبداً مع فلاسفة اليونان القدماء 
والنحاة السنسكريتيين . وني حين ناقش الأولون أصل اللغة وطبيعتها حاول 
الآحرون أن بقننوا لغتهم » ويضعوا هما القواعد اللحاصة بها . وإن المتهج الذي 


۲0 ا علم اللغة 0 


وضعه مه۴ للنحو السنسكريي ( ٠٠١‏ ق م ٠‏ ولكنه بجوي إشارات إلى 
أعمال سابقة ) ليعد غاية في الدقة والإمجاز » ولكننا لا ندري ما إذا كان هذا 
العمل ٤‏ مجموعه بعد و صا descriptive‏ « أو ھر prescriptive lı‏ . 


وتعد الناقشات الي أثارها الفلاسفة الإغريق ذات أهمية خاصة » لالا 
مهدت الطريق لناقشات أخحرى تالية . هل اللغة شيء غوق الطبيعة تلقاها 
الإنسان من ربه ؟ هل هناك علاقة فطرية بين الدال ولمدلول ؟ هل اللغفة 
تتوقف على العرف والاتفاق بين المنكلمين على لبم سوف بستعملون رمزاً 
لغوياً معيناً ني مقابل قيمة دلالية معينة شائعة ومتمائلة - قليلا أو كثيرا _ بين 
أطراف التفاهم ؟ من وجهة نظر القرن العشرين › واستناداً إلى ما ساقه 
دي سوسبر من تفسیرات واضحة لار دد الآن تي أن نعطي رآينا ( ولکن ي 
عهد أفلاطون و كراتيلسش كان ما يزال هناك قدر من الشك والنقأش . 


والذي يبدوأن النحاة اليونانيين قد شقوا في النهاية طر بقهم مستقلين عن المنودء 
وتوصلوا إلى وضع نظام حوي يناسب لغتهم وغيرها من اللغات الشبيهة بها ي 
الركيب ؛ اللغات الي ها أنواع نحوية متميزة تعبر عن انس والعدد والحالة 
والشخصر ٠الزمن‏ والصيغة الفعلية » وتعد تراكيبها جزءا لا يتجزأً منها › 
ويمكن التعرت عليها بعلاحظة الصيغ > أو ملاحظة المعالي والوظائف؛ اللغات 
الي تقع كلمانما ني مواقع متميزة بحيث إعكن ببساطة أن توصف بأنا اسم آو 
صفة أو فعل .. الخ» وليس عن طريق الإشارة إلى سلوك الكلمات ي اللحملة 
فقط » ولكن أيضا عن طريق الإشارة إلى طرق تر كيبها » وطرق تشكيل 
ناياتما » وتغييرانها الداخلية الي بختص كل منها بنوع معين من آنواع الكلام . 

وقد كان هذا هو بداية النحو العالمي الذي استمر مسيطرا على الحقلى 
اللغوي حتى القرن الثامن عشر وما بعده . 

وهنالك عدة أشياء بجحب لفت النظر إليها خحاصة بالقراعد النحوية الي وضعها 
الإغريق . منها أن الوصف الدقيق الذي انتبهوا إلبه لم يم بينيوم وليلة » وإيما 


Î 


استغرق قرونا حى تم وضعه . وقد بي على بعض فروض وهمية »> ومقدمات. 
خاطئة عند التصنيف وربا كان هذا التصريح مشير لعجب » لأن قيمة النحو 
اليوناني بالنسبة للذريين المجدثين تعد شيئا لاعتاج إلى بينة . ولعل السبب الوحيد 
الذي أدى إلى تلف النحر الإغريقي وعدم إحكام قواعده أن النحاة الإغريق 
کانوا مرتبطین بأسس ومبادى ء منطقية وفلسفية كثيرا ما اعر ضت طريقهم خو 
املاحظة العلمية » وقادتهم إلى استعمال المنهج الاستدلالي لا الاستقرائي . . 


وجرد أن وضعت الر كيبات والأنراع اد غاا و 
وتستمر . لقد توار ما الحلف عن السلف » وأصبحت تطبق ليس فقط على 
اللجموعة الرومانسية › ولكن أيضاً على لغات من مجموعات أخحرى مثل العبر ية 
والعربية . ومن حسن الحظ أن اللغات السامية لاختلف كثير ا جداً ني قر كيبها 
عن اللغات المندية الأوربية . وبذا أمكن هذا النقل أن يتم بشيء من السهو لة واليسر 

وكثيرا ما أخذ على الآراء النحوية القدية ألا كانت معيارية أكثر منها 
وصفة > ععنى أن النحاة الأقدمين تناولوا التر كيب اللغوي كا ينبغي أن يكون 
لا كما هو كائن بالفعل . وقد نسي هؤلاء الناقدون أن القواعد النحوية - مثل 
نظم الكتابة - كانت ني البداية انعكاسات دقبقة حالة موجودة بالفعل »> ولكن 
أوضاع اللغة تتغير دون أن تجاريما القواعد النحوية والنظم الكتابية ما يؤدي ي 
النهاية إلى حكيم بايا من مرحلة قديعة منتهية من مراحل اللغة . وهناك دلائل 
كثبرة ‏ وعاصة من اللغة اللاتينية a‏ 
القواعد النحوية . وهناك أيضاً دلالل كثير ة على أن أكثر الناس تعليماً وثقافة 
E‏ نت ٠‏ أو الي نحدث للغتهم › 


)١(‏ يكفي أن نقعبس الثالين الآتيين رهما : ١‏ - تصريح القديس ۴۴۳۴[ بأن , المغة اللاترنية 
انفسها تتغبر یومیا سواء من مكان إلى كان › أو من وقت لوقت » . ) 
إشارة القديس مصناهنوهدةه إل أنه «أفضل أن ينالنا توبيخ النحاة ہن ان يعجز عن 

نهمنا عامة لتاس » . 
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ومع هذا كان هناك اناه حو اغتبار الماذج القدعة بعثابة امل اللغوبة » والنظر 
إلى النماذج الحديثة الي طرآت على أساليب الکلام على آنا امراف وابتذال 


وي نفس الرقت ربا كان صحيحا القول بأنا نبالغ ي فهم المغزى والمناسبة 
الي توجه منها مثل هذه اللائمات › فهي قد قيلت لتطبق فقط على اللغة ا مكترية 
وعلى الأداء الأدبي البلاغي » لا على الكلام اليومي العادي . 


وقد آدی ستو ط الإمبراطورية الرومانية الغربية إلى تفسخ للمستويات. 
المعيارية مصحوب بتغيرات واسعة في اللغة المتكلمة . وقد اعرف بہذه القغبرات 
أخرآً حينما أخحذت اللغات الرومانسية الحديدة أشكالا مكتوبة في وقت ازداد 
فيه الإحساس اللغوي . وبينما كان هناك فيما سبق حط فاصل بين اللاتينية 
«الصواب» والأخحرى « اللحطا » أصبحت اللاتينية نفسها الآن - بعد أن صارت 
لغة شبه متكلفة وإن كانت ما تزال لغة حية يستعملها الدارسون ورجال الدين - 
توازن باللغات المحلية › واللهجات المستعملة بين الفلاحين وطرق التعبير 
الرومانية › أو المبتذلة الي انبثقت عن الطبقات الوسطى . ولكن خحطوات . 
الأعر. > به الال دة وعارا ورا کانت بطیئة . ولم یم حى 
حوالي عام ٠٠٠٠١‏ م ظهور حو لغوي مردوج للغتين اللا تينبة والأنجلوسكسوفية. 
وقد كان تقعيد القواعد الي ترتبط باللغات الرومانسية أبطأً من هذا لدرجة أن 
داني کان ما يزال يصف لته عام ٠١٠١‏ بأنما لاتينبة من غير قواعد مخوية . 

وخلال كل هذه الفترات الي ندرسها » وذلك من فجر التاريخ حى فجر 
النهضة كانت اللغات في استعمال كتابي وكلامي ثابت . ومع هذا بمکن أن 
ندعي وجود إدرالك للتغيرات اللغوبة حينغذاك › وإن کنا لانملك دلیلا مباشرا 
یا الإدراك › فقد كانت الإشارات المياشرة لإانحتلافات کھذدہ > وللصعربات 
امولدة عنها - من جانب آخحر الى حد ما » طفيفة . وني أعمال تقابل 
أعمالتا الأدبية الحديثة ( مثل الإلياذة والأوديسة على سبيل امال ) كانست 
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الشخصات ذوات الغقافات اللغو نة المختلفة تتحادث مرية + وبغر ماحاجة 
ظاهرة إلى تدخل چ وهذا التقليل من العامل اللغوئ - الذي يتضمن 
لامبالاة أخطرحى من الحهل - وجد في صورة ماثلة في العصر الحديث . وذلك 
في الأفلام المبكرة موليوود . ولم اج التصويب والنظرة الواقعية إلا في فرة 
متأخرة » نتيجة لنضج التفكير . 


ان الوعي اللغوي ا الاصطلاحي الف ت الۇسس .اللاحظة 
والتحليل والر كيب والتعمم مما بفتقده للرء ي مثل تلك الدراسات . و كثرر 
من النتائج الأساسية الصحيحة الي توصل إليها النحاة الأقدمون كانت من آثار 
المبدفة أ كر منها من آثار المنهج . وبين عامي ۰ و م کان هناك قدر 
قليل دال على وعي لغوي › ربا اعترف به اللغوي الحديث کشيء جدير بالتقدرر 
بالإضافة إلى مانم من ترجمات للكتاب المقدس » وأدعية الحجاج . وإن كان 
کا هما رغ عليه المنفعي . 


وفوق كل هذا فإن هناك قليا“ E ea‏ 
الاهتداء إلى تصنف. اللغات › واكتشاف قرابا-ما والعلائق بينها . وقد كان 
البونانيون - الكين كانوا على وعي فقط بلغتهم و کل التکلمسین 
باللغات الأحرى › وبمحكمون عليهم قات ةة كلفحة ار الر رة ار 
اتخاط خلبط . ولم يرك الرومانيون- التين كانوا يظهرون احتراملفة أجنية واحدة. 
نط وه ابوتایة - م رکو لا شارات ات قيا قيمة تعلق بلخات مثل ا 
Il, «< Etruscan Jly < Iberian İl, Goulish‏ منصس۳ . وقد وقح 
٥ة‏ النحوي الروماني الوحيد الذي خاطر فتحدث بطريق التخمين عسن 
وجود علاقة بين اليونانية واللاتينية » وقع في نتاثج خاطة ٠.‏ 


- الصورة إذن من اب حانب اللغوي التارمحي ليست مشجعة تماما . أما بالنسبة. 
لعلماء اللخة الو صفيين فقد كان و صفهم أفضل قلبلا بالنظر إلى دراسانهم الوصفة 


۲۹ 


لغات السنسكريتية واليونانية واللاتينبة الي كانت دقيقة إلى حد كبير » ولو 
%4 کانت تعالج لغات . كانت قد وصلت حينثد إلى در جة من العقم والحمود. 


۷ - من النهضة العلمية حى عام ٠۸٠١‏ 
نقطة البدء في نظر نا هي وصف داني للغة الإيطالية المخالية في كتاب أصدره 
عام ۵ ععنوان Vulgari Eloquentia‏ ۴6 »> وقد قرن بدراسة صائية 
عن توالد اللغات > وعن أصل اللغات الإيطالة والفر نسية والبروفتسالة ( 
والعلاقة بينها » وبتصنيف دقبق ني جملته للهجات الإيطالية . م أخحذت النهضة 
تش طريقها + ولک ببطء » وبطريقة غائمة خو الأراء اللغوية الحدرثة . ٠‏ 


وقد كان الاسهام الأسامي الذي قدمته المصور الوسطى لعلم اللغة هو 
حاولة تقديم حو عالي صالح للتطبيق ‏ مع إدخال تعديلات مناسبة - على كل 
اللغات . وقد كان هذا - من أحد الوجوه - إحياء لفكرة قديمة سيطرت على 
عقول الأوائل > وهي اعتبار لغامم فقط هي اللغات الوحيدة الي تستحسق 
الدر ة والنوسع لتصبح لغات عالية . والتغير الذي قدمه علم اللغة الوسيط هو ' 
أنه اعرف بلخات أخرى بالإضافة إلى اللاتينية واليونانية > حى ولو كانت تلك 
اغات تحتل مكانة ثانوية . وظل هذا التصور النحو العالي بحتل عالم اللغة فارة 
طويلة بعد اكتشاف لغات أخرى تخنلف جذرياً في الر كيب عن اللفضات _ 
الكلاسيكية » وإن كان اكتشاف هذه اللغات قد بدأ يلقي ظلالا من الشك على 
قيمته . ولر يما كنا على صواب إذا قلنا إن النحو العالمي ما يزال بروحه - إلى حد 
ما - يسيطر على عقلية اللغويين المعاصرين » لأن من بين الأهداف الي م 
بالوصول إليها علم اللغة الوصفي _ كا صرح بذاك دي سور نفسه - تحقيق 
مبادىء قابلة للتطبيق عالياً على كل اللغات ر ولاحظ كذلك عارلة روطس 
لعمل حو جديد عالمي مبي على أساس علمي بحت ) . والفروق الأساسية بين 
النظرة الوسيطة والنظرة الحديثة تكمن ني العناية بالعناصر اللغوية المختلفة » 
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والاهتمام بنوع معين من اللغات دون الأنواع الأحرى . ولكن علماء اللغفة 
الوسيطين بمكن أن يلتمس هم العذر فيما وقعوا فيه من أخطاء منهجية : على 
ضوء ما نعرفه عنهم من جهلل بجميع اللغات الي لا تتصل بالمجموعة افنديسة 
ا مجموعة شبيهة من الناحية الر كيبية » مل المجموعة السامية الي 
ah SCG SCS SE‏ 
إلى حد معقول لدی علماء أوربا ي العصر الوسيط . 


لک باتساع المجال ا ا الصليبية » وثانياً بسبب 
الرحلات والاكتشافات والريادات احغرافية » أخذت النافذة تتسع لتطل على 
لغات أخحرى جديدة غريبة » شرقية قصية › وإفريقية »> وهندية ن > وهي 
لغات اه ها تطبيتق المعابير النحوبة القديعة الشائعة إلا بالإكراه »> ها يكره 
وتد مربع لیدخحل ي قب مستددر . 


وإنه لمن الصعب أن دد بالدقة منى بدا الشعرر = خلال عصر الهش - 
يتسرب إلى عقول العلماء بأن هذه اللغات المكتشفة حديثا لا تتفق قواعدها 
وأسسها مع نظرية النحو العالمي > على الأقل بالطريقة الي وصلتنا . وعلى كل 
حال فقد بدأت ماولات كثرة لوضع خو وصفي لبعض اللغات الحديثة والقديعة 
على السواء . وبدأت تظهر مناقشات وخلافات كان يشوهها تي الغالب جهل 
العلماء بالحقائق المتعلقة بتصنيف اللغات وقراباما اللغوية .وبدأت كذللاك 
مناقشات تتعلق بمستوى الصواب اللغوي » وإعشكلة انقسام اللغة إلى جات › 
ومشكلة اللهجات الطبعَية . 
وإنه لمن الأهمية بمكان أن نقول إن البحث والدرس وإن ظلا يعانيان من 
اضطراب المنهج وخطا المقدمات فقد حققا في هذه الفرة تقدماً ملموسا سار 
في عدة اتجاهات . لقد كان عمل عصر النهضة عقلا فاحصاً . لقد أراد أن 
بعيش التجربة ويقي الدليل > ويعرف كل شيء › ويبعد ‏ بقدر الإمكان ‏ 
عقلية العصر الوسيط الي كانت تتسم بالغيبية المطلقة : وتحخلع صفة الأز لية 
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عل الانيا المؤثرة في الحياة ؛ وتری آن ما بقع ف هذا العام إنما يقع بعحسض 
الضدفة . 


وقد حمل هذا الاتجاه ‏ الذي امتد حى ماية القرن الثامن عشر ‏ عغاراً 
كثيرة ٠‏ وإن م تكن جميعها ذات قيمة كبيرة . وجي عام ٠۸٠١‏ کانت 
كثير من الأسس اللغوية قد وضعت » وإن ظل هناك عيب واضح في البحث » 
وهو عدم التزامه منهج سليءا مستقرً يعطي صمانات علمية دقيغة . وقد تم 
عملا وصف کل اللغات المعروفة تقريباً بطريقة أو بأخرى . وإن أكر» بعضها 
ليخضع للقالب المندي الأوربي . وم تقدم كبر في موضوع تصنبف اللغات › 
وإن وجدت بعض الاراء الحاطة الي كانت محتاج إلى تقوم ٠‏ ويعض الاتحاهات 
غير العلمية الي أقيمت على التخمين والافراض ٠‏ أو على الحهد الفردي الذي 
يطرى بدون خبر ة جال اللغة . وقد جمعت ني تلك الفترة شواهد كتاية كثرة 
بمکن أن تخدم الدراسة التارعية اللو رة > وتساعد ي رصد أطوار اللفات. 
وبعض النظريات الحدرعة > مثل الصراب والحطاً في اللغة > ومشل الانقسامات 
اللهجية » ومثل المستوى الأدبي للغة قد طرحت على بساط الببحث والمناقشة . 
وفوق كل هذا فقد ارتفع الوعي اللغوي » ووجدت اهتمامات لغوية كثيرة . 
وکل ما بقي ني حاجة إل معابحة هو اختفاء المنهج العلمي المستقر . 


۸ -القرن التاسع عشر 


حتى من قبل نهاية القرن الثامن عشر كان السير ولم جور 0^5[ Wila‏ 
قد قدم لعا الدراسسات اللغوية آراءه عن العسلاقة القوية بين السنسكربتة 
والفارسة القدعة »> وبين اللاتينية واليونانية والجرمانية والكلتية . وقد كانت 
هذه الدراسة عثابة الدليل أو الريادة للمنهج الارن إلذي أخذ يمحتل عام 
الدراسات اللغوبة طوال الائة العام التالية أو أكر . 


Y۲ 


وم يكن جونز نفسه هو الذي وضع منهج البحث » وإن كان هو الذي 
اقرحه . ولکن تبعه مباشرة علماء مثل شليجل ەعءاء » ورمنك وتم » 
بوب Bopp‏ « و+ر£& Grim‏ > وفرنر Verner‏ . وقد کان المنهج - ي 
أساسه ‏ بسيطا . احصل على أقدم الأشكال الثابتة » وعلى أقدم الكلمات لكل 
فرع من فروع اللغات المندية الأوربية » م ضعها بعضها مجانب بعض › وصف 
ما بینھا من مشابہات واختلافات تم حاول آن تر کب عن طریق استخلاص 
الأشياء المشتركة الغالبة ‏ الصيغة المحتملة للغة الأم . ور يكن بالطيع يدر 
هذا المنهج أن يقبل » إلا بعد إثبات العلاغة بين اللاتينية والبونانية » والسنسكربتة 
والسلافية القدعمة › والكلتة القديمة . . . إلخ » وانتمائها جميعا لعائلة واحدة » 
وتفرعها من أصل واحد > أو لغة آم مشتركة . ولا بد لنا أن عرف بفضل 
الربادة » وتقديم الأسس الدقيقة المقبولة هذه النظرية للسير وليم جونز » على 
الرغم من اعرافنا بأن معظم الشواهد والتطببقات قد تمت على يد كتاب 
متأحرن .وقد امتدت آفاق علم اللغة المقارن فيما بعد لتشمل فروعاً مستقلة 
لغات المندية الأوربية ( على سبيل الثال اللخات اارفيامية احفر عة عن أصل 
لاتيني مشرك ) » وحتى لتشمل مجموعات من اللغات لاتبدو ها صلة ` 
بالمجموعة اهندية الأوردة > وإن كانت تبدو مرتبطة بعضها مع بعض › مثل' 
الأ كادية > والعيرية » والعرية › والارامية > وغرها من المجموعة السامية . 

و كان نتاج هذه الدراسة علم اللغة المقارن » » أو كا كان يسمى ني ذلك 
الوقت: الفلو لوجي المقازن ر أطلق عليه هذا الصف لأن أقدم النماذح والكلمات 
والصيغ والركيبات الابتة قد احدرت كلها من وثائق لغوبة مكتوبة) ٠,‏ 

وني خلال هذا القرن م يظهر إلا قليل جدا ما عرف فيما بعد باسم علم ٠‏ 
اللغة الوصفي ٠‏ فقد كان هناك من يزعم ني ذلك الوقت - بطريقة ضمنية - 
آن الاهتمامات التاريخية ها الشأن الأعظم . وقد مهدت الدراسات اللغويسة 
المعارنة السبيل إلى استبعأد البقية الباقية من الاعتقاد النقليدي الذي كان سائدا › 
وهو الذي يزعم أن كل اللغات قد احذرت من أصل لغوي مشترك .. وعلى 


YY 


هذا فإن فكرة وضع سس تقبل التطبيق على كل اللغات قد فشلت ي أن تفرض 
نفسها . وحتى هذه الفرة لم يكن قد قدر لعلم اللغة الحغراي أن يعرف. وحتى 
لهابة هذا القرن » ورعا بعد ذلك أيضا » كان هناك اعتقاد سائد بأن اللغات 
الي تستحق الدراسة من أجل ما تحققه من فائدة عملية » هي تلك اللغات 
العظمى الي حملت الحضارة الأورية › والي صارت كذلك لغات استعمارية 
عظمى . ولم يكن محض صدفة أن اللغات الصناعية الي حوول تر كيبها خلال 
هذه الفترة بما فيها الاسبرانتو م تعط نمثلا“ متساوياً للغات ذات القيمة العالمية › 
فقد حصرت نفسها ي اللغات ذات الأصل الحرماني › أو اللاتيي أو الروماني ‏ 
أو اليوناني » مع إشارات سريعة إلى اللغات السلافية " . 


وقد عكر من صنو الوحدة التالفة للفكر اللغوي ني القرن التاسع عسشر 
الحلاف الحاد الذي ثار بين مؤيدي نظرية الاطراد الملترم للتغييرات الصوتية 
( النحويون المحدتون كمةiعدسسةءع‏ 0ع ) »> ومؤيدي النظرية المائلة 
بأن التغير اللغوي شي ء يرجع إلى الموى الشخصي ني العادة ( اللغويون المحدثون 
اعا ٥0‏ ) . وقد تبلور هذا الحلاف عن حل وسط يقول إنه 
بوب 'طراد ني التخير الصوني » بشرط ألا تتدحل عوامل أخرى مثل القياس 
والاقتراض اللهجي أو الثقاني في طربق ما يسمى بالقوانين الصوتية صد 
وهو . وعلى الرغم من الصورة الكريهة الي ظهر فيها هذا الحدل » فقد 
كان التتاج ذا قيمة كبيرة »> حيث تر كز الاهتمام على الصيغ اللهجية » وعلى 
أنواع من الكلام نم يكن ينظر اليها حتى تلك اللحظة إلا على ألما لغات تافهة 
لا تستحتى الدراسة. وحيث أن اللهجات لم تكن من جميع جوانبها -- مسجلة 
في حلال تطورها التار عي › فقد أدى هذا إلى توجيه الاهتمام إلى اللغات المحة 


(۱) لاحظ ~ مل آي حال - عفار ل Vola puk bl iil E Monsignor Schleyer‏ 
التيسير على المتكلمين باللغة المينية . وقد راعى ني هذه اللغة تقليل استعمال الرمز ٣١‏ ي النظام 
السرتي هذه الغ » لأن المينيين لا بمكنهم نطقه . 


٤ 


ومجاما المتشعبة . ونتج عن هذا اهتمام بدراسة الحوانب المختلفة هذه اللغات 
الحديثة عن طريق اللا حظة اماشرة » ما أدى إلى وجود فرع هام من فروع 
علم اللغة » وهو علم اللخة الوصفي الذي يعطي اهتماما كبيرا للغات المتكلمة › 
وبقلل من الاهتمام بالشواهد المكتوبة . كا أن الأسس اللغوية القابلة لاقطبيق 
على حر كة اللغات قد بدأت تتطور . ) ) 
وحى الاآن - وعلى الرغم من ظهور أول أطلس لغوي ني العشرالسنوات 
الأولى للقرن العشرين - فإن الأسس الدقيقة لعلم اللغة الوصفي باعتباره فرعا 
مستقلا من فروع علم اللغة كان يجب أن تتتظر حى يظهر كتاب دي سومر 
الذي نشر عام 1۹۱٩‏ بعد موت ځت .Course in General Linguistics ùli‏ 
قد رسم هذا الكتاب بوضوح ودقة الحدود الفاصلة بين فرعي علم اللغة . 


- القرن المشرون 


إن القرون ‏ كبدايات أومايات زمنية - لا تتطابى دائماً مع نقط التحول 
ي التاريخ . ومن الناحية العملية »> وي كل الاتجاهات سواء كانت اجتماعية 
أو اقتصادية أو ثقافية » فإن الةرن التاسع عشریتد إلى ما بعد عام ۱۹۰۰ حى 
نشوب الحرب العالمية الأولى الي غيرت وجه التاريخ › ولم يصبح العام بعدها 
كيا كان قبلها . وقد استمر علم اللغة التارجني بالطبع بعد نشر تاب دي سوير 
وما یزال مستمراً حتی الآن » ولکن تلاه ني الوجود » وتبعه ني کل خط وة 
حخطوها شریکه النائیء ذو السمعة المدوية » وهو علم اللغة الوصفي . ومنذ تلك 
اللحظة أحذ ميزان القوى بختل متحولا من البحث المقارن في تاريخ - و كذلك 
ماقبل تاريخ - اللغات المندية الأوربية إلى وصف اللغات المستقلة » بض 
النظر عن كوا منتمية إلى المجموعة المندية الأوربية أولا . ومن أجل هذا كانت 
بعض اللغات المدروسة مجهولة » وإن كانت تصور سلسلة العمليات التعاقبة 
الموجودة في كل اللغات . 


To 


وني أمريكا بوجه خاص اتجهت الدراسات الوصفية خو اللغات المجهولة 
من المجموعة المندية الأمريكية » مع اهتمام كبير بالتزول إلى حقل التجربة 
مساو لاهتمام الباحثين الأوربيين ني مجال اللهجات » وتطوير منهج عملي 
لدراسة اللغات غير المكتوبة الي لاتعر ظروفها التارحية . ورواد هذا الحقل 
علماء مثل بوس 808 » وسابیر ہامه؟ء ۰ وبلومفیلد 810۴14 . .وقد 
استمر عملهم حى اليوم بجهود تلاميذهم › وإخلاص مريديمم . أما امتداد هذا 
الفرع الوصفي على أيدي الأوريين فقد أحذ شكلا نظرياً » وإلى حد ما فلسفاً 
على يد Jespersen‏ الذي حاول أن يضح الاش الي نحکم تقدم اللغة . كأن 
تتطور من مر حلة الر كيب ا محل التحليل . وي تشیکوسلوفا کیا طورت 
مدرسة براغ اللغوية منهجها الر كيبي شبه المتناستق الأجزاء . وثي كربنهاجن 
عملت مدرستها اللغوبة على عاولة التعبير عن اللغة والتطور اللغوي بسلسلة من 
المعادلات شه الرياضصة . وقد ر کرت المدرسة السو فة در دأسرة N.Y. Marr‏ 
على اللغة باعتبار ها مرتبطة بالطبقة الاجتماعية : ومظهراً من مظاهر ها . 


وإن علم اللخة التارجحي - على الرغم من انتزاعه من فوق عرشه الذي کان 
ب ٠"‏ خلال القرن التاسع عشر - لم بعت أو يتوقف خلال القرن العشرين . وقد 
بذلت حاولات كثيرة في الأعوام الأحيرة ني أوربا وأمريكا كلهما . وقد 
تناول البحث مجموعات لغوية مختلفة » وظهر ني أوربا علماء مهتمون بالدراسات 
المندية الأوزبية sy « Kuribwicz .y . Hrozny g9 < Meillet J‏ 
Pokorny‏ و Benveniste‏ ¿ وآخحرون مهتمون بالدر اسات اارومانية 
مش Brunot g« Bourciez gy« Menéndez-Pidal 9 < Rohlfs‏ 
۾ Cintra sy < Entwistle gy < Von Wartburg‏ < »ڪھ Devoto‏ « ۰ 
Migliorini gy «. Monteverdi gg <¢ Paiva Boleo‏ <« ,ور هم 
من حملوا رسالة من سبقوهم إلى أعلى مستوى . وني أمريكا ظهرت أعمال 
بالخة القيمة لعلماء مشل Sturtevant gy «< Whatmough s, « Conway‏ 
۾ Bolling gy Kent‏ < »ڪھ Buck‏ . وي الأعوام الأخيرة رذلت عاو لات 


او 


ار بط المنهج التار ني بالمنهج الو صفي على يد علماء مشل Marne‏ و 
Hoenig‏ . و کذلك عاو لات لإعادة كتابة التار يخ اللغوي على أساس 
من‌المقارنة الإحصائية لأو جه الحلاف والشبه بین فر Glotto chronological Î¬‏ 
وحىی بالات الدراسة المبنية على فكرة الأصل لو monogenesis d>‏ 
م يصبها الإهمال . 

وبينما جد الأبحاث التارغية ما تزال هي السائدة في وربا جد الدراسة 
الوصفية سائدة في أمريكا . أا علم اللخة اغراي فنه ما بزال في دور التکون 
أو التبرعم . ولا يوجد الآن سوى قدر ضتيل من الشك حرل الاغعراف الكامل 
ي المستقبل القريب باعتباره فرع ثالث من فروع علم اللغة » وذلك ينما 
تظهر فائدته العملية وبتضح استحقاقه لأن يا حياة منفصلة عن طريق الشواهد 
الكثير ة الي يقدمها > وبسيب الاهتمام الدولي به رسا . 


١‏ - نظرة إلى الأمام 


إن التنبر ات البعيدة المدى تكون دائما معفوفة بالمخاطر » لأن الأحدأك 
کثراً ما تنحرف بوقائع التاريخ إلى قنوات جديدة وغير متوقعة + وعلم اللغة 
ليس استشناء من هذه القاعدة . وإن أمثال التنبؤات الي قدمت هنا قد عر ضت 
مع إعاننا بأن العوامل غير المنظررة دائا ما تتسلط على أحداث المستقبل . 

وغل و اوغافات المعاصرة يبدو ممكتاً آن نتنأ بمستقيل زاه لدراسة 
اللغات في الولايات المتحدة ‏ إحدى البلاد القليلة الي كانت هذه الدراسة بها 
حى وقت غير طويل نوعاً من المخاطرة . وما دامت اللغة تشكل موضوع علم 
اللغة » فزن هذا يعي أيضا نقدماً ملحوظا ني دراسة اللغات » كا هو الحال دائ 
في الأقطار الأخرى الي لم تعرف علم اللغة كعلم مستقل . ) ) 

ي الوقت الحاضر ما يرال علم اللغة الوصفي في أول الطريق . و-حرنما 


- 4¥ 


ايستخدم الناس كلمة علم اللغة من غير إضافة صفة كاشفة › فإلهم يعنون غالا 
هلم اللغة الوصفي أو الر كي . وإن علم اللغة الوصفي ليشكل › > بل ومجب أن 


ras‏ الأساس اللدراسات أللغر بة 1 وإن ګانت مناه خحطررة إعطاته أهمبة 


أكثر من اللازم . وإن الإسها م الكبير الذي قدمه علم اللغة الو صفي لبتمشل أا 

ي النواحي الصوتة والفونيمية ألي MK EF‏ فروع اللغة موضوعية › 
إلى المنامج العلمية » والمقاييس الدققة . أما ني عمال الصرى والنحو فهناك قد 
) کبير من الشاك حول ما ذا كان في مقدور المنهج الرصفي ومصطلحاته ن 
مزايا كبر من تلك الي قدمها سابقه المنهج التار يخي . وحينما تأي إلى سبال . 
المغردات جد علماء اللغة الوصفيين محلون الطريق لرملائهم التارمحيين › وهو 
ما ينطبتق كذلك على عجال الدراسة الاشتقاقية . أما فيما محص علم المعى فإن 
المفردات تذهب لتنضم للمورفيمات ا ا الذي يز 
اللاستعمالات الصحيحة من الحاطثة . 

وربا كانت غلبة الدراسة النظرية - من ناحية - والتعصب لفرع واحد 
من فروع العلم ناء دراسة المشاكل اللغوية - من ناحية أخرى هما التهدند 
ایر اح لعنصر الانسجام في عام الدراسات اللغوية › نما يوشك أن بعسوق 
نمدم سء الدراسات . ومن وجهة النظر الو صفية البحتة فإن علماء اللفة 
الوصفيين على حق ني اعتبارهم كل اللغة واللغات على قدر واحد من المساواة. 
ولكن هناك ثلاث وجهات نظر أخحرى» لا بد من أخذها في الاعتبار › و كلها 
مبنبة على الحقيقة والواقع » وهي قائمة على أساس العوامل التاريية واب مغرافية 
والاجتماعية . فمن وجهة نظر عالم اللغة التاريي لايمكن وضع اللغات كلها 
على قدم امساواة. فإن بعضها تحيط به أحداث تارعية أهم من بعضها الآخر. 
ومن وجهة نظر علم اللغة الحغراقي مجحب أن نأحذ ني الاعتبار تفارت اللغات 
من ناحية الأهمية العلية » و كذلك تفاوت أنغاطها . (“ 


)١(‏ لا عتاج عا اللغة الحنراني - عل سبيل المعال - إلى الادعذارعن توجيه قدر كبير من أهتمامه= 


۸ 


ومن وجهة النظر الاجتماعبة- كا هو من وجهة نظر الشخص العادي 
يوجد - ني مقابل أنماط غير المقفين ني كل لغة - مط يتمتع بالمكانة والهيبة 
دون الأنماط اللغوية الأحرى › وهو مايمكن أن يسمى بالنمط اللغوي للمشقفين. 
ر 
جال الوظيفة والاختيار والمركز الاجتماعي . إن الشخص لا بعكن أن يغمض 
عينيه عن هذه الحقائق على أساس نظرية امساواة لأن هذه انثا ربة قد قامت على 
نظام حتلف . 
وبالإضافة إلى هذا فإن علماء اللغة الوصفيين حب أن يدر كوا أن التعقيدات 
غير الضرورية الي مخضعون ها علمهم لا تساعد على انتشار منهجهم › أو جعله 
مرغوباً فيه . وکثر ا ما سمعنا شکاوی من دارسي علم اللغة آم لا همون اي 
شيءَ منه. ولا مکن نسبة کل فان إل رن اقتاد اران فف 
الاستعداد الذ كائي . وإن هناك عبتا ثقيلا ملقى على كواهل أولئك الذين دريدون 
شر أي علم وجمه قري إل عات التقين يكب الما وأتباعاً جدداً » وهذا 
ن طریق استخدام مصطلحات م متفق عليه ا 
الاشتغال بالمسائل التافهة . 


وو ای ق ا ات ا 
بكرأ حى الآن : فما زالت هناك أعمال كثيرة تنتظر من يتقدم لإنجازها › 
وبخاصة في جال الدراسة الوصفية للغات » كل على حدة » واي بال تنقية 
الوسائل المستعملة أي البحث . وإنه عام اللغة الوصفي ذلك الذي يتم بالوسائل 
الآلية > والعون الميكانيكي من أجل تعام ات ودراسها وها قتع ب 
الات واسعة مثمرة للحت . 


چ ية والصينية والروسية „ia Fula Ji, Tibetan Ji , Ojibwa jJl E‏ 
لک فهو يستعمل حغه ينما بصف a‏ المندية الأوربة انبا ذڏاٽت أهية عملرة أ كثر م 
لغات n‏ اطنين الأستر ليبن الأ صليين . a‏ 


۹: 


وحى القت الحاضر لا توجد إلا مناطتى ضلة جدآ هي الي وضع مها 
أطلس لغوي . ومن اللاحظ مغلا ننا ما زلنا ني حاجة إلى أطلس لغوي شامل 
لعا المتكلم باللغة الأسبانية » ني البلاد المتكلمة باللغة الفرنسية › دون ارتباط 
بفرنسا مثل كويبك »› وهايي > والمستعمرات الفرنسية الإلجيكية السابقة ثي 
إفريقا . فهذا بتطلب جهودا جبارة من علم اللغة الو صئي . 


ذلك فإ ات الإطالس الوجودة 48 وتشحها ٤‏ حاحة زف حهد 
كبير . وهذا النوع من العمل الذي سيقوم به علماء اللغة الوصفيون يتاهج محم 
الحديثة سوف يكون مساعدآ عظيما للدراسة اللغوبة التار ية وال حغرافية على 
السوأء . 


وإن علم اللغة التار ني - أ كر من الفرعين الآخحرين - ليغرى به إلى حد 
كبير عنصر المواية لا المهنة . فإن ما نستخلصه من مأضي اللغة وتطورها التار حي 
لابمکن اسحخدامه ني المجال التطبيقي العملي لتعلم اللغة وتعليمها » ولا هو - 
على الحانب الآخر - بمکن آن يدر رعا ماديا على الباحث . کل مابعکن أن 
٣ل‏ هو ان الدروس المستفادة من الماضي رعا آفادت ي فهم ما بحدت الآن. 
أو م يحدث ني المستقبل. ولكن هذا ني حد ذاته بعكن أن يكون ذا قيمة عملية. 

وإن عالماللغة اتاربي يجب أن يتعلم آن يكبت خياله ء ويعتمد آكر عل 
الشواهد والحقاثق . وهنا فان لدیه آشیاء کثیر ة پمکن أن بتعلمها من زميله عام 
اللغة الوصفي . وإن فرع الملم الذي يبحثه إعا هو بالتأ کید جزء من الدراسات 
التار عة العامة ولمذا ينبغي أن يعرضه كا هو . وهناك احتمال لتضييق نطاق 
منهج التاريخي الذي يستدعي تقددر الشاهد الممكن الحصول عليه تقدور؟ مناساً 
وتقدم الدليل الإاضاني . وحيث إن علم اللغة التاريجي - رم أنه أقل الفروع 
عملة - رما يكون أكر فروع علم اللغة جاذبية وأقراها نداء ي حيلة الرجل 
العادي » فانه لن يکو ن مهددآ ي المستقبل بالاحتفاء أو الزوال . ومن ناحية 
فقده - من الناحية الظاهرية على الأقل - للجوانب العوقة لعلم اللغة الو صخي 
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فاه وجه نداءه وإغرأءه للخيال العادي ¢ ھا رستدل على ذلك من 
الحقيقة أن هناك قليلا من المجلات الشائعة ما بخلو من جزء بتناول وة الكلمة 
واشتقاقا ا . 


إن الشاكل اي ما قزل تتتظر اتل على يد علم اللغة التاري لا دحل 
حت حصر . وهلا يصدق حى على تلك الناطى الي تمت عليها درأسات وأسعة 
ي الاي مثل امندية الأوربية والمامية . وإن العلاقات الاشتقاقية وتطور 
اللغات - ومحاصة تلك !لي يندر الحصول على مادة لغوية مكتوبة ها » ( أو حى 
تلك الي تشتمل على مادة لغوية مكتوبة كثير ة  )‏ ومشكلة وحدة الأصسل › 
ومشكلة ترجمة وتفنير اللغات القديمة الي م تحظ حى الآن بعناية الدارسين 
كلها تقع أمام عين باحث اللغة التار يني وتناديه بأن يبذل عناية أكبر . 


وهناك مهمة أخرى تاج بوجه خحاص إلى مزيد من العتاية العلمية » وهي 
مفردات انلغات الكبيرة » للوصول إلى النسبة المثوية القترضة ›» وطبيعتها › 
ومصادرها » وليس هذا لإشباع حب الاستطلاع عند عالم الاخة مطلقاً » ولكن 
عند عالم اللغة التارجني . وإن الصلات بين علم اللغة التارجحي والتاريخ لفي حاجة 
إلى دعم قوي . كذلك فإن التطور اللغوي ني حاجة إلى أن يوضع تاريخيا في 
مكانه الحقيقي . 

أما ميدان علم اللغة الحغراني فهو أكر اليادين خصبا » لأنه أقل الفروع 
حظاً من عنابة الباحثين » ونصيباً من العمل المنظم . وإن مباحث علم اللغة 
اغراف قد حكم عليها علماء اللغة المتتخصصون بألا فرع خادم الفرعين 
الأخرين بدلا من أن يعالحوها بطريقة أساسية مستغلة . ومن الناحية المادية فإن 
علم اللغة اغراي يقدم الوعود بأن يكون أكر الفروع الثلاثة عطاء وهبة 
ولكنه إلى جانب ذلك يدعو أكثر من الفروع الأخرى إلى «زيد من العناية الي 
بجحب أن يتفق عليها بين الحهات الرسمية ٠‏ من حكومية و صناعية » تلك الحهات 
الي عجزت حى الآن عن أن تنصور مدى أحمية هذا العلم تي حل كثير من 


١١ - اسس علم اللغة‎ ۲٤١ 


لماكل st ١‏ أساسية . وهلا هو المجال الذي بعكن فيه لعلم اللغة أن 


يتقدم ولحل كثيرآ من نتائجه العملية . و كل اللغويين الذين بستحقون الإشارة ,ر . | 


إلى أسمائهم لابد وأن يكونوا قد وصلوا الآن إلى نتيجة فقة »> هي أن العلوم 
لاتحيا في فراغ > ونه بينما بمكنك أن تخل العلماء الباحثين لذات العلم › الین 
لابأہون الجانب العملي أو التطبيقي » فإن التطبيق العملي للعلوم يجيا ي كل ٠٠‏ 
ميدان » ولا يصح أن متهن أو بحتقر . ا 


ومن وقت لآحر تعلو نداءات لإعادة توحيد علم اللغة > وعبور الفجوة» . 
الي أحذت تتطور وتتسع بالتدريج بين علم اللغة التار ي والوصفي . وقد 
بذلت عاولات عدة لإدخال المناهج الوصفة ومصطلحات علم اللغة الو صفي 
على علم اللغة التارعي ف ) 

وإنه ما لاشك فيه أنه لا بد أن لتق نوع من الانسجام والتعاون بين فروع 
علم اللغة . كذلك ما لاشك فيه أنه لا بد أن توجد هدنة لوقف المعارك الفكرية 
الناشئة عن إصرار أتباع كل فرع على عرض المشا كل التعلقة بالاخرين من 


وعلى كل حال فليس هناك فائدة بعكن أن تتحقق - ني رآي ضاحب هذا 
الكتاب - عن طريق إدماج الفروع ي فرع واحد › له منهج واحلد « 
واصطلاحات واحدة بعد آن أثبت دي سو سر اا فروع متعددة » ومبادين 
منفصلة . وإن كل فرع من فروع علم اللغة سواء الوصفي أو التارعي أو 
الحغراي له مشا کله الحاصة > وموضوعاته الحاصة > ومنهجه الحاص › وأسمه 
الحاص . وقد انبثقت جميعها بعد تاريخ طويل من الأخذ والرد والحطاأ 
الصواب . وهي الآن قد بدأت تستقر وتأخذ شكلا مناسباً لكل فرع . 
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وإن المحاولات الي بذلت لاتباع المناهج الوصفية لمعابلعة مشاكل تار ية 
صرفة قد أدت إلى تعتيد الحلول » وقادت إلى مرقف احتاجت معه إلى عشر 
صفحات لتشرح ما هو مبين من قبل › فى صفحة واحدة . وأي ماولة 
لارجوع بعلم اللغة الوصفي إلى لقطة وجوده ني القرن التاسع عشر إمناهجه 
وحالته » لن تكلل بالنجاح . كذلك لن تكلل بالنجاح أي ماولة للتقليل من 
قيمة علم اللغة ابحغرافي » أو القول بأنه لاحاجة إلى اعتبارء علماً منفصلا . وإزن 
الفشل ي تحقيتى نتائج هامة لعلم اللغة الحغراني على يد العلماء التارمحيين أولا › 
والعلماء الرصفيين انيا » ليعطي دليلا واضحا على ضرورة معالحة علم اللغة 
الحغرافي معالحة خحاصة على يد خبر اء متخصصن . 

ومن ناحية أخرى فإن الحانب الحغراني من عام اللغة هو الذي آثار ‏ خلال 
ا رب العالمية الثانية ‏ اهتمام الحكومة › وأدى إلى إنشاء مكتب تعليل الوسائط 
Media Analysis Bureau‏ ووضع المناهج الدراسة العملة لتعذم اللغات 
لأفراد إلقرات المسلحة . وقد كانت الحكومة مهتمة بالناحة العملية لا النظر دة 
أو التاريحية للغة . لقد كانت تريد أن تعرف أي اللغات تستعدل في العام » ومن 
و کم یتکلم ہا ؛ و کیف تستعمل › وکانت ترید أن تجھز حت بدا أکبر 
عدد ممكن من الناس الذين بمكنهم أن يتكلموا ويفهموا اللغات . وعدداً أصغر 
من الحبراء الذين بمكنهم أن يتعرفوا عليها . وكل هذا لم يكن لاتارخاً ولا 
وصفياً » وإنما جغرافاً . 

وإن الفروع الثلاثة المتآخية سوف نحق أحسن النتائج إذا سمح ها أن تسر 
جنباً إلى جنب كفروع منفصاة » لکن کشر کاء متساوین تتقاسم اكتشافا ما › 
وتطبق على بعضها ماعكن نطبيقه من مناهج بعضها الآخر ومصطلحاته وآرائه . 
وأي شيء وراء هذا سوف ينتهي إلى نوع من القسر وتضييع الجهد وعدم الكفاءة. 
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الملحق رقم ۲ ٠‏ 


من هو عال اللفة ۽ (© 


عام اللغة أو اللغوي هو المتخصص أي علم اللغة > وهي الدراسة العلمية 
المنظمة لرا كيب اللغات ووظائفها . وعالم اللغة بهذا المعنى الفي بحب أن بيز 
عن عام اللغة با معنى الدارح . وهو من بجيد عدة لغات . وقد أعطى 
irik! Webster‏ ق y New International Dictionary axza‏ عام اللعة 
لا بد أن بكون مؤهلا عن طريتى الحبرة والتدريب للقيام بعمليات مثل : 


ااج إعداد و صف شامل للأصوات والصيغ والمفردات لاي لغة 


١‏ س فزاسة مقار لن أو أ كر صد الرصول إل ها نها هن 


(۱) مثقول من ۴٤0۲۲۴۳۲‏ اsأداعها‏ الذي يسدره مركز الدراسات المغوية التطبيقرة .- 
جمعية اللغات الديثة الأمريكرة - واشنطون - إبریل ۱۹٩۹۲۳‏ . 
وان هذا التقرير قد أعد ني مارس ۱۹۹۲ بإشراف مركز الدراسات اللغوبة التطبيقية » بطلب 
من عدة هرات حكومية تحتاج أحيانا إلى تعيين موظفين لخويين . وعلى الرغم من أن التقرير 
/ قصادق عليه أي منظبة متخصصة لي الحقل اغوي فقد أعيد نشره لي عحلة 37180386[ » وهي 
محلة المسمعية الأمر يكية المغوية » لي المجلد ۴۸ رقم ۾ کور - دیسمیر ۱۹٩۲‏ » صفحات 
۹F‏ — 4 
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. معرفة طبيعة التنوعات اللهجية ¢ وحدود كل داخل اللقة الواحدة‎ E 
. در أسة تاریخ الأصرات ی والغردات لاي عه‎ = 


وبال ضافة إلى نشاطات كهذه ٠‏ فإن عالم اللغة المؤهمل لابد أن يكون قادرا 
على ل أن يستفيد بباحث علم القة في حل المشكلات الغوبة المملية » عن طريق 
القيام بعمليات كالاتية - مع الاستعانة غالبا بخبراء في علوم أخرى: 
ا لقيام بتحليلات متقابلة الغتين لبيان أو جه النشابه والاختلاف پبنهما بقمد 
| وی ا تعلي إحدى اللغتين لمن بتكلمون 
باللغة الأخحرى 
و چ ی 
< - إعداد اختبارات للمتخصصين في دراسة اللغة » أو للكشف عن مدى 
4 الياقة لأنواع معينين من متعلمي اللغة . 
کک محليل النظام الكتاي للغة بقصد كشن مدى التطابق بينه وبين نطق 
الكلمة › أو قواعد اللغة . وكذلك القدرة على تركيب نظام كتا للغات 
غر غير المكتوبة . ) 
ھ س إعداد الأدة الحاصة عحو الأمية ني لغة معينة . 
و محليل اللغة » وإعداد البرامج للترجمة الآلية من لغة إلى أخحرى . 
o EE Sy Î 2‏ 
الأخيرة إلاخة اي أصبح ا 
ا o‏ > والريائة ay‏ 
وعلم الاجتماع . 


۲4۹ 


وقد ظهرت علوم لغوبة مركبة مثل علم الله النفسي Psycholinguistics‏ 
وعلم اللغة الاجتماعي اهتادعم » وعلم اللغة الرياضي أدناة۳ء1!د۷ 
Linguistics‏ . وأصبحت هذه العلوم محل تقا۔در واعراف . ا سبح 
هناك خبراء متخصصون - قلة ولكنهم يزيدون ‏ ي كل منها . 


ثقافة عام اللغة : 


إن اللغوي الامريكي عادة ما ربدا حصصه کطای نظامي یدرس مناهج 
معينة ني قسم الدراسات العليا بأحد المرا كز الكبرى الحامعية للدراسات اللغوية 
الي تزيد على العشر . وطريقة الحصول على الد كتوراه في علم اللغة حتلف 
إلى حد ما - من جامعة إلى جامعة » وإن كانت كل الخحامعات تتطالب 
دراسة تمهيدية لعلم اللغة › والقيام بأحاث صوتية وفونيمية > ودراسات تار ية 
م دراسة لغة معينة e E i‏ راسة ي الصرف والنحر 
والمناهج ¢ ومقارنات تتعلق باللغات اأميندرة الأورية ¢ ولغة على الأقل کا یں 
عير العائلة اهندية الأوربية . ورسالة الدكتوراه عادة ما تكون دراسة تحقق 
المطالب من رقم ١‏ إلى رقم 4 السابق ذكرها . وهناك نوع آخر ر شائع من 
الرسائل ٠‏ هو ذلك الذي بقوم بدر اسة a‏ آمربكية مع 
تقدع النصوص والمفر 0 ا 

والأغلبية العظمى لعلماء اللغة الأمريكيين بالإضافة إلى حضورهم 
برنامجاً للدراسة العليا في إحدى المحامعات الكبرى لا بد أن بحضروا فرة 
دراسة أو 1 کر المعهد اللغوي Linguistic !nsti tue‏ » الذي تتیناه کل 
صف الحمعية اللخو ية ي مر یکا Î « Linguistic Society of America‏ کر 
النظات التخصصة ي هذا الحقل وهدذا المعهد الصيفي- الذي 


أحذ يعقد منذ عام ۱۹٤۸‏ ني جامعة أو آخری - تتجمع فيه أعداد كبيرة من 


o 


المشتغلين باللحقل اللغوي من كل أنحاء أمريكا » وعادة ما محضره علماء بارزون 
من خارجها كذلك . وبعض اللغوبين الأمريكيين قد تلقوا معظم رينم 
خارج معاهد العلم المنتظمة مثل المنظمات التبشيريه » أوعن طريق رامح لغوية 
خحاصة > آوحتی عن طریق دراستهم الذاتية . ولكن هذا النوع من الدراسة 
بدأ يقل . 


مجالات علم اللغة : 


يوجد عدد قلیل س ولکن مهم وذو نفوذ - من اللغويين يعملون أساتذة 
في أقسام علم اللغة تي اللحامعات . ويوجد عدد أ كبر منهم يدرس في أقسام 
ئ مل اللغات الحديثة » والأنروبولوجيا »> وأحيانا ني أقسام علم النفس 
أو الکلا ¢ ) „(Speech‏ 


وني الأعوام الأخيرة زاد عدد علماء اللغة الذين بعلون في مرا كز التعلم 
الحاصة باللغات الاسيوية والإفريقية » إما كأعضاء ي هيئة التدريس » أوني 
معامل اإبحث » بالإضافة إلى اشتغاهم بإعداد كتب مدرسية ومعاجم . وهناك 
أعمال قليلة تمت بتأبيد حكومي عادة ‏ بالنسبة لمشاريع البحث تر تبط بهندسة 
الاتصال . 
وعدد من الو کالات الحكومية مثل د معهد الخدم ارج « The Foreign‏ 
Service Institute‏ « التإبع لإدار ة lدalg The Department of State‏ 
يستعون بعلماء اللغة ليشرفوا على برامج تدريب اللغة . ووكالات أخرى 
تتبع إدارة الداخلية he Department of Interior‏ تستعين بيعلماء 
اله ليقوموا بدراسات ني اللغات المندية الأمريكية » أو ليعلموا في ميادن 
متخصصة » كتلك الي تتعلق بأسماء الأماكن > بغرض رسم خرائط » أو 
لأغرأض أخرى . 


۲۵١ 


وعلماء اللغة يعملون كذلك ي مراكز الرجة الالبة » في أماكن متعددة ‏ 

ي آمریکا > ومحاصة ي برامج جامعية پش راف e‏ > وي 
خاصة . 

e PE TT OTE‏ الإنجليزية 
كلغة أجنبية ي أمريكا > أو تي اللحارج » أو في إعداد كتب مدرسية لتعلم 
اللغة الإجليزية › أوفي رسم الحطط لتعلم اللغة الإنجلبزية . وبعضهم شغلوا 
مراكز في وكالة المعلومات الأمريكية U.S. Information Agency‏ « 
أو في و كالات حكومية أخرى » وآخحرون يعملون ني حكومات أجنبية › 
أو جامعات أمريكية » أو منظمات أخرى خاصة . ) 

وعدد آخر لا بأس به من اللغويين يعملون مع المنظمات التبشير ية المرتبطة 
بالأعمال اللغوية » مثل ترجمة الكتاب المقدس › e‏ مشروعات 
محو الأمية » أو وضع أبجديات للغات غير المكتوبة . 


+۴ 


الملحق رقم ۴۳ 
اقراحات قللة 


علم اللغة الوصفي : 


تنحصر وظيفة علم اللغة التار يحي ي أن يتتبع تطور اللغة واللغات من 
مرحلة تارخية إلى مرحلة أخرى : ويصف الراحل المتداخلة والعمليات 
المرتبطة با » وأن بكشف ‏ إذا كان مكنا - عن المراحل غير المعروفة الي 
مرت با اللغة أو الاغات . ومن الواضح أنه لاتوجد أي علاقة بين هذا وبين 
إجراءات تعلم لخة متكامة حديثة . إننا بمكننا أن نتوصل إلى قدر كبير مسن 
العلومات التاربحية والفلولوجية عن كيفية سير اللغة حتى وصلت إلى صورا 
الحاضرة » وما نزال - في نفس الوقت - عاجزين عن أن نتكلمها أو نفهمها . 
وأقصى ما حكن أن تقدمه لنا الدراسة التاريخية مجرد المساعدة ني التعرف 
على المادة المكتوبة للغة المدروسة . 
ما وظيفة عام اللغة ابمغرافي فهي أن يقدم لخات العام ني صورة مرثية 
كاملة » وي إطار من قيمتها الاقتصادية والسياسية الحاضرة › وأن بصف 
أهسيتها السبية وفوائدها في المجالات المختلفة . ومرة أخرى نجد علم اللغة 
ادرا لا يقدم لنا سصوى مساعدة ضشلة ي جانب تعلم طق اللغة نفسها أو 
فهمها . فيما عدا المعلومات اللغوية المغرافية المديلة بنماذج وأمثلة عملية . 


Yo 


أما وظيفة علم اللغة الوصفي فهي أساس] وضع الأسس والعابير الي تقبل 
التطبيق على مادة اللغة كلها . وكذلك وصت اللغات كل على حدة بدقة . 

ومن الممكن أن نستخلص من هذه الدراسات الوصفية أسساً مفيدة . 
ومناهح ج تساعد في تعايم اللغة وتعلمها إذا أ رياد توجيه الأعمال الوصفية للنتفضسع 
بدقة وذكاء . ولكن مهمة عالم اللغة تنتهي بمجرد أن يعدم لنا بكل دقة أعماله 
الوصفية . وفيما وراء ذلك » فإما .أن حول عام اللغة الو صقي نفسه إلى معلم 
لغة (وهو غالبا غير مؤهل لذلك ).› أو أن بثرك اليدان لمل التة المؤهل . 


وإن مؤهلات معلم اللغة لمتعددة ومتنوعة . فلا بد ولا أن کون على علہ 
باللغة الي يدرّسها » ويمكنه أن د تكلمها وبنمهمها كلغته الوطنية » أو أقل قليلا . 
كذلك بجحب أن يكون على قدر من المعرفة بلغة المتعلمين تمكنه من أن بقارن 
اللغتين لنفسه إن م یکن لتلامذته ».ون رصا ل إلى أوجه الحلاف الأساسة يينهما 
ومتاطق الصعو دة فهما. AE Gs‏ 
وصبر لاينفد أثناء الشرح ٠‏ وقدرة على وضع التمارين والتدريبات الكثيرة . 


وکل هذا يعي أن عام اللغة - تاريخ كان أو وصغباً أو جغرافاً - ليس 
بطبيعتة ذا موهبة لتعلم اللغات المتكلمة : وإن کان پوجد بینهم من حمل هذه 
. إن معلم اللغة ليس ني حاجة إلى أن بكون عالم لغة أي معى من ا لمعاني 
ثلاثة » وعام اللغة ليس أي حاجة كذلك إلى أن يكون معلم لغة , 


e‏ ن معلم اللغة لا پد آن بکون موهاد"ً لتلقي إرشاذات عال اللغة» وراغا 
في تطبيقها على تدريس اللغة . ومهما كانت المعلومات الي بقدمها له عالم اللغة 
فهي مفيدة ي وظيفته . ومن عالم اللغة التارجخي يتحصل معلم اللغة على معلومات 
ودراسات RE E ie‏ بدرس لغتها 
وبنظامها الكتاي : وعالم اللغة الحةراني بمكن أن يدله على جوانب الأهمية ي 
لغته » وسيب هذه الأهمية › وما أقسامها وصلاتا » وما الأسباب الي تدعو 
إل دراستها . وعالم اللغة الوصفي عکن أن يقدم له معلومات ذات قيمة عظمى 


rot 


تعس واقع اللغة المتكلمة مساما مباشراً > سواء تي وضمها لتقل › آر مع 
مقار نتها باخة المتعلمين . 

وهذا لا بعكن عمله إلا ني حالة ما إذا قدمت العلومات بصورة واضحة»› 
وبلغة ظاهرة حكن أن يفهمها معلم اللغة بسهولة . وأي إستعمال للمصطلحات 
الفنية الحاصة سوف يفوت هذا الغرض . وهذه المعلومات لا بد أن تكون 
متعلقة بالأمور المامة لا التأفهة › فلا تحوي إلا النقاط الرئيسية اللحاصة بال ركيب 
الصرني والفونيمي الغة موضوع الدراسة › ونقاط اللحلاف الأساسية مع لغة 
المتعلمين. ومن ناحية أخحرى فإن النقاط ذات الأهمية الحاصة لا يصح أن تغفل 
وهي كيرا ما تغفل نتيجة الرغبة تي جعل اللغتين قابلتين للصب ني قالب خوي 
عالمي مثالي » أو لارغبة في وضعهما على نفس المستوى اللخغوي اب حغراي ننيجة. 
لمهم خاطء عى اللية أو التعادلية صعنمةاعةانلوسوه . ويي حالة اللغة 
المنقسمة اجتماعيا أو ثقافياً فإن المعلومات الي يحب أن يقدمها عالم اللغة الحغراقي 
هي تلك المتعلقة باللغة المشركة الي يتكلمها المتعلمون من الناس » لأن هذا 
المستوى من اللغة هو ي العادة موضوع تريس معلمي اللغة > ومو ضوع درأسة 
التلاميذ » فما عدا حالات خاصة . 

وأهم من كل هذا أن يكون التحليل دقيقاً » ولیس مسا على ملاحظات 
عابرة أو تعميمات سريعة . إن اللغات ظراهر معقدة جداً »> وهي بعيدة كل 
البعد عن أن تملك التقنين المبالغ ني تيسيره » كا بحاول بعض اللغويين الوصفيين 
أحيانً . وليس كافياً بأي حال من الأحوال أن تجمع أفراداً قلياين من أبناء اللغة 
الذين يتشابهون ني مجتهم لكي تصل ي النهاية إلى وضع خو وصفي الغة كبيرة 
ذات حضارة معاصرة . وإذا خن فعلنا ذلك فإننا سنصل ني النهاية إلى خو وصفي 
لبعض اللهجات الهر دية أو اللهجات العامة » ولكننا لن نصل لشيء درضي حاجة 
معلم اللخة . 

وإذا ترافرت الظروف لللائمة إعكن أن يتحقق تعاون مثالي بين عالم اللغة 


00 


ومعلم اللغة » ولكن إذا سمح اللغوي لدراسته أن تعکس آراء نظرية قد بعكن 
1 رلا کن تي رها ي واقم فة اما وقي تاها اراس > وني فلسفة بنائها 
ولم قكن تقبل التطبيق إلا جزئباً على مواقف معينة ‏ أو نوع من المادة اللغوية 
ي متناول اليد - فإن ذلك يسبب اضطراباً ومتاعب جمة . 


وهناك نقد حقيقي يوجه إلى الدراسة الوصفية للغة »> وهو خاص بكرة 
مصطلحاما وتعددها بشكل ملحوظ . وهناك تفسیر هذا ولکنه لا بعد تبروراً 
- بيتمش ني عاولة علماء اللغة الشبان المتحمسين أن يسدوا حاجات هذا العلم 
الوليد على وجه السرعة . ومجاراة كل هذه المصطلحات الحديدة الى دستعملها 
علماء اللغة الوصفيون › والي قد تصل إلى بضع مصطلحات للظاهر ة الواحدة 
تحنم السعي لوضع - ليس فقط قائمة بالمصطلحات أو معجماً لغوباً - ولكن 
دائرة معارف كاملة . وقد بذلت محاولات سابقة لتأليف معاجم لمصطلحات 
علم اللخة مثل معجم gÎ « Marouzeau‏ المحجم الذي وضعه مؤلف هذا الكتاب 
ولكن هذه المعاجم أصبحت - بسر عة فائمة - متخلفة ي أقل من عشر سنوات. 
وليس هذا بسبب تغيير ني الفرع التار عي أو اللحغرافي » ولكن بسبب تغيير ي 
الفرع الوصفي وحده . وهناك عاولة أخرى تت آخيرآً » ليس بقصد تعريف 
الصطلحات › ولكن - ببساطة - بقصد اقتباسها في سباقها الذي استعملها فيه 
EN‏ . ولكن حى هذه المحاولة ما تزال في حاجة إلى متابعسة 

ثمة حى اللحظة الحاضرة > بالإضافة إلى أنه يعيبها عدم غنائها من الناحية 
ر . وهناك نداء ملح يستصرخ علماء اللغة الوصفيين أن يتفقوا على 
مصطلحات لعلمهم تتسم بالثبات والعمومية › لکي يصبح تناول الادة مرآ 
سهلاء وبخاصة للدار مين المبتدئين . وما هو جدور بالذ كر أن ملف هذا الكتاب 
قد لأحظ وجرد خلاف ي المصطلحات بصا ل إلى حد ۷١‏ بین عملين مڪتوبين 
على بدي عالين لغويین وصفیین مشهورین » کثیراً ما کانا بتقابلان و جهاً لو جه 
وعلى الرغم من تناوما نفس الظواهر والعمليات اللغوية . 


۲0٦ 


و کثر ا مابکتنف الغموض كتابات اللغويين في هذا الميدان . وهذا يرجم 
جزلا إل الكئر ة الكثير ة من المصطلحات العلمية » وجز لبا إل الطبيعة القيلة الى ٠‏ 
بتميز بما الفكر العلمي الأ كاديعي . وإن الشعار « لا تعرّف في كلمات ثلاث 
بسيطة ٠‏ وني عبارة قصيرة » ما يمكن أن تعرفه في عشر كلمات طربلة غر 
ية - يبدو هو الممحكم في بعض الؤلفين . وفي هلا اللحصوص فزن عال 
الغة الوصفي لا يعد وحده ملنباً في المجال التطبيقي » بل يشاركه علماء آحرون 
ي حقول كثيرة » مثل علم التفس » والفلسفة > وعلم الاجتماع > والتربية » 
والإدارة . وما دام هذا الطابع أمرآً فر دياً فإنه من الصعب مواجهته أو معالحته 
بدواء عام شامل . 


وهناك اتجاه ظهر لبعض الوقت ي علم اللغة الوصفي » وهو اليل خو 
الإبمام والفموض . وإن التزول بعلم اللغة الوصفي إلى مستوى القضايا والنظريات 
الرياضية الذي بدأه ايام فيما سمي بالتحليل شبه الرياضي للغة 
 glossematics‏ )( لابحقق أي منفعة لا لعلم اللغة ولا لارياضة . إن مو ضوع 
علم اللغة هر اللغة > وإذا عجز علم اللغة عن أن مجحل نفسه واضحاً ومفيداً ي 
أعاثه وموضوعاته الي يتنارها من غير الاستعانة بعلم لا توجد بينهما علاقة 
واضحة - فقد فشل فيأداء مهمته . ومشل هذا يقال عن البالغة نياستعمال عات 
الفلسفة أو علم النفس أو ما وراء علم اللغةء المبنية على جرد مزاعم غير ثابتة. 
إن علم اللغة بحب أن يكون واقعياً » لا باحثاً فيما وراء الطبيعة . 2 


وهتاك اتجاء لغوي آخر مو معالة ابحرئيات الدقيقة» ووصف نقاط ذات 


(1) شرح المؤلف هذا المصطلم of Linguistic Terminology ana’‏ eyت‏ پآنه تحایل 
شبه ريافي الغة مؤسس عل التوزيم و الملاقات المتبادلة بین الخحلوسيبات 8عصعچ0‌آع ‏ , 
وذکر آن هذا المصطلح قد وضعه #۷اكد«اء[ا ‏ ومدرسة كوبنهاجن م شرح الصطلح 
glosseme‏ بقوله : إنه « أصغر وحدة ذأت معى » > أو أنه « أصنر وحدة ممكن أن يصل 
الها التحليل « اغوي » ٠‏ أر و الوحدة الي لا تقبل التقسم ٠‏ أو كل ما مل م » ر" 
١‏ .(المترجم) . e, E. E‏ 


١۷ - أسسس علم اللغة‎ Yo¥ 


أهمية ضثيلة أو منفعة قليلة » ني تفصيلات واسعة . وبينما هو مكن - على 
وجه العموم - أن تضع نظاماً عاماً للتنغيم ودرجة الصوت والمفصل ي لغة معينة 
فإنه ليس من الممكن آن تعابحها ني بساطة بالغة » وبشكل يسمح بالقول بأنه: 
« يوجد تي الإنجليزية الأمريكية أربع درجات للصوت› وهي تستعمل بشکل 
كذا ركذا » » لأنه توجد خلافات كثيرة بين المتكلمين الأفراد . وإن التفرقة 
lighthouse keepr y light housekeeper jı‏ را شر الدهشة »> 
ولكنه ني نفس الوقت لا يقدم إلا معلومات ضثيلة صادقة . فاللغة تعتمد إلى حد 
كبير على السياق لتحقيق التفاهم > وهي تتضرر كثيراً بذ كر التفصيلات 
واللحصائص الدقيقة الي نادرآ ما يلاحظها السامع . 


وبالإضافة إلى هذا ؛ فإن هناك نفورا من تطبيق بعض الحقاثى الي توصل 
إلبها علماء اللغة الوصفيون والمقار نون على المشا كل العملية كتعليم اللغة . وإليكم 
أمثلة قلبلة لذلك : 


١‏ - الأهمية الزائدة عن الحد الي أعطيت للتقسم المقطعي ( ( تقطيع الكلمة 

إل أجزائها المقطعية » كجزء ما يميه اللغويون الوصفيون المغصل 

Juncture‏ { ي معظم اللغات الغر ية غير الإجليردة . وإنه ما لا عکن 

تأ کیده بدرجة كافية أن أسرع طريق وأفعله لاكتساب طريقة نطق أبن 

اللغة تي أي لغة مشل الإيطالية أو الأسبانية أو الفرنسية أو حتى الألانية 

أو الروسية هو أن تقطع الكلمة إلى مقاطعها الحقيقية تبعاً للنماذج المخطعية 

للغة ( وهذا لا بعطابق دائما مع قواعد اللغة المكتوبة لتقسم الكلمات حينا 

تقع أي أواخحر الأسطر)؛ وأن تنطق كل مقطع على حدة» وبطريقة متميزة؛ 

م بعد ذلك وضع المقاطع بعضها بجانب عض ونطقها بنفس السرعة الي 
تنظ ا ی الكلام العادي . ) 

۲ - التماثل أو التقارب محض الصدفة » أو حتى التطايق الكامل لمخرج 

الصوت Point of articulation‏ — ورا م تعددلات بسبطة - 


oA 


بن فونیمات لها أتتان منخدافتان برموز كتاية مختافة ميل الأصوات 
الإ جليزية الانفجارية الثربة » ومثل الراء المكررة في الإيطالية والأسبانية 
( تتلفی اُذن الإيطالي الخحملة الإجليز JE get out of her‏ ٣آ‏ 
gherare hir‏ (. . ويوجد غالبا تماثل ي ني الصفة والمخرج بين الح ركة 
الإمجليزية القصرة 1 الي ي gi gy FR‏ - مع إطالة خفيفة س وبين الصوت 
الروماني الضيق «e»‏ الوجو د في الكلمة الإيطالية vede‏ › أو الأسبانية 


. VE 


۲ - ما هو ثابت من أن لفة ما غالبا ما قتتج - استثاء أو مصادقة أو تحت 
ظروف طارثة ‏ ما يعد فونيما أصليا أو عنمو دا فونیمیا phoneme‏ 
اء مقررا ي لغة أخرى . اللغة الإنجليز بة ليس عندها تقابل 
فونيمي بين الصوت السا كن المغرد والمضعف مثل الذي يظهر في الإيطالية 
واليابانية والمجرية ولغات أخرى . ولكن حينما ينطق التكلم الإنجليزية 
U wonderful anl‏ لو کانت اuگعeمسںس‏ . أو بصیح مفتش 
القطار في صوت جهوري Allab-board‏ ل السا كن المضعف 

بدون المفصل الموجود ي مثل unnamed‏ . وال جلي زبة لا تسمح بوجود 
العنقود الصولي الأولي اعم (.الروسبة ٤ ( mchat’‏ ولکن کلمتین 

ليمز يتين e crea a ` cream cheese : Ja‏ اکن 
ا E a‏ 


| وان عدم وضوح TT‏ ليبدوان 
المسثولين ن عن اعتقاد بعض علماء اللغة الوصفيين أن كل اللغات تعد عل قدم 
المساواة . وأر عا كان ذلك صحيحا من الناحية التجر ددرة . ولكن عالم اللغتنة 
الحغرافي الذي يتناول الحقائق لا التجريدات يعلم آنه لا احتمال في المستقبل 
المرز ي ضع لغة Meso‏ ) أو e Ojibwa‏ على قدم المساواة سبع 
الإنجليزدة أو الروسية › فيما عدا في جانب واحد هو الاحية الوصفية. . آما من 


Ya 


الناحية التاريحية أو الحغرافية فلا وجه للمقارنة مطلقا . 

وة نفس النقد إلى الاعتقاد الحاطىء أن أي طراز داحل اللغة يعمد 
حسنا کأي طرازآخر > مع ما يستتبعه ذلك من النصيحة القائلة « اترك لغتك 
وشأنما » ودع المقادير تجري في أعنتها . وقد ظهر ذلك بشكل واضح ني ابلحدل 
المتهب الذي ثار بعد ظهر ڙ Webster's Third International Dictionary‏ 
اللي وضع طبقا للأسس الوصفية الي تغفل وجود فروق بين.الاستعمال 
الد والصيغة النموذجية والصيغة الرديثة والعامية وحتى المبتذلة . 


إن الطبقية موجودة بين أشكال اللغة نماما كما هي موجودة بين اللغات . 
إن بعض اللغات تطاوعك أكر من الأخرى :وحدمك بصورة أفضل كومسيلة 

للاتصال الذي يعد هم وظائف اللغة . ومع ذلك فلندرس بكل وسيلة ممكنة 

جات سکان الحبال » أوقطاع الطريق »> سواء من وجهة النظر الو صفية 

الحالصةء أو لتحقيق أغراض خاصة . ولكن دعنا لا نعرض لدعوى أن كل 

آشکال اللغة من جميع النواحي تعادل اللغة المشتركة الي بتحدث با كل 
المر اطنين ٠‏ مع بعض الاختلافات المحلية البسيطة . ) 


وينيع من نفس اللطا الأيديولوجي ما يقال عن « المتكلم الوطي » › 
والاعتقاد پأنه لا يبخطىء ٠‏ وأن الصواب والحطاً أحكام تطلق على اللغة حين 
يستعملها الأجانب . ومن جهات کكثرة جدا ‏ بعضها ذوقي ذاني محض › 
وبعضها قائم على أساس من تيسير الاتصال ‏ توجد حالات وحالات كثرة 
تكون مجة الأجني الاقف فيها أفضل من لمجة الوطي المي السمجة . وإن 
الأمريكيين الذين لابجدون صعو رة ٤‏ فهم dyw: Charles Boyer‏ 
بجدون صعوبة ي فهم بعض المواطنين ي مناطق أمريكية معينة . ولا يعي هذا 
ننا لا ينبغي أن نجاهدذ في تعلم رتعايم اللغة بطريقة نطق تقرب من التطق لوطي 

ما أمكن . ولكنه يعي بساطة آن اأرة الوحيدة الي يعتبرفيها نطق المتكلم الوطي 
المالص نطقا بداتبا ما ترتبط بأعمال المراقبة والتجسس . 


° 


ريض الغرين اوصفيين يدون صما عل أقسهم أن عفرا تناد حبرم 
بالنسبة للصورة ألمكتوبة للغة . بل إن منهم أكر من هذا من يزعسون أنه لا 
تنجد لغة مكتوبة ‏ وأا يوجد تقايل ينن الكلام _ الذي يعد اة الحققة - 
وبين الكتابة . وإلى جانب الحقيقة أن اللغة المكتوبة تعد عادة ‏ جللة الشأن 
بالنسبة لعالم اللغة التاربخي في دراسته الفلولوجية » فإن عالم اللغة ابلحغرافي بعكن 
کذلك أن يشير إلى الدور الكبير الذي لعبته اللغة المكتوبة ني كل اللغات 
Cap A RE RE E‏ ا ضروردا 
أن ا القضاء على الأمية بين أبنائها . وإذا كانت الكتابة ينظر اليها على آنا 
فقط رمز الكلام: e a e‏ 
من غير النظر إلى مرتبته العلبا أو السفلى . وان انتقال الدلالة - الي هي 
الأساسي للغة ‏ بمكن أن ائ بالکتبة اما کا ار بالکلام کا کر ایت 
من النظم الكتابية الي تعبر عن الفكرة بالصورة المكتوبة ت 


اكتربة 


والمعاناة الي لمكن إخماؤ ها ر الي بشکو منھا کثر من علماء 
اللغة الوصفيين ضد زملائهم التاريحيين الد ن بعد عنلهم متعلقا بتوازیخ 
أقدم منهم ‏ وضد زملانهم الحغرافيين الذرن تناو لون أمورا كر تعلقا 
بالتطبیقات العملية لعلم اللغة في الحاضر والمستقبل لتعد أمورا ذاتيه » ومسن 
المؤمل آن حتفي مروز الوقت بناء على ما هو باد من إمكانبة وجود.توازن بين 
فروع علم اللغة الثلاثة ني المستقيل الريب . وإن بعض علماء اللغة الوصفيين 
ي الواقم ما دزالون ي حاجة إلى أن ند كرهم أن اللغات کانت تنکلم 
ونتعلم وتعلم وتدرس وتناقش مدة طويلة قبل وجود Bloomfield g« Boss‏ 
وأن هنااث مناهج أخرى للدرس اللغوي غير مناهجهم بمکن أن يتو ص! صل إليها . 
ورا كانت ي بعض الأحيان أرجح من فناهجهم : إن العلم ليعد علا 
فط حینما بظ| ل محتفظا بعقليته التفتحة» وحينما يسمح بالمناقشة قشة الجر ة.وإلا فإنه 
ینتک إل مجرد قضاا أو أحكام تحكمية لا تستند إلى دليل أو بر هان.. 


۲۹۱١ 


۰ علم اللغة التارحي : 


لق أسلم من سرء الحظ . علم اللغة التارجي تفه منذ البداية إلى 
شطحات الخحيال . وقد كان من السمات الراضحة لعلماء اللغة التارعين 
مخاولنهم ربط التطور اللغوي محادثة تارنخية أو أخر ى . . وإعطاؤهم صفة 
السببية والتأثير لظواهر رعا حدثت تلقائيا ء أو بعحض الدةة 


والآن فإن الاتجاه المعا كس الذي حاول فصل التطور اللغوي نائ عن حياة 
اناس متكلمي اللنة يعد هو الآخر انجاها غير مرغوب فيه » إذ لابد في كل 
الأمثلة من وجود علاقة التأثير أو السببية > بغض النظر عن نوعية هذا e‏ 
المؤثر . وليست المشكلة في عاولة البحث عن الأسباب الي أدت إلى التغير 
اللغوي » وإعا في حاولة استخلاص الأسباب ووضع الغ قبل استيفاء 
الأمثلة والشواهد . وأسوأً من هذا الآن ذلك الامجاه البادي من بعض اللغويين 
التارخيبن والمتمثل ي محاولة تصفة الشواهد لتناسب أغ راضهہ + مع استبعاد 
آراء هم المسبقة . وإعطاء اهتمام زائد لحزء آحر عائي 
أحكامهم الى وضعوها قبل بدء البحث 


اخرء الذي 5 مامي 


وإلى هذا الامجاه المتطرف الذي اتسم به تاربحيو القرن التاسع عشر برجم 
قدر کبیر من رد الفعل ي الاجا المقابل الذي م على يد المدرسة اللغوية الحديثة 
لعلم اللغة الوصفي الہ رکيي » الي تعاون آفرادها : ي إرساء دعائم البحث 
الميكانيكي المنهجي الذي اعتمد أساساً على اللاحظة المباشرة . ولكن هذه 
التاهج أيضا من الممكن أن يتسرب إليها سوء الفهم 2 وخحطأً المعالية ا 
محدثنا من قبل | 


| ومنذ اللحظة الي بدأ فها الببحث بحب اللغري د بعتمد - وذلك مستهل العسرل 

mt» j هه ۾“‎ ° “f E 

التاسح عشر - عل الأدة ا والنشوشس ردا اللغوبول دتجحهوب عر أا حه 

ذات الطيعة الشاملة . واهع اللغوبون كذلان عى ض ء تطرر اللغات » وححأاصة 
ag E a ١ 2‏ 2 


1۲ 


ني جال .الأأصوات. ل تكن نظرية الفونم E‏ > ولم پصدروا 
أحكامهم بطر مه عشو اثية و و . ومن أمثلة ذلك اذ 
لتقابلات الصوتية لفروع المجموعة اهندية الأوربية الي تغل فة مط وة : 
وهي تزعم القظعية والاطر eT‏ هذه المجموعة 
تعرض لنفس الدراسة المعارنة . ويبدو من الحقائق المؤ كدة القول بأنه إذا بدأ 
نوع من الكلمات في اللاتينية أو الإغريقية أو النسكربتية أو السلافية عرف 
» فإن المجموعة. احرمانية تتخذ ني مقابله حرف ٤‏ ب والمجموعة 
الأرمينية حرف h‏ :ور عا أسقطته المجموعة الكلتية إذا وقع ني أول الكلمة. 
ويبدو حقبقة مؤ كذة بنفس الدرجة أن يقال إنه إذا احتوت كلمة. لاتينبة على 
العنقود الصوتي ( ا س) فإن فرعه الفرنسي أو البرتغالي محوله إلى( #ز) 
والأسباني إلى طس ؛ والإبطالي إلى ( ا س) ‏ والروماني إلى 
a a (pt)‏ ولکنها عك أن بعلل 

ها بطربقة أو بأخر ی . وقد قاد هذا ر بعض اللغو دين التا, ریین ل أن ينوا 
نظرية «.القانون الصوني 4 Sound law‏ » :ویصلوا ا لحد ك ,العو ل. . بأنه :ي 
منطقة معينة » ولي فر ة معينة » حين يظهر ابتكار أو تحديد قإنة يۇر عل :کل 
. الكلمات المشتملة على الصوت سحل الدراسة بدون استثناء . ومعنى هنذا أن 
القوانين الصوتية .قد أعطيت صفة الحتمية والإلزام نماما کا أڃظیت نظر يات 
يوقن من قبل ولكن عمومية هذه الظربات قد دحضبت فيما بعد عل يد 
e | Einstein‏ ین . 


وقد خلق هذا الاه اميد الصلب اماما لغيا مادأ ولكن من تنوه 
ومضوا ني طریقه [لې نېابته کانوا قلة . وكان رأي هذه القلة نفي أي نفوذ أو 
ساطان القرانين الصوتية ‏ وادعاء « حكم الفرد » باعتبارة العامل الأسامي في 


التغبير اللغوي . وقد توصل بعضهم ني النهاية إلى رأي وسط عن طریق تعدیل 
القانون الصوتي َ ليشمل الاستناءات المحتملة ال ي تاي لتىجة به الاقر اض ت 


ار أو اللهاجي أو الثقاي أ ۇ من تأثر التبا او غير فلك 0 إنسه 


۹Y 


بحب أن يكون مفهوما أن القباس ليس كالاقتراض . الاقتراض حقبقي » 
وقابل اوبات بو جه عام آما القيام وا ا ا و 


ويمكن - عل 2 الأتاع أن يعرف القياس بأنه حا كاة لغة لصيغة 
لغوية ثي لغة أحرى تخرح بالصيغة الأولى عن مسارها العادي » وتسقطها من 
داثرة نفوذ القانون الصوني الذي كان بمكن ني العادة أن نخضع له . أما أن هذا 
بحدث كيرا فهو أمر لابحتاج إلى إثبات › وأما عن كيفية حدوثه أو سببه » أو 
تحديد الظروف الي بخضع ها فهذا ني الغالب أمر مشكل . وإن التطور اللحاضع 
للقانون الصوني حم ي الكلمة اللاتينية سسلنعآ۴ ملا أن تكون في الفرنسية 
Friddo allطıll Gy « Frid‏ . ولكن ما مجده في الفرنسية بدلا من ذلك هو 
gy « Froid‏ الإيطالية ۴0 .» وهو ما كان يعد من الناحية الفونولوجية 
أمراً طبيعياً لو أن الكلمة اللاتينية كانت صدهاعآء۴ بحر كة قصيرة في المقطع 
الأول . ولتعليل هذا الشذوذ » من الممکن أن بقال إن mںهنعآء۴‏ كانت 
كيرا ماتقتران ني الكلام العادي بكلمة فنعا ( بارد ومتيبس وصفا للجثة ) 
وبذا للها .التغيير لتتوافق معها . وهذا تعليل مقبول تي الظاهر › وإن لم يكن 
من السهل إثباته . إن العمليات القياسية الي تفرض كأساس للتطورات 
الفونو لوجية الشاذة تراوح على طول الطريق من المستوى المقبول في الظاهر بل 
حى الممكن إثباته › إلى المستوى المشكوك فيه أو غير المنطقي . 


وعلى أي حال فمن الممكن أن بقال إنه بينما بعد القياس المعتقدين ني قوة 
القانون الصوتي خط دفاعي هائل › انه بعكنهم من إزالة الاستثناءات من 
طريقهم - فإن له ي نفس الوقت عيوبه الحاصة به . إنه ينتهي بوضع قوانين 
صوتية إضافبة أضيق وأضيق في جال التطبيق حى إنما ني النهاية ‏ ني حالات 
کشر ة - تتطابقی م کم الفرد الذي ينادي به اللغوبون الاكر تفكرا > 
المعار ضون للقانون الصوتي . ورعا كان أقرب إلى القبول أن تحدد الالجاهأات 
الصوترة الي محضع ها معظہ صي اللغات الو صوفة » دون أن بد عى هما قوة 


A: 


القوانين الصارمة » مع الأخذ في الاعتبار إمكانية الشلوذ أو الاخراف الناتج 
عن تعدد الأسباب ( ومن بينها القياس . ودعنا عرف يانه ي کل تأثر یوجد 
مۋثر بدون شك › ولكن دعنا ي نفس الوقت نعترف بأنه ليس من السهل دائ 
حديد المۇثر . ) ) ا ) 

وقد قاد الاعتراف ااراسخ بالقياس على أنه قوة مؤثرة في التغير اللغوي إلى 
عدد من الاغرافات في التطبيق . من ذلك مثلا عرض الأقيسة الغامضة » أو 
المشكوك فيها كخقيفة ثابتة ي الكتب الدراسية وغيرها . ولا يوجد أي خطاً 
في تقد الافتراضات > ولکنها بحب أن توخذ بحذر على آنا افر اضات إلى آن 
يعوم الدليل على صحتها . o.‏ 


وإن طريقة بعضهم ي استخلاص نتائج شاملة من شواهد غير كافة تبدو 
من وقت لاخر في أعمال اللغويين التارميين . فهناك مثلا نظرية الطبقات السفلى 
والطبقات العليا السلالية » الي تنسب التغيرات الي تحدث أثناء تطور لغة معينة 
ولتكن اللاتينية إلى الفرنسية إما إلى عادات كلتية سابقة في نطق الأصوات › 
أو إلى نفوذ متأخحر الغراة الحرمانيون . وإنه وإن كان من السهل جد إثبات هذا 
النفوذ فيما بحس المغردات ( الفرفسية تحتوي على كلمات كثيرة موروة صلا 
عن الغاليون وغيرهم » ومقلمة.إليها بوجه خاص على أيدي الفرنكيين » ني 
حين أن الأسبانية تحتوي على كلمات عرببة وأيبيرية لاتظهر في لغات رومانسية 
آحرى ) » فإن الدليل على أن هذا النفوذ يحتد إلى النماذج الصوتية للغة مر 
مشکول فيه » ولا فهو موضع نزاع . ومع هڌا فإننا جد لغويين ذوي شهرة 
عالية يوسعون جال نفوذ الطبقة السفلى ليشمل القطور الفونولوجي » وينظرون 
إلى ذلك على أنه حقيقة ثابتة » ويستخلصون منه عديدآمن التائج البعيدة التصديق› 
نائج ليست ذات طبيعة لغوية فحسب > بل وحی طبيعة تاريحية , ٠‏ 

ومن الأمور المشكوك فيها كذلاك نظرية المناطق الحانبية ف ا 
الي تطورت رور الوقت على أيدي لغوبين مشهورين أمثال العا و 


710 


له . وهنا يفترض أن القسم المر كزي للمنطقة اللغوبة يقوم بدور مصدر 
الإشعاع الابتكار أو الابتداع » أن الأجزاة النائية من النطقة عادة ما تنجو من 
هذا النفوذ » وبالتالي فهي تكشف عن ملامح عافظة مشتر كة تي مناطتق تفصفها 
مسافات بعبدة . فحيث نجد - غلى سبيل الال - اللغتين الكلتية والمندية 
الإدرانية تتفقان ي ملامح مشبركة لا تظهر ي المناطق المخداخلة المندية الأوربية . 
فإن هذا يعزى إلى النز عة .المحافظة للمناطق الحانبية . وحينما جد اللغتسين ا 
Hispani‏ › وال Rumanian‏ . تظهران ملامح قليلة متمائلة ربا تكون قد 
حدثت عحض الصدفة فإننا. نسى _الحزء الأعظم من الظواهر الأخرى موضع 
الاحتلاف › ونصدر مع ذلك حكماً بتر ابطهما شبه الغامض . وقد أقام اللغويون 
الرومانيون علاقة بين الإيطالية احنوبية الوسطى : والرومانية » ليس على ساس 
سوى اشتراكهما ي إسقاط الحرف اللاتيي النهائي (- 5 -) ۰ ( ويضاف 
ال هذا نطق أصوات صامتة واقعة بين علتين » ولكن الأدلة على ذلك ضعيفة ). 
ما کل الملامح الأخحرى الي ةرشح انضمام الإبطالبة للغات لروماطمية الغر بية › 
بينما تبعد الرومانية عن كليهما فإنه يقغافل عتها . وهذه الطريقة تتجاهل أغلبية 
الشواهد » وتر كز على خاصة أو خصائص تخدم نظرية مسبقة › ما بؤدي في 
بعض الأحيان إلى خلق إحساس بأن علم اللغة التارعي - على عكس علم اللغة 
الوصفي بتصف إلى حد ما بأنه علم مليء بالاوهام . 
وهناك مثال آنحر هذه العقلية حديث الوقوع › وهو الاعتقاد ني إمكانية 
إعادة تر كيب التار يخ اللغري‌ على شت لغوبة رة Glottochronology‏ 
والاعتقاد في العمليات الإحصائية المعجمية ا نائناهاءمتنجم1 الي سبق 
وصفها بوضوح : “ والمبنية على شواهد غير كافية يلتقطها الباحث بسرعة . 
وشيء آخحر یدخل فیا وراأء علم lllخ a metalinguistics‏ > وقد غلفه ف 
الظلام عام ذ كي -- و لكنه لخو يا غير مؤهل تأهیاد کافاً — B.L. Whorf yg‏ . 


٠ (المرجم)‎ ۴١ انظر المبحث رقم‎ )١( 


١ 


ومن هم ماينادي به أن عط. اللغة المتكلمة يو ثر ي عملية المتکلمين. با > وي . 
سلوكهم ٠‏ بل ويزغمهم على التفكير والتصبرف في إنجاهات معينة ,. وي رأينا 
آن هذا ریا بحدث جزياً حجرد أن تستقر اللغة » ولكن يجب ألا ننسى أن اللنة 

إن علم اللغة اناري یکن أن کون مو ضر عا شائقاً للدراسة.» ويحقق ني 
نفس الوقت مستوى علمياً رفيعاً . وهو يجب .على كل حال أن يدل 
منهجه الأسامى تعدیلا لیس بالکبیر ¢ طبقاً ما تقتضيه ضر ورة تطبيق هد! المنهج 
و نحقیق التواؤم مع. القو اعد المبنية على .الشواهد الكافية . و كل المادة الناسبة 
بجحب أن نجمع وتفحصن بدقة وتقدم للدراسة . ولا يصح إهمال آي:منها أو . 
إسقاطه » لانه يناسب نظر ية أخری للببحث . وحينما تكون الشواهد الو ضوعة 


تحت الد متعارضة ٠‏ أو غير كافية لتكوين حكم قطمي .کا بحدڻ في کثار 


ا فإنه بحب اللجرء إلى الافراض الذي تسمح به المادة » ويظضل 


شواحد جلیدة 


يمكن الاعتناد عليها . . 


علم اللغة اغراي ٠‏ 


کیراً اتر تفع الأصو ات پالشکو ی من عجزنا عن أن خش ونعیء آلعدد 
الذي محتاج إليه من المتكلمين الأجانب > وفشلنا في أن تجذيمم إلى حقل عملنا » 
وحوهمم إلى وسطنا بطريقة نافعة ( حوالي ۲١‏ مليوناً منهم ) لأغراض علية › 
أو تعليمية لغوية . وني حين يعد هذا التقد على حق من بعض النواحي ٠‏ فإنتا 
بحب أن نأحذ في الاعتبار أنه ليس كل المتكلمين الأجانب ( بل ليس معظمهم 
أو قدر کبیر منهم ) مؤهلین لساعدتنا ي هذا الميدان » وتقدم تعليمات كهذه 
إلينا أو حى لإعطاثنا معلومات قيمة أو دقيقة تتعلق إمنطقتهم الحاصة و لغتهم . 
وي حين أن هلا الناس قد حكن اتخاذهم رواة لغوبين ي ظروف مناضبة » 
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ومع استخدام الفحوص والاختبارات المطلوبة » فإننا مجحب أن نكون حذرين 
من حشد معلومات خاطة لغوية أو غيرها حت اسم تجميع المعلومات . 


وهناك نقد هام يتعلتق بعلم اللغة الحغرافي > ويعس جانا منه » وهو أن 
مو ضوع دراسته ومباحثه تتغير باستمرار » وتتعرض لأنواع كليرة من الضغوط 
والتغبير ات . ولكن نفس النقد بمكن أن يوجه أيضا إلى فروع علم اللغة الأخرى 
رعا فيما عدا الملامح الأساسية الكبرى ي علم اللغة الوصفي . وحى هذه 
اللامح ما تزال تتعرض للتعديلات الكثير ة الدائمة . إن طببعة اللغة تجعلها في 
حر كة دائمة » ولذا فدراستها متحر كة كذلك لا جامدة . وعلى كل حال فمن 
لمكن تماما أن نركز على الحوانب الأ كثر موضوعية واتصالا بالحقائق في عام 
اللغة اغراي » بالإضافة إلى صقل منهج بحثه »> وإجراءات دراسته › لإخضاعها 
لتطلبات العلم > وشروطه الأساسية . 


وإن المشكلة الحقيقية لعلم اللغة ابحغرائي هي أنه لم ياتى إلى الآن التأبيسد 
والعناية الكافيين . فحى الآن نجد اهتمامات علي اللغة الوصفي والتارتحي 
تنصب - إلى حد كبير - على تخصصاتهما لدرجة آنہما يعرضان ابلحانب اللخوي 
اغراي لعلم اللخة على آنه شيء له علاقة ضشلة ما . والحكومات والحهات 
المعنية الى كان بجحب أن تعطبه اهتماماتها المباشرة قد فشلت حى الآن في إبداء 
اانا ااظلرت 1 


وقد بحسن أن يعاد القول إنه ني خلال المرب العالية آنشاً ۾ مكتب المعلومات 
الحربيسة & (O.W.1.) Office of War Information‏ قا خاصا أسماه 
ر مكتب ليل الوسائط » كانت وظفته اأرئيسية جمع الحقائق والمعلومات 
عن اللغات المتكلمة في كل أنغعاء العام »> وفهرستها لأعمال اس اتيجية 
ا ة . وقد كانت هذه الدراسة مقرونة بإحصاءات عن الأمية » وببانات 
عن قرابات اللغات ١‏ وبالطبع عن تعداد السكان . وحتى من قبل مباية الحرب 
كان هذا المكتب قد حل » و كانت معلوماته المجموعة قد تشتتت . ولم يبس 


۹A۸ 


هنا وهناك إلا باحث لغري ا آخر ٠‏ کان على صلق بهذا اکب حنفا او 
ليع بعض هذه الادة ا لمجموعة ٠٠7‏ , ) ۰ 


أا الأعمال الرة الي تصع عادة برامج خاطفة ني اللغات لأغراض وة: وقتمة 
أو قليلة الأهمية ( مثل كيف : تقوJ Have a Cake‏ بلغات متعددة » أوالتأكد 
و ا بکلمات . أحرى منيثة أو مث, رة للضحلك في 
أي من الأقطار الي سيباع فيها ) فقد أحذت ت شکلا جادا فط حینما أصحت 
ي حاجة إل متخصصين في اغات والتاطن » تلية لاجتها ومتطلانب الام ٠‏ 

( وعلى سبيل المثال فإن Standard Oil‏ قد أعدت ,ٍ رنامجا ي العربية 
والأسبانبة والإندونيسية بطر بقة مختصرة للفتيين الذرن خصصوا اللخدمة قي 
مناطتق ها فیها آبار رول ) ا هذه النشاطات e‏ 
الار جال والتنوع . 


إن ما متاح إليه.ني الحقيقة هو نهد دات الحغراني ف 
الحهات والخحرة على السواء بقصد على الببحث العلمسي 
ار کذلك وبقصد تدر لب الوا الق راان - وی ق ت 
اللغة الصرف - الي اتتعلق ناطق لا يقع الطلب كرا علبهاء ولیس ها فائدة.ٍ 
ا رية مباشرة > كاهو الخال بالنسبة للمتاطق واللغات اي e‏ 

لمدارس الثافوية العادية في :الو لايات ا لمتحدة الأمرر بكية.. 


ا ن ر ال د توق ن شتی موهرب ق ل اسم ي آنِ 
دتحصبص E TERT EE‏ مكرك فيه ) 


a am 


amara: 


(۱) انظ Duncan MDs, r.‏ ي ف کته ای ف فوتیا مم 1t4 ٠‏ بعنوان 
“The Language and Press of Africa‏ 
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بستيع على اسو الذروض آن بحصل على وغيف مدرس تي أي مدرسة ثانوية 

وإن معهد علم اللغة | بيغ ٤ sad‏ ۴ فط 
ااا ر ر ا 
هم عملا مجزياً حين يتتهون من دراستهم > أو حتى الاحتفاظ بمرتبانہم على 
قدم المساواة مع ا الباحثين > لذا م یکن هناك عمل فوري عکسن 
إلخاقهم به , 

وحتى الآن فإن القوات المسلحة . ومكتب الحدمات الحارجية فقط هما 
للذان حققا بعض القرب المعهد اللغوي الحغرائي الذي نتصوره في مخيلتنا . 

ولكن برنامج القوات المسلحة يقوم على التخصص ني لغة واحدة . ولا 
يعطي ضمانات بالتوظيف ني أعمال فيا عدا ما بتعلق باحتياجات الوا 
المسلحة » وهي احتياجات بطبيعتها متغبرة ومتقلبة ولا عكن الاعتماد عليها . 


ونتيجة هذا ظهرت برامج ا ا د فة اة بالنسبة 
للمنظمات ذات الأعمال الحرة » وكبيرة القيمة بالنسبة للحكومة . وبذلت 
جهود سريعة لمواجهة الاحتياجات الي تثور من وقت لاخر › دون اتباع خطة 
بميدة ادى أو رسم مخطط لمدة سنوات مقدما کا جب أن چ 


والآن تبدو الحاجة ملحة إلى أعداد كبيرة من علماء اللغة الحغرافيين › 
يعمل بعضهم كخبراء عالميين فيما مخص الصورة العامة للغات العام > ويعمل 
بعض آخر كاختصاصيينني الإحصاءات والأرقام اللاصة باللغة » وبعض ثالث 
التخصص ني بعض الناطق واللغات . ومثل هذه التخصصات لابمكن أن تر نجل 
ار جال » وما هي تتطلب إعدادا طويلا مجهدا . وتدربا شاف ٠‏ بل إا 
لحتاح إلى Î‏ تدريبهم سن أي شخص ٤‏ کن 
yT‏ 
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وإن إحدى عرات معهد علم اللغة ابمغراني صوف تنضح في جمع 
المعلومات الي لا شك ستكون محل لفة ابلحميع »> ومحت طلبهم > مع تعداد 
أو إحصاء لغوي شبيه بذلك الإحصاء الذي تم أثناء الحرب في مجال محدود 
وبصورة ناقصة على يد مكتب تحليل الوسائط التابع لمكتب المعلومات الحربية . 


تا چ 


بمصطلحات الکتاب 


٠٠٠١ ) اختصار ( استخدام الحروف الأولى للكلمات‎ | abbreviation 


ablaut 

accent 

accusative 
acoustic phonetics 


actualization 

Adam's apple 
adjective 

adsratum 

adverb 

affricate 

agglutinative language 
allomorph 


allophone 


alveolar 
alveoli 
amelioration 
amplitude 
analogy 
analytical language 
anaptyx1s 
apheresis 
apical 
apophony 
archaism 
archiphoneme 
area language 


` articulatory phonetics 


artifical language 
assimilation 
attri bute 


ابدال ( وانظر رم0طمەمھ ) ۱)٩‏ 
نبر ( وانظر 5یع۲؟ { A‏ 
المغعولية ٠١١.‏ 
علم الأصو ات السممعى ١‏ أو الفيزدائى أو 
الاکوستیکی ) ۰)۷ ٩۲‏ 
تحقق النر نيم ( وانظرٍ ]41z4)10٩1‏ 
تفاحهة آدم YY‏ 
صفة ۴.إ 
الطبقة الاضافية 
ارف ۱١۹‏ 
صوت ( مركب ) وخر Af ( composite‏ ¢ 1€ 
لغذ لإصقة إه ٠‏ أن ٠‏ 
ألومورف [وآنظر variant form‏ 
TAY‏ 
الوفون ( أو صوت موقمی ) ۸٩ ٤ ٩٩۸ ۰ ٥۵۰‏ ۰ 
TA. TT ¢1 ° 1°‏ 
١‏ صوت ) لنوی ۸٥‏ 
لثه ( أو منبت الأستان ) ۸٣‏ ) 
ا تفاع الgعنى‏ ) ilgزظر joA ( enhancement‏ 
سعة الموجة الصوتية ٠۲‏ 
قياس ۱)۱ ۲٦١ ¿+ ۲)٣ ١‏ 
لعة تحليلية ٠١١‏ 
زیاده الملة ۱)۸ 
اا 
صغړری توی ۸٥‏ 
ابدال ( وانظر انهاطھ 
مهمل ( من الكلمات ) ٠١٤‏ 
فونیم رئیسی ٩٩‏ .| 
لغهة منطقة ١‏ او لففة محلية ) س ( وانظر 
JAA < ¥ < T€ ( regional language‏ 
علم الإصوات النطقى ۷) » ۸۷ 
عة صتاعية ) و il¡ۈر constructed‏ ( <1 + ۳ 
مماثظة ۱۲۳ ,104 ا | 
حبفة .١إ‏ 


AA ( 


1 (. 


¢“ 1€ {۸ 


107 | 


— 


٠|١٤ صيخ الزد بأادة‎ augmentatives 
۱۹۱ ) او بدیلة‎ ( EET لغة‎ auxiliary language 
لغة ) او صناعية أو دولية أو مركبة‎ auxiliary language 
٣۳) أ او عالية‎ 
۱١١۵ عجزی‎ | back - for mation 
) ۷۹ علة خلنية‎ back vowel 
A صيغة اساسية ) بالنسبة للألومورفات‎ ` base from 
1-۷ 
۱۹۳ لمْة اساسية‎ | asic language 
٠: ۱۹۲ ٤ ٩٤ بائية اللغة‎ ] i hingualism 
( contamination مزج ) أو تداخل اک ا‎ ' blending 
lo¥ 
TE < 10 اقتراض‎ borrowirig 
مورفیم متصل ا ا ا‎ bound morpheme 
10€ 
۳۸ نظرية تفسر نشأة اللغة‎ | ۳0# - waw 
| ۹1 نول.‎ canonical form - 
middle’ ` وانظر‎ (  ) علة وسطى ( آو مر كزية‎ central vowel 
Y% ( vowel ) 
۷۱ اتحاه طرد نمرکزی‎ | cent 1 
۷۱ اتحاه جذبیمرکزی‎ [ ەentr1P‎ 1 
اللغفات الهندية الأوربية التى لم تتحول‎ a centum 
صو اتها الوقغية الطقية ي غارية أو لثوية‎ 
1 ۱۹۹ 
٩۷ ) موضع مقند ( بالنسبة للملة‎ checked position 
10 › ¥. › ¶£ ةaط‎ a [ cاass‎ an guage 
۰ ۹5 نى‎ ۰ Jai, | close juncture 
۷۹ ءل تة‎ | cاose‎ voweا‎ 
٩٦1 متطع ار ل‎ closed syllable 
۱۵۸ کلہات ذات أصل وأحد‎ | F65 
٠١١ وضع‎ coinage 
۷.  ةىماع‎ ‹ لە دارحهە‎ | coا!اoپua!‎ language 
1۳A a4ınle | colloqualism 
AV: TC ( استعمارد بة ) لغة ا‎ él f calonial!l language 
۱۸۷ لغ الاستعمار-‎ |` colonizing language 
۱٦٩ اسىل مشىترك‎ ¦ c‌٬صmon‎ ancestor 
0۹ “° 5۸ 4 ۳ علم الئغة الارن‎ ¦ cemparative اinguistics‎ 
`٠ ۴۴ مته اللمْة المقارن‎ ¦ comparative philology 
. ٩۰ ٤ ٥٩ ) )4 تکاملی‎ pajga j complemeutary distribution 
!.4) corstitııerıځ.‎ jظئاو‎ ( كلمة : فی تر کب اكىر‎ component 


VE 


vvmposite sounds 
composition 
compound words 
compromise language 
conjugation 
conjugational language 
consonant 


۱١١ ترکیب‎ 

كلمات مركبة ٠٠١١‏ 
له وسط ١١۰‏ 
اشتقاق ٠٥۴۳‏ 
لغة اشتقاتية ٠٠١١‏ 


VA ¢ o1 ¢ {1 ) 
٩۹۸ تجمعات السواکن‎ | consonant clusters 
) ایدال السواکن‎ | vora shift 
0٥۸ p01€7 کلمة فی ترکیب اکير ( وانْظر‎ | ۸t 
constituent class 
1 .A ( form - class ر|ظilو‎ ) 
° 10۸ ترکیب‎ 
` 10¥ {( ط!ع۸dن‎ ٣ تداخل ( وانظر‎ 
مبسطة أو مهجنة ! وانظر لهام‎ e 


construction 
contamination 
creole language 


AA o 8f 
` 14. لغة ثقاغنة‎ | cultura language 
۲.٦ ثا‎ | culture 
۱٥۴ اعراب‎ | declension 
إ!١١ لغة أعرأبية‎ declensiona!l language 
٠۹١ تجمع اللهجات‎ dedialectalization 
delabialization 


سلب الشفوية ١))‏ 
سلب الأنفية ٠١‏ ( 
اسناتی Af‏ 

اسنانی شفوی ۸۳ 
اشتقاق ٠١٤‏ . 
شتقات E1‏ 


denasalization 
dental 

- dento - labial 
derivation 
derivatives 


. ۳۹ ) علم اللعَة الوص ر انظر ما01 ارد‎ descriptive linguistics 


لصوات مركبة ( وانظر !٤ة |۲١)‏ 


شرف تاک ( اوخ ٢‏ ار و ت 


مجمو عة الكلمات التي لها ننس الحق فى الاستعمال 


ft. o TTA — To TTY ¢ TT ° TA 
TIA“ ToV ¢ of ¢ To ¢ TEY ¢ TET 
علم اللغة التاريخى ( وانظر 1ع اعهایذط ) س‎ diachronic linguistics 


)1 علم الاأصوات التاريخى‎ diachronic phonetics 
“۸ » ٤ ) لهجة ( ذات صورة مكتوبة‎ ١ diet 
۳۸ 
۱۹۰ انقسام لیحی‎ dialectal 
۱۹۱ گنل | انتشار وتوسع‎ ui 
۸۱ تمثیل صوت وأحد برمزین‎ ۲ g۳8 
إ٠ صي التصعّر‎ | diminutives 
۱۵. ۰ 1)۳ ۰ ٩۱ + ۸. عله مزدوحة‎ | diphthong 


س ۷0( ے 


۹ 


o1 `. 


diphthongization 


ل اجعع diphthong‏ 


١ diphthongize 
۱۹۱ تبدد وانحلال‎ | dispersion 
1 )¥ + 1١۸ مخالفة‎ dissimilation 
۱)١ ساکن مضعف‎ double consonant 
۱٥۸ ئ |. كلمات مشتقة من کلمة واحدة‎ ) 
1١.۸ جملة ناقصة‎ endocentric structure 
oA i iG ارتفاع المعنى ( وانظر‎ enhancement 
۱٤۸ زبادة الساکن‎ | epenthesis 
۱١ علم النقوة شس‎ l„ | epigraphy 
ه١‎ ›» )) رعەاە"ا | علي الاشتقاق.‎ 
1.۸ لة تأمة‎ 8 cxocentric Structure 
)۷ ا عل الأصو ات التحر یی‎ . experimental phonetics 
٩) عالية حدا‎ „qı | cxtra high pitch 
' علة مزدوحة هايطة إ۸‎ | | falling diphthong 
1۲1 ذلروف بیئیة‎ | 1e1 conditions 
٦) صوت ترددى ( وانظر اانا‎ | 
: : ٠۹٥١ منطقة مركزية‎ | ca ar4 
popular etymology )اها | اشتقاق جمعی ( وائظر‎ etymology 
0۹ 
ireِe مورفيم حر ( وانظر .۳€ 1م0۲‎ formant 
lof V1.۲: 1°} 
ئها - ۳ | مجموعة الكلمات التى نف الحق ف الاستعمال‎ 
۱۰۸ 


frequency of sound 
waves 
free morpheme 


تردد الموجات الصوتية ٠٠ ٩۲‏ 

ES BE iormant مورفيم حر ( وانظر‎ 

CONTEC 
lof 

کر ر 

\V < o. اقنوعات ره‎ 


free position 
free variations 


1‰ | صوت احتکاکی ( وانظر ۲۵20۹ آم )۰)1 A۲‏ 
1اvowe front‏ | علة أمامية ¥4 . 
function word‏ | كلمة وظيفية ( كلمة مساعدة ) ٠.١‏ 
funetiona1 change‏ | تیر وظيفى 10 ` 


نقمة أسأاسية ۴ . 

علم الإصوات بعد الانتاحى ۷) 

تصنيف اللغات عا کک القرأنة ٦ه‏ 
الانتاجى ¥( 


functional tone 
gemination 
genemriic phonetics 
genetic classification 
genetic phonetics 


علم الأصوات 


a 


gvolinguistics 


| glide 4 


. glossemalics: 


glosseme 

glottal 

slottal stop 
glottis 
glottochronology 


graded areas 
grammar 
grammatical structure 
guttural 

half open vowel 

half rounded vowel 


. haplology 


hard palate 


` head 


head word 


' hiatus 


high pitch 
high vowel 
historical linguistics 


historical phonetics 
ideogram 

idiolectic differences 
idiolects 

idiom 


immediate constituents 
immigrant dialects 
imparisyllabic 
incorporating languages 
indigenous language 
inflectional ending 
inflectional languages 


علم اللغة الجغرافق ۳٦‏ س۲۸ 5 ۲٣٤۲١ ۱۴۳۲ ١ ٦)‏ 
IVI — TV co ¢ TET TEY e YY‏ 
اندد'رن ١‏ أو نصف علة  )‏ ( وانظر 
é A! ( semiconsonarf - scmivowef -‏ 13 
التحليل شبه الرياضى ۴۷ ٠‏ 
جلوسیم ۲٥۷‏ 
مزماری ۸۷ 
الهمز ۷۷٠٥‏ 
غتحة المزمار ۸۷ | 
محاولة اعادة كتابة التاريخ اللغوى على أسس 
لغوية تاريخيه احصائية مقارنة ٠٦١ ٤ ۲٣۳۷‏ 
ناطق متعددة الدرجحات ٠٣٥١‏ 
علم القواأعد ۲ ° کن ` 
التركيب التواعدى ])٥‏ 
طبقى ( وانظر ٣وآع۷‏ 
علة نصف مفتوحة ۷۹ 
عله نصف مستدیرد ۸۰ 
احذف المقطع ١۴۸‏ 
الحخنك الصلب ( الغار م وسط الحنك ) ۷۹ 


Af ! 


كلمة أساسية (وانظر head w0۲4‏ ).1) 
كلمة أساأسية ( أهم كلمة فى التركيب ١  )‏ وانظر 
11.١ word‏ 

٠١١ ١ ۱)١ احتماع صوتى علة‎ 

درجة عاليه ٩٤‏ 

علة عالية ۷۹ 


: ۴٣ ) علم اللفة التاريخى زوانظر عنصهإطعھال‎ 
for cT TE. CTTV— ToC PTA 

A ° TY ¢ 1۲ 

علم الاأصوات التاريخى 1) 

رمز يدل على فكرة ٦۰‏ 

خلافات أبلوبية ۲٠١‏ 

عادات کكلاميیة .۷ 4 ۲٠۰‏ . 

تعبیر ( أو مصطلع أو تعبیر اصطلاحى ) ۱۱۲ : 
1A‏ 

٠١۹ ٤ ۱۰۸ مکونات مباشرد‎ 

لمجات المهاجرین ۱۸۹ 

مختلف المقأطع ٠٥.‏ 

اللغات المركة ( وانظر ع أاعطامرsرامم‏ ؛ ب 

١۸٦1 ٤ 1٤ ) لغة أهلية ( بلدية  وطنية‎ 

لاحقة تصريفية ۳] + 5۷ >١‏ 0۸ 

اللغات التصريفية ٦ه‏ 


VV —- 


informant 
input 


interlanguage 


internal change 
internal open juncture 
international language 
International Phonetic 
Alphabet 
intervocalic position 
intonation 
intonation morpheme 
isoglosses 


isolating languages 
jargon 


juncture 
koine 


labial 

labialization 
labio-dental 
lambdacism 

language identification 
language in contact 


language of colonization 
langue 
larynx 
lateral 
lateral areas 


fautverschibung 
learned development 
lexeme ٤ 
lexicography 
lexicology 
lexicostatistics 


۱۲۲ ١ ۱۴۳۲۰١۱۲۱ ۰ ۱۲۰ راو لغوی‎ 

الأسانل او الأصسل ( جملة الاثبات بالنسبة للنفى أو 
الاستفهام ) ٠٠١‏ ) 

لغة وسيطة (١‏ صناعية س دولية س عليه س 
مرکبة ) 1۹۳ 

o ¢ of ¢ )٤) تمْیےر داخلی‎ 

مفصل داخلی مغتوح .10 

لة دولیة ۱۹۳ 

الإبجدية الصوتية الدولية ٠٠١ ٤۷‏ 


الموقمية بين علتين ١٤۳‏ 

۱۲۹ ۰ ٩٥ ٤ ٩۲ تنغیم‎ 

مورفیم تنغیمی ۱۱۲ 

الخطوط الفاصلة بين الحسوؤر الكلامية المتنوعة 
IFFY.‏ 

اللغات الغردهة 0¥ OA‏ 

لهحة حرفية ر لهحة خاصة بطبقة معينة أو مونه 
أو حرغة ) 1٥‏ ۰ .۷ ۰ ۱۳۸ 

1 “ 10. 4۲ transition مفصل ( وانظر‎ 
o۸ 

لغة وسط ! منتخبة قصدا من عدة لهجات | س 
( وانظر compromise language‏ ( {1 ¢ .1% 
شغوی ۸۲ 

الإبدال الشفوى ١٠٤۴٤۴‏ 

شغوی اسنانی ۸۲ 

ادال نادر ۱۲۹ 


التعرف اللغوی ٠١٤ ٤ ٦۳‏ 
اللغة فى مجال الاتصال ( وانظر صناهءائلة ) 


EEE a 

ل ( 2 ار ) وانظر colonizing‏ { 4 
لغة ( اصلاح دى سوسر ) ١٠١‏ 

الحنجرة ۷۷ | 


جانبی (-صوت ) 1] ؛ ۸٦‏ 
امناطق الجانيية ( فظرية ) ۲٠٠١‏ 


ابدال الأصوات ( وانظر أfنطد sound‏ 4 .٥ا‏ 


تطور علمی 9۸ ۱ 


صيفة نحوية كاملة ٠١۸ + ۱١۴۳‏ 
علم المحم )) 

مغردات اللغة ١٠١‏ 

عمليات احصائية معحمية ۲۲۹ 


۷۸ 


liaison 


. linguist 


linguistic atlas 

linguistic gvography 

linguistic distribution 

Hinguistic prestige 
centre 

linguistic replacement 

linguistics 

linguistic sphere of 
infuence 

linking 

liquid 

literacy coefficient 


e e e a nete 


| literary language 


liturgical cocfficient 
liturgical tongue 
loan translation 
loan word 
logographic writing 
loudness 

low pitch 

low vowel! 

lungs 

mathematical linguistics 
metalinguistics 
mctaphony 
metathesis 

middle vowel 

mid pitch 

mid vowel 

minimal pairs 
modified language 


monogenesis 
monophthong 
monotony test 
morph 
morpheme 
mar phological 


e Oo eee ee ii 


تسهیل ۱۰۷ 


لمغوی ,.] 


اطلسس لغوی ۱۳۱ ۰ ۲۴۵ ٣). ١‏ 
الجغرافيا اللغوية ٠١۲‏ 
النوزیع اللغوی ٠١۱‏ 
مركز الهيبة اللغوية ٠١١‏ 
الاحلال اللغوی ۱۸۸ 
علم اللغة )٣ » ۳۷ + ۳٠‏ 
منطتة النغوذ اللغفویى ١۸۸‏ 
اتصال ١.۷‏ 
موت مائع A٦‏ 
عامل القر اء والكتابة 10 ۰ 1۲ 

لغه أدبية 16 + ٩‏ 
المعامل الدينى 2 
لغة متدسة ( دينية .1 ٠١۹۰‏ 
ترجمه مقترضة ۷هإ 
كلمة مقترضة ۷ه!إ 
كتابه تصويرية ٠٣١ ١ ٦.‏ 
علو الصوت ٩۲‏ 
درحه منخفنضة ٩]‏ 
عله منخنضة ۷۹ 
الرئتان ۷۷ 
اللغة الاي 0۰ 

ما وراء علم اللغة ٠٠٦ ١ ٠.٦‏ 


أمامية العلة الخلفية ١‏ وانظر ااواصسس >۷١‏ 

قلب )| 

عله وسطى ( وانظر central‏ ۷۹ 

درجة متوسطة ٠٤‏ 

نائیات صغفری .۹ !1 ° T۳‏ 

لغة معدلة ( من ناحية النطق أ و اليحاء أ و القواعد 
النحوية ) ٠۹۳ ١ ٦6‏ 

وحدة الأإصل ( الأصل الو احد ¡ ۱١۹‏ . ۲۳۷ 


صوت مفرد ( بسیط ) !۸ + ۱)۳ 
اختبار الرتانة ٠٠۴٠‏ 


TA TY ° Te 


مورفم ٣ه‏ ۰ . 
«سرق ۱١۰١‏ 


~A — 


0f .« r انت‎ ple | morphology 
: 1۷ “1 < 1. 1 مورفونونرمی‎ morphophonemic 
٠ - 0 انتقال خفی'‎ muddy ‘transition 
A ۰ E8 تمدد اللات‎ | multilingualism 
CNT VY + ° ا‎ nasal ۰ 
`0 €6 انمية.( تأنیفە)‎ | nasal 
A.» 4. 0 ٠ ٦) ) تة وطنية ( قومية‎ . national language 
7 معامل القومية.‎ | nationalism coefficient 
“٠ ) امامل القومى ( الوطنى‎ | nationaاistic‎ coefficient 
٩۸ ) الأاصوات‎  ( تحنیس‎ | ur8 
TO النحويون المحدثو‎ | Neogrammarians 
` ۲۴٤ اللغويون المحدثون‎ | Nein 
۸۹ ( التحييد ( التعادلية‎ | neutraاizatiمn‎ 
)0. الماعلية‎ | nominative 
٠ ۷. عة غر الجامعيين‎ | non-»€« language 
۱۷۹ معاملات عددىة‎ | numer coefficients 
(0) ) هجر ( للكلمات‎ | obsolescence 
( E & stops وانظر‎ (١ صو أت انسدادية‎ | occاusives‎ 
AY 
1۸1 “٤ لغة رسشمية‎ 
۱)٥٩ E i کلمات تعد اتعکاا لأشياء أو‎ 
0 مفْصل مفتوح‎ 
٩٦ مقطع مفتوح‎ | 
4 عله مفتوحة‎ open vowel 
) ٠. ۷¥ ص قموية‎ ¦ oral sounds 
اا ا ع 3 الجملة المنفية او الاستفهامية‎ | output ., 


official language 
onomatopoetic 
open juncture 
open syllable 


المبالغة ف اأتصويب. 10۹ ) 
الميالقه 3 تقد ر الاخ ۱ الموحودة ¦ 
E4.‏ | 


overcorrection 
over-differentiatton 


0 نغمه تو افقية‎ | overt 
نبر المقطع ا‎ oxytone 
. A€ غار‎ ¦ palata 
e f ذر‎ | ralatalization 
1£ مله علم الوثائق‎ paledgraphy 
ونه‎ paradigm 
4 زياد علة نهائية‎ ` paragoge 
jo. متىسساوى المقاطع‎ | parisyiاabic‎ 


a NWHol کلام ( خبطل دی دو‎ parole 
` ۵ المقطم قبل الأخير‎ yı | paroxytone 


parts of speech 
patois 

pause of silence 

peak of sonority 
pejoration 

pejoratives : 
philological conditions 
philologist 

philology 

phone 


phoneme 


phoneme cluster 
phonemics 

phonemic transcription 
phonetics 

phanetic transcription 
phonetic variants 
phonetize 


phonological 

phonology 

physiological phonetics 

pictogram 

pictographic —— 
idiographic writing 

pidgin 


pitch 
pitch accent 
plosives 


point of articulation 

polysynthetic 

polysynthetic 
languages 

pooh-pooh 

popular development 


اقسا م الکلام ٩٩‏ 


| اسم اللفعول ۴ 


لهجة الطبقة الدنيا ( غير مكتوبة ) 1١۸ › ٩٩ › ٦۲‏ 
سکتة كلامية ٩۲‏ 

قمة الرنين ( فى المقطع ) ۸۴ ١1 ٠‏ 

انحطاط الى ٠١۸‏ 

صي انحطاط المفنى ٠١١‏ 

ظروف فلولوجية ٠١١‏ 

فلولوجی (لغوى ) ٠١‏ 


فقه اللعَة ٠٠١‏ 

4 ۷۷ ٠ 0. ٠ )¶ ٠ ۸ الصوت الفرد ۷] ؛‎ 
1... AA 

٠٩۹۰ ٤4۸۸ 4 5۰ ٤ )٩ ) فونيم ( الوحدة الصوتية‎ 


IIIIN +1.۰ 

عنقود فونیمی ۲٣۹‏ 

علم الفونیمات ۴) ٤‏ ۸۸ 

٠١١ > ١١ الكتابة الفونيمية‎ 

علم الأصوات العام ۳{ ء ٤ {٦‏ ۷{ 

١١١ ١ ٠۲١ الكتابة الصوتية‎ 

تنوعات صوتية ۸۸ 

بصوت ١‏ يجمل الطريقة الكتابية للغة ما صوتية ) 
۹۴ 

۱۰١ صوتی‎ 

علم الأصوات ۴ ٠‏ 1 ۷) > 

علم الأصوات الوظائفنى ¥ 

التعبير عن المراد بصورة ( رمز تصويرى ) ٠.‏ 

١٣١ ٤ ١ ء‎ ٦. الكتاية التصويرية‎ 


لغة مهجنة ( لعة بنحو مبسط وكلمات مختلطة 
للتفاهم بين الأقاليم المتجاورة ) )1 + ۱۸۸ 

درجه الصوت ٠۲‏ 

نبر يقوم على درجة الصوت ١۲‏ 

{ stops & occlusives رظئlو‎ ) أاصوات اتفجارية‎ 

ToA + VA ` {o مخرج الصوت‎ 

ترکیبی متهدد ۱١۲‏ 

11c0۲p0۲311€ وانظر‎ (١ اللات المركة‎ 
jaY ¢ oA 

نخلرية تفسر تشأة انلغة ۲۸ 

تطور عام ۱0۸ 


o‏ د 


— ۲۸ 


popular ctymology 
portmanteau words 


N e ) 


posteriori lan guage 
predicate 
prefix 


. prescriptive 
present participle 


| primary accent 

primary language 

; priori language 

` propatoxytonê 

protected medial 
` position 


` prothesis 
` psycholinguistics 
f realization 
` Feceived standard 


` reconstruction 
redundancy 
regional language 
‘relic areas - ۰ 
replacement 
replacives ) 
‘resonating chamber 
rhotacism'’ 
diphthong 


rounded vowel 
rounding 

sandhi . „ 
satellite language 
satem 


N accent 
secondary language 
secondary phoneme 


شتاو folk ctyraoldgy May‏ 10۹ 
کلمات کرنت عن طریق ج اکلمتین موجودتی 


lo بالففتل‎ 1 

اتنوعات موضلعبة ۱ موقمیه ) ( وآنظر ٩٣٥۸م‏ هان ( 
TET 1‏ 

| لخةتابعة 1۹۳ , ' 

| مسند ( محمول ١‏ ۸ .°۰۱ 

A.1۱1 o1 0 )۳ سانقة‎ 

) ۲۲٢ معیاری‎ 

ا 

فبر اولی ٩۳‏ 


NG إلا‎ 


لغة اولیة ۱۹۳ 
نبر المقطع الثالت م 


موقعية الساكن متوسطا ليس بين علتين ١١١‏ 


ن الآخر 2 


و علة اولی 4 


ت ا ی ) و انظر AA actualization‏ 
فة معيارية ( وانظر 16A ( standard language‏ 


E التركيب‎ ةذاعأ٠‎ 


حشو ١1‏ 
لغة منطقة ( وانظر ععهة عة هداج 
مناطق اثریة ٠١١‏ 


AA ( 


E اندال‎ 


بدائل ۱۲۷ ` 
حخذرة:الرنين ۷۷ . 
الايدال الشائثع ١)۹‏ 
علة مزدوجة ا A\‏ 
حذر ١‏ وانظر 5)6۳ ) ٠.۲‏ 
ملة مستديرة ۰ ) 
التدوير للعلة ) !٤4‏ 
ا syntactic. phonology:‏ ( 1.7۷ 
لغه تابنعه 1A۸‏ ` 
Ss‏ ا الهندية الإوربية التى تحولت 
تس واي .إلوقفية' .الطيقية الى أحتكاكية 
i‏ او لثوسة N‏ ه ¥ 
قير نانوی ٩۲‏ 
۹4-TE lT‏ 
qf ( . stiprasêgmental 1‏ 


AE 


segmental phoncme 
segmentation 
scmantic chango 
scmantics 
semiconsonant 
semilearned 
scmivowel 


shortening 
sibilant 
simplification 
simplitcation 


singsong 

slang 

soclo’in guistics 
social stratification 


. soft palate 


sonant 

sonorization 

sound change 
sound combinations 
sound law 

sound shift 


speech segments 
spirants 

spread vawel 
standard language 
stem 


stops 


stress 

stress accent 

strong verb 
structural linguistics 
structüre 

subject 

substandard spezch 


فرفیم جزنی ۱ او ترکیبی ) ٩۲‏ | 

تجزی“ ۱۲۲ 

تضیے دلالی ۱۵١۷‏ 

علم الدلالة )) » ٠ه‏ 

3 a e انر‎ ( 

¢ glide وانظر‎ ١  ) شبه علة ( نصف علة‎ 
AI + T1 

٠١١ تقصر‎ 

وت غر ی د۸ 

١)١ تيسمر‎ 

تبسيط الصوت ( تحويل المضعف الى صوت 
بسیط ) ۱٤١‏ 

نظرية تفس ر نشاأة اللْة ۳۹ 

۱٣۳۸ ٤ ۷. ¿ ٥ أهجة عامية‎ 

علم اللغة الإجتماعى o.‏ 

الانتسام الطبقی ٠۹١‏ 


الطبق ر الحنك اللين _ أقصى الحنك الاعلى ‏ _ 
(وانظر نل۷ )۷۸ 
مجهور ( وانظر عاد ) ۷۸ 


احهار ( وآنظر وناد ¥ ))إ 

التفير الصوتى ٠٤٠١‏ 

تجمعات صوتية ٩۷‏ 

٦٤ ۰ ۲٦۳ ۰ ۲۴۲ : ۱٤۰ القانرن الصوتی‎ 

{ consonant shift رظ¡ilg‎ ) ابدال الاصوات‎ 
E 

جزیئات الکلام ٩۲‏ 

أصوات احتكاكية ( وانظر sع‏ ۷اا 

عله منيسطة .۸ 

لغه معيارية (لغة مشتركة ) ٠۴١۸ 4 ۱١۳۷‏ 

أصل ( وانظر ۲00 { .1 

أصوات وقنية ( و انظطر occlusievs & plosives‏ ({ 
Ar‏ 

1% 6 \X o CE Û 30021 نىر ( و افْظر‎ 

تبر علوی 1٩۹۳‏ ۰ 

فعل قوی 0ء . 

۲٣۳١ ١ ۳٦٣ علم اللقة الترکینی‎ 

ه٣‎ ¢» ٥ ترکیب‎ 

مسند اليه ( موضوع :) ۱۰۸ + 1.٩‏ 

الكلام دون المعيأارى ٩A۸‏ 


Ao ¢ AY ( 


TA 


—- (AF — 


substitution 
stibstitute 
su bstratum 


SuUffIX 
۰ superanalytical 


superimposed languages 


` superstratum 


suppletion 
suprasegmental phonems 
surd 

_ suspicious pairs 


sıHable 


syllabic alphabet writing 


, syllabic division 
syllabic script 


symbiosis 
synchronic linguistics 
.syncopation 


syntactic phonology‏ | علم 


| syntax 


synthetic language 
tertiary accent 
tımbre 


. transcription 


transformation 


transition. 


transliteration 


trilingualism 

trill ) 

, triphthong. 

te pological 
classification 

language‏ »ا« 

umgangssprache 
language 

umlaut ) 

under: difterentiaton 

universal language 


الكتانة الالح اة 


| آماوے 


1 


الإحلال.٠‏ کک الفة محل اخرى) )1 ٠‏ 


الغة بديلة Sb‏ 


ee ٠ A الطبتة السَفلى‎ 


ر الا ا 


| اللفات الاستعمارية ر SE. colonial‏ 
AY‏ . 
الطبقة الملیا ۱۳۹ - ٠٠١ ۰ ۱)١‏ 
تغرر شسامل ٠١١‏ 
ا ( غوق الترکیبی) ٩۲‏ ۰ ۲۹! 
»هموس ( أو صامت ( وافظر VAI unvortced‏ 


زواج مشستبهه 10° 
3 
.1 ° 11 
e‏ 
ا 
وأحد د٦‏ 
غل اللغة کک e descriptive r‏ 


۷ الوتتى‎ N 


of ‘o {f غل النخد‎ 
٠١١ لغة تركيبية‎ 


1.۷) 


فر فالئی ٩۲:‏ 


كغ. هة الت غيم ٩۲‏ 


تمثیں صوتی ۱۹٩‏ 


تحويل ١‏ احدى جملتين داخل مجموعة واحدة 
الى الأخرى { 1-۹ ) 
انتقال .) وانظر ٩۹0 ) زانمeاں۲ e‏ : ۱۹۰ 
MT‏ لةه أخری 3 
ئلاشىة اللغة زوا 
صوت مکرر ۱ (و انظر AL tlap‏ 
علة مئلثة ۸ ٠‏ 
٦ E‏ 
عة e‏ 8 و انظر vernacular‏ 1۹10 


EY! nexaphony وانظر‎ EAS 
EI ا و‎ SS 
OTE مركبة‎ n لغة عالية ؛ صسناعية. س دولية‎ 


TA mn- 


VAS {I( surd مھموسں س صامت (وانظر‎ unvoiced 
۱٤١ الاهماس‎ | نم¥oنvتnو‎ 
۷۹ اللهاز‎ uvula 
٠.٤ ) صدع م متفوعة ( الومورفات‎ variant forms 
و‎ 
YA ( soft pulate انظر‎ ٤ vdhım 
10٥ ( umgangssprache دارحة ¡ وانظر‎ aıJ Î vCnecular langua: ی‎ ) 
۸٩ ووت مهتز‎ vibrant 
م١‎ + )) اة | علم المغردات‎ 
۷۷ الأو تار الصوتية‎ vocal cords 
5S الابد 1 ل العلى‎ vocalization 
0۸ > 6 | ` sonant مجهور ( وانظر‎ voiced 
٤ ( sonorfization اپار 0 انظر‎ voicing 
۰-۷۸ + )٦ | علة ( لين س صائت ے طلیق‎ vowel 
١)۴ كيفية العلة‎ vowel quality 
١)١ أ | كمية اللعة‎ quantity 
ابدال العلل إهإ‎ vowel shift 
۱۳۸ ۰ ۷. تعبر مبتذل‎ vulgaris 2 
٩۹۳ تبر فسعیف‎ | weak accent 
٠.٠١ فعل ضعيف‎ | weak verb 


۷۷ القصبة الهوانية‎ | wind pipe 


11۲ کلمه‎ ۱ word 
٠)۹ ادال الیانی‎ | yodization 
۹ به تسر ا اللىة‎ vo-he-ho 


إ.ه١ه مورف الصثغرى‎ zero allomorph 
SE T1 o YY o a ) التغہ ر الصغرى‎ ZefO change 


سس“ | (نجمة ) علآمة الأصل الافتراضى , SHS‏ 
10٠‏ 


سے A9‏ س 


اللهجات واللغات والمائلات اللغوية < 
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